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يغطى هذا الكتاب فترة زمنية طويلة الى حد ما لكنا مليعة بالتطورات 
والااحداث التى شكلت اللاع الرئيسية تاريخ الشرق الأوسط خلال القرنين 
التاسع عشر والمشرين » ولقد وفق الدكتور/ جال حجر فى اختيار العنوان 
الأنسب ذا الكتاب لا له من دلالات موضوعية ومنىجتة تذل على دراسة عميقة 
رمتأنية لواقف الدول الكبى ٠‏ وتصارعها حول الشرق الأرسط » المتغيرات التى 
طرأت على مواقفها ودوافعها . ولا شك أن إلفترة الزمنية التى قضاها المؤلف فى 
تناول الموضوعات والقضايا المتعددة التى تضمنا هذا الكتاب قد ساعدته كث 
على ربط موضوعات الكتاب جحيث حرجت فصول الدراسة فى شكل متكامل 
ومتتابع حول علاقات الدزل الكبى منطقة لشرق الأوسط . 

ولقد بدا الذكتور/جمال حجر دراسته الشيقة والموثقة بدراسة تاريخية عن المسألة 
الشرقية التى كانت الأساس الذى دار حوله تنافس الدول الكرى حول الشن 
الأؤسط خلال القرن التاسع عشر » ثم تطورت حتى 'صبحت تعرف ف تارخا 
العاصر بأسم مشكلة الشق الاسط . ويحاول الدكتور/جمال حجر أن يكون 
دفيقا فى تحديده مهوم آلشرق الأؤسط الذى يرتكز اساسا على المنطقة العربية › 
وهى بؤرة صراع الدول الكبرى زمن السيطرة العثانية. وبعد زوالا . 

ويتكون هذا الكتاب من تهيد وسيعة فصول تعالج فى مجموعها اصول 
اللشكلات السياسية التى تعافى منها المنطقة العربية بسبب منافساتما حول المنطقة 
سواء »كانت بين بريطانيا وفرنسا فيما بين عام ۱۸٤١ » 1۸۳١‏ › أم بالنسبة 
لوقف بريطانيا وفرنسا من روسيا فى حرب القرم » أم فيما يتعلق بتطور العلاقات 
البيطانية الرؤسية حول الشرق الاسلامى حتى عام ۱۹۲۷ . وتتبع الدكتور/جمال 


حجر محاولات الاتحاد السوفيتى اقامة اتصالات بالعام الخارجى ووضع أستراتيجية 
عمل جديدة » ثم ألقى الضوء على سياسة بريطانيا فى تشديد رقابتها لملاحقة 
النشاطات السوفيتية فى المنطقة العربية . ثم حاول الباحث أن يوؤّكد' دور السياسة 
البيطانية فى المنطقة فخصّص الفصل الخامس من الكتاب لعا جة وتحليل عحاضة 
اورمسبى جور حول « تنظم سياسة بريطانيا فش الشرق الأوسط » ببدف دعم 
مركز بريطانيا فى المنطقة العربية . 


ولا شك أن الدکتور/ جمال حجر بذل جهدا ملحوظاً نى تطوير دراساته 
السابقة واستخلص منها مادة تارخية نجح فى صياغتما وعرضها بشكل جديد يتفق 
مع الاطار المنہجی الذی حدده ف هذا الکتاب . ولا یفوتنی أن اشير ف هذا 
امجال _ إلى .هذه الدراسات القيمة التى قدمها من قبل وغطت جوانب سياسية 
ودبلوماسية واقتصادية وفكرية مثل دراسته عن ٠‏ بريطانيا والأزمة الالية فى احجان 
٠ ۱۹۳۳۴-۹‏ ( الدوحة ۱۹۸۷ +٠)‏ ركتابه الوثائقى عن « بريطانيا والدشاط 
السوفیتی ‏ فی اللحجاز ۱۹۳۸-1۹۲٤‏ » ( الدوحة 1۹۸۸ ) ؛ كذلك مقاله 
التحايى « نحو تنظم إلادارة البيطانية ف الشرق الاؤسط على ضوء مشروع جور 
لعام ۱۹۲۰ » . 

واذا كانت بريطانيا قد أولت منطقة الخليج العرنى اهتاما متزايدا للأسباب 
الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية فإن تطور اللايات المتحدة قد جعل ها مركزا 
مرموقا فى السياسة العالمية » وأدخلها ف القرن العشرين مال التنافس ى هذه 
المنطقة لاميتما الاستراتيجية ف الصراع العا مى ولاحتوائها على موارد طبيعية تمثلت 
ف البترول مصدر القوة فى السلم وف الحرب . ولذلك أفرد الدكتور/ حجر 
الفصل الرابع لدراسة تطور علاقات اللايات المتحدة بمنطقة الخليج بين الحربين 
العالميتين » وهى دراسة مختصة ومركزة لما اشتملت عليه رسالته التى قدمها جامعة 
الاسكندرية عام ۱۹۷١‏ للحصول على درجة الماجستير تحت عنوان « المصاح 
الأمريكية ف العراق وغرب ال ليج العرهى. بين الحربين العالميتين » . 


والكتاب الذى بين أيدينا يوضح الامكانيات المنبجية التى مكنت الدكتور | 
جج من تنسیق ماأدته التأرخية بشنکل موضوعی ¢ وان يتوصل 4 فی مناقشاته ی 
راء تعميز بالعحايل المستند على أصول هما قيمتبا العالية المامة . وقد وضح من 
حواٹی الكتاب انه استعان مجموعة و من الوثائق المنشورة وغير النشورة 7 
۳ انه استشار المراجع والدوريات العربية والأُجنبية بدت وموضوعية › واستخلص 
منها ما يتصل وضو ع بحثه » وهذا يؤكد الجهد غير العادى الذى بذله الدكتور|/ 
حجر فی ترتیب الفصرل > وانحتيار الموضوعات الى وفق فى إعادة کتایتہا 
وعرضها حتی خرجت فی ثوب جدید عبد قیه القاریء والباحث استادة ومتعة . 

وانه سعدن أن أقدم رذه الدراسة اى قراء العربية « وان اهنیء الدكتور/ 
هال حجر على الجهد الذى بذله وعلى اسهامه الحقيقى فى إعادة كتابة ۾ تاریخ 
العرب الحديث والمعاصر ٠‏ . وسوف يدرك كلل من يطلع على. .هذا الكتاب. أنه 
يقراً مؤرخ ملترم وجاد يبحث عن اللحقيقة التارنية دون غيرها » ويسموا فوق 
التحيز العاطلفى . ولقد ثبت تلمیذی الدكتور/ جال حجر كفاءة عالية » 
ومقدرة متميزة فى جال البحث التاربخى بقضل إخلاصه وتفانيه » وكلى أمل ورجاء 
ف أن يستمر على نفس منهجه لتحقيق تطلعاتا نحو حدمة البحث التارغى ف 


عالنا العرلى . 
والله الموفق وعليه قصد السبيل . 
الاسکندرة فی ۲۹ جمادی الاژل ١١۰۹‏ هھ عمر عبد العزيز عمر 
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(A61 — 1۸11)‏ ی 

أ مرحلة الصدام الأولى .- CECE EE‏ 
ب الهدنة _ A E‏ 
ج مرحلة الصدام الثانية و 
د التسو ية ونتائحها ( )۱۸4١‏ م 


ج الفصل الثانى : بر يطانيا وفرنا وأزمة العلاقات الروسية ‏ العثمانية 


ف خرب القرم )۱1۸9۲ — (۱۸0٦‏ = 


أ _ الطر يق إلى حرب القرم -- = 
ب الدباوماسية الاوربية وحرب القرم _- 


ج السو ية ونتاتحها ( )۱۸١٩‏ کج 


الفمل الثالث : تور العلاقات البر يطانية _ الروسية / السوفيتية 


حول الشرق الإسلامى ( ۸۳ — 1¥( -. ا 


أ الشرق الإسلامى نى العلقات البر يطانية _ الروسية 


حي عام 111¥ ا م ت ی و ت م 


۱۹ 
۲۹ 
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ب _ الاستراتيجية السوفيتية فى الشرق س 1 
.ى العلاقات البر يطانية _ السوفيتية 
من ۱۹۱۷ إلى ۱۹۲۷ 
س الفصل الرابع : بر يطانيا وتطور علاقة الولايات المتحدة بمنطفة 
الخليج العربى حتى المرب العالمية الثانية YY‏ 


أ أمية منطقة انليج العربى كطريق عالمى YO eer‏ 
ب _ تطور علاقة الولايات المتحدة منطفة الخلیج 


بن الجر بين العالميتن EV emcees‏ 
س الفصل الخامس : مشروع جور لاعادة تنظطم الإدارة البر يطانية 
فی الشرق الأوسط (عام )٠۱۹۲۰‏ ا 
أا مقدمهة N EAS‏ 
ب المشروع وأسباب طرحه VVE esses‏ 
معوقات تنفیذ المشروع VA A‏ 
د صدی الشروع A‏ 


و الفصل السادس : من سلبيات التدحل الأوربى فى تخطيط 
الحدود السياسية فى الشرق الأوسط ( الحدود السعودي.-. 


الأردنية ۰ - ~~ 14°( ا A iiss‏ 
« الفصل السابع : نهاية الامتيازات الأجنبية فى المحجاز 
)۱4171 — 4¥( _- 


E cd ۵ 1 ۳ ۵ 


يضم هذا الكتاب بين دفتيه حموعة ختارة من الدراشات واحاضرات التى 
قدمناها فى مناسبات سابقة . أما الحاضرات فقد ألقيت على طلاب أقسام 
التار يخ فى جامعات القاهرة والأسكندر ية وبنها فی أعوام AAA ٠۹۸۲‏ 
٥‏ . وأما الندراسات فبعضها كان جزءاً من دراسة م يسبق نشرها » و بعضها 
ان امن درا مورت والعفى لاخر كان مالا مرا" 

وإذا كانت فصول هذا الكتاب تنتسب _ على هذا النحو إل صيغ حتلفة 
فى الإخحراج الأول ههاء ولاتنتسب إلى حطة واحدة بأى حال » وذلك لامتداد 
العمل فا على مدى فترة زمنية يبلغ طوها ثلا ثة عشر عاماً مابين ٠۹۷١‏ › 
۸ إلاأناءتشكل حلقات متتابعة زمنيا » وتغطى مساحة لابأس بها من 
تار يخ المنطقة المعروفة بالشرق الأوسط مسماها الجغرافى وليس بمسماها 
السياسى» لأن المسمى الأول أسبق زمنياً من الثانى وأكثر ثباتا منه . وفوق ذلك 
فإن هذه اموضوعات » التى تبدو متفاوتة فى الشكل والحجم » تکاد تكون متفقة فى 
الموضوع . فجميعها يدور حول علاقات الدول الكبرى منطقة الشرق الأوسط . 

وهذه الدراسات تتناول علاقات کل من بر يطانيا وفرنسا وروسيا والاتحاد 
السوفيتى والولايات المشحدة الأمر يكية با لمنطقة . وهى تبحث فى أصول 
الشكلات السياسية التى تعيشها منطقتنا » وهى مشكلات من صنع الدول 
الكہرى» إما بسبب طموحاتا الخاصة » أو بسہب صراعات ومنافسات فا بينها 
حول المنطقة . ومها يكن من أمرء فإن إعادة إخراج موضوعات هذا الكتاب إا 


0 


هى نتاج مراجعة وإعادة ترتيب للأوراق » فى حاولة لرسم صورة واضحة لتطور 
صراع القوى الكبرى على المنطقة موضوع الدراسة . ۰ 

ولا كانت هله الدراسات تغطى ساحات زسية لا باس بها هن القرنين 
التماسع عشر والعشر ين » فإن قضايا هذه المنطقة ومشكلاتما كانت تعرف لدى 
القوى الكبرى فى القرن التاسع عشر باسم المسألة الشرقية » وف القرن العشر ين 
صارت تعرف باسم مشكلة الشرق الأوسط . ولافرق فى الواقع بين المسميين لأن 
النطقة المعنية واحدة» وإنما هى لغة السياسة والدبلوماسية . وإذا كان المضمون 
المجغرافى للمسألة الشرقية بحتوى كامل الأراضى الخاضعة للدولة العثمانية » فإن 
الضمون ا لجغرافى لمشكلة أو مشكلات الشرق الأوسط لايتمتع بالثبات » و يطغى 
عليه المضمون السياسى للاصطلاح فهو يتسع و يضيق حسب مقتضى الاحوال » 
ولكنه لايزال مبقياً على ا منطقة العر بية فى بؤرة صراع القوى الكبرى . 

وإذا جاز لنا أن نعتر الدولة العثمانية دولة أو بية مئذ نشأتها على حساب 
كيانات أوربية قدمة » ولاتخاذها من القسطنطينية.عاصمة » فإن مواقف الدول 
الأور بية تجاه الدولة العشمانية تعتبر دراسة للتيارات السياسية والصراع الدولى بين 
الدول الأور بية وبعضهاء سواء أَجَرى هذا الصراع على الأرض الأور بية أم 
خارجها. أما إذا كان اعتبارها من منظور إسلامى - دولة شرقية فالأمر 

و يعالج الفصل الأول مواقف الحكومات الأور بية وخصوصا انجلترا وفرنسا 
تجاه العلاقات المصر ية العثمانية فى عهد محمد على » وهى العلاقات التى 
اتسمت فى مراحلها الأخيرة بعداء والى مصر للسلطان العثمانى إلى درجة الصدام 
السلح » الذى كاد يتفوق فيه التابع على المتبوع » ومع أن ا لمسألة تبدو بالدسية 
للدولة العشمانية مسألة داخلية صرفة » إلا أن مصالح الدول الأور بية كانت عرضة 
للاهتزاز بسب تطور الأحداث فى منطقة الشرق الاسلامى . 


ومواقف الدول الأور بية م تكن بذات أهمية كبرى لوأا كانت جيعها 
متفقة على سلوب معالجحة المسألة الشرقية » ولكن الانقسام فيا بين هذه الدول 
تسبب ف حدوث صدامات سياسية فا بيا » وزاد من شقة الخلاف وأدى إلى 


٦ 


. تطور الأرمة وتغير أشسكاههاء كا سامت الاعتبارات الشخصية إل جانب 
الاعتبارات القومية وا مصالح الدولية فى تعقيد المسألة . 

و يعالج الفصل الثانى مواقف الدول الأوربية تجاه مسألة أور بية كانت 
الدولة العشمانية طرفاً رئيسياً فما . وتشكل نوعاً من الصراع غير امحسوب على النفوذ 
بن الدول الأور بية » فبالرغم من أن المسألة الشرقية فى هذه ا مرحلة كانت حصورة 
فى إطار دينى ضيق بين طرفين اثنين هما روسياً والدولة العشمانية » إلا أن التنافس 
الدولى حول المصالح زاد من تعقيد المشكلة وتطو يرها إلى صراع بين الدول 
الأور بية ذاتما » وقادها جميعها إلى تلك الحرب الغبية « حرب القرم » ومرة أخرى 
نجد كلا مسن انجلترا وفرنسا تواجهان روسيا» لاف ميدان السياسة فقط ولكن فى 
أرض المعركة . 

وكما سويت المسألة الشرقية فى القضية الأولى فى موتمر لندن ۱۸4١‏ ء فإنها 
سويت فى هذه القضية فى مؤتمر بار يس ۱۸٠١‏ . وكا أقر مؤتمر لندن نظاماً ظل 
؛ قانما حتى الحرب العا مية الأولى » فإن مؤتمر بار يس وضع نظاما للملاحة الدولية 
ف مضيقى البوسقور والدردنيل » وحدد إطار السيادة العثمانية على المضيقن e‏ کا 
حدد طبيعة السفن المارة بها وأنواعها » وحصر النفوذ العسكرى الروسى داخل 
البحر الأسود . 

و يلاحظ أن الأحداث التى تناوها هذان الفصلان كانت تدور ف الشرق » 
بيا كانت مراكز صناعة القرار فى تشكيل تلك الأحداث أو صياغتا كانت 
آور تة خحالصة » والنتائج التى أسفرت عنا التسو يات كانت تدف إلى تحقيق 
مصالح دول أور بية . 

و يعالج الفصل الثالث تطور اهتمام الروس ومن بعدهم السوفيت بالمشرق 
الإسلامى خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر والر بع الأول من القرن 
العشر ين . ويجاول أن يتلمس مواقف القوى الكبرى من ذلك » و بخاصة ا موقف 
البر يطانى » وأثر ذلك فى بناء السياسات والاستراتيجيات للدول الكبرى . 


اما الفصل الرابع ٤‏ بحت ف تطرر اشامات الولايات التحدة الأمر يكية 
ممنطقة الخلیج العر بى » و يرصد مواقف بر يطانيا من الطموحات الأمر يكية » 
۷ 


و يتفادى الحديث عن اوضع الرئيسى فى العلاقات البر يطانية ‏ الأمر يكية 
حول المنطقة وهو البترول » لأن ذلك موضوع ضخم بذاته » ولنا فيه دراسة تحت 
الطبع . 

والفصل الخامس يحاول أن يجسد إحدى الحاولات البر يطانية غير الرسمية 
لاحكام القبضة علن زمام الأمور فى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة » بعد أن 
تفردت بر يطانيا بالنفوذ فما فى أعقاب الحرب العالمية الأولى . 

أما الفصل السادس » فيسعى إل بيان سلبيات التدخل البر يطانى السافرى 
شئون المنطقة عن طر يق تقسيمها إلى مناطق تفصلها حدود م يسبق لسكان 
المنطفة معرفتها من قبل . 

والفصل السابع والأخير يرسم صورة للإحدى محاولات خلع جذور الامتيازات 
الاحشب ر الطة: ور ا ا الك عبدالمر ر ال وة 
إهاء الامتيازات الأجنبية فی الححاز. 

وهكذا » فإن الكتاب على تنوع فصوله » وتفاوت الفترة الزمنية الت أعدت 
فما » إلا أنه يبن بوضوح كيف كانت المنطقة امعروفة اليوم باسم الشرق الأوسط 
مجالاً للصراعات والمنافسات بين الدول الكبرى كا هوالحال الآن» بالرغم من 
تغبر طبيعة تلك الصراعات ومجالاتا . 

ولعلی أكون قد وفقت فی جع موضوعات هذا الكتاب معا بالصورة التى تحقق 
الفائدة ا لمرجوة من الوعى بالتار يخ . 

وعلى الله قصد السبيل 
جمال حجر 


ظهور امسألة الشرقية 


الصراع بين الدولة العثمانية وأوربا 

م قستطع الدولة العثمانية أن تتخطى حدودها السياسية أو الحضار ية التى 
وقضت عندها فی القرن السادس عشر» فقد اصطدمت بالقرس شرقاً ما حال بينا 
وبين التوسع حتى الهند» وف ا لياه الشرقية كان البرتغاليون يتمتعون بتفوق بحرى 
ملحوظ » استطاعوا به أن يطوقوا السواحل الشرقية للامبراطور ية فى الخليج العربى 
وامحيط الهندى وجنوب البحر الأحمرء كذلك نجحت الروسيا فى وقف أى تقده 
عشمانی فی آسيا شمالاً» بيا بدأت أور با الشرقية تتوسع على حساب متلكات 
الدولة العثمانية ذاتبا 

ومن المعروف أن الامبراطور ية العثمانية حاولت اسقاط العاصمة الغساو ية 
فيينا عدة مرات » على مدى قرن ونصف القرن دوا جدوى » و يرجع فشل 
العشمانيين فى اسقاط فيينا وتراجعهم عن أوربا إلى نمو الدول الأور بية » فقد 
حملت أسرة الهسابسبورج قسطا كبيراً من المسئولية فى مواجهة المسألة الشرقية فى 
مظهرها الأول ( وهو كيف يكن لأوربا التخلص من النطر العثمانى ) » 
فاستطاعت السا أن تطور امكانياتما الدفاعية فى الوقت الذى كانت فيه الدولة 
العثمانية تعانى من الجمود ومن تخاذل الانكشار ية » وهذا أصبح الفارق واضحاً 

۹ 


بن القوتن » وافقللبت الآية » وأحذت الدولة العثمانية تتراجع عن متلكاتها 
الأور بية تحت الضغط العسكرى لأسرة المابسبورج والتفوق الحضارى لاور با 
بصفة عامة . 

ولعل المعاهدات الدولية التى عقدتا الامبراطور ية العثمانية تعكس لنا 
بوضوح مراحل انكاش متلكاتا الأور بية . وأولى هذه المعاهدات هى : معاهدة 
( سيتفاتوروك ) الموقعة مع الفسا نى عام ٠۰ ٦‏ وکانت هذه أول معاهدة فى 
تار يخ الامبراطور ية العثمانية م تفرض شروطها استانبول » وف المغاوضات التى 
دارت بشأا على الحدود الفساو ية _ العشمانية تعامل امبراطور الغسا مع السلطان 
العشمانى معاملة الند بالند» ومقتضى المعاهدة تنازل السلطان عن ال جز ية 
الفروضة على بعض المناطق الأور بية التابعة له نهائيا» مقابل كمية معينة من 
عملة ذهبية تدفعها الفسا» و بذلك ألغيت السيادة العثمانية على اقلم ترانسلفانيا » 
وقامت علاقات بن الدولتن » على قدم ا مساواة » وتعتر هذه المعاهدة بداية الهاية 
للمد العشمانى ى القارة الأور بية » حتى بعد أن تمكن العثمانيون من إضافة 
جز يرة کر یت إلى نمتلکاتہم فى عام ۱١١۹‏ . 

وإذا كانت بداية القرن السابع وات ر الو الماك ما ٠‏ 
الساواة مع الفساء » فإن هايته قد سحلت هزمة ها » ذلك ان الغسا اشررزت 
انتصارات هامة على العثمانين فى موقعتن فى حقبة واحدة (۱۹۸۷- ۱۹۹۷) . 

وبناء على تلك الانتصارات » الجبرت الامبراطور ية العثمانية على التنازل 

عن إقلم الترانسلفانيا » ومعظم أراضى امجر» وأجزاء من أوكرانيا » مقتضى 
معاهدة ( كارلوفاز) الموقعة فى ينابر ۱۹۹۹ . ومعاهدة ( کارلوف) هى فى الواقع أول 
معاهدة توقعها الامبراطور ية العثمانية كدولة مهزومة . وهكذا نلاحظ ان خسائر 
الدولة العثمانية ف الأرض بدأت تتوالى › فی عام ۸ سر العثمانيون أجزاء 

يدة مقتضى معاهدة (باساروفتز) مع الفسا أيضا . 

أما الروسيا فقد لعبت هى الأخرى دوراً نشيطاً فى العم ضد الامبراطور ية 
العشمانية فى القرن الثامن عشر. فلم تكن الروسيا لتتنازل عن أراض سبق أن 
حسرتا للعشمانيين » بل نجدها تتحالف مع الفسا من أجل أن تسترد كل منها 
ممتلكاتاء ومن أجل أن تصل الروسيا للمياه الدافئة » وهی مياه كانت تسيطر 

¥ 


عليها الامبراطور ية العثمانية » واستطاع الروس أن يوقعوا بالعشمانين انتصارات 
بر ية وبحر ية فى رومانيا والبحر المتوسط فی الحرب التی دارت بین عامی ٠۷۹۹‏ 
VV‏ 
CE E RT O ET‏ 
العشمانيون مقتفراها باستقلال شبه جز يرة القرم وضمها إلى الروسيا, رفتحرا 
انت الاسبراطرور يد العشمانية للدشاط الروسى التحارى والقنصلى وسمحرا 
للاج الروس بالوصول إلى الأما كن المنندسة فى فلسطن , واقامة كنيسة روسية 
فى القسطدطينية ء واصبحت روسا المتحدث الوحيد باسم جيع المسيحيرن 
الأرثوذ كس المرجودين نى جميم أنحاء الامبراطرر ية العثمانية . و باختصار فان 
EES E EL EE‏ الا ت 
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ل ادعراء ھا :5 ای رودت اپست ستسبل ۹ وهځدا وحد اروس ارس ہہت 


. لارسة ضغرطا مستمرة على الاأمراطور ية العثمانية . 

هذا وشهدت نهاية القرن الثامن عشر حر باً استمرت خس سنوات » بين 
روسيا والامبراطور ية العثمانية » انتهت بقبول العثمانيين لمبدأ التنازل عن أجزاء 
من البلاد المطلة على البحر الأسود » وجل ذلك فى معاهدة (جاسى) التى نصت 
إلى جانب ذلك على العنازلات التى سبق أن قدمتا الامبراطور ية العثمانية فى 
الأرض » وهكذا أصبحت روسيا قوة كبرى فى منطقة البحر الأسود » وأصبح 
لاسطوها السيادة فيه 

ومع نهاية القرن الثامن عشر بدأت الامبراطور ية العثمانية تفقد أراض على , 
أطراف حدودها : فى الشرق لحساب روسيا» وف الغرب حساب الغسا» ولكن 
الخطر الأوربى على الامبراطور ية العثمانية م يتوقف عند هذا الحد» فقد كان 
هناك صراع من نوع ختلف نسبياً » مع دول أور بية » على المياه الشرقية فى ا حط 
الهندى هى البرتغال ثم انجلترا , 


فقد طوقت حركة الكشوف ال حغرافية الدولة العشمانية شرقا » وفقد النصف 
الشرقى للبحر المتوسط أهميته السابقة كمجال لحركة التجارة والملاحة العا مية » 
وأدى ذلك إلى اضطراب الشجارة الاسلامية ء» ونصح الساطان بشق قناة عند 
۱۱ 


الطرف الشمالى ليج السو يس » كا صح بالاستياام ء عل موائى المد وطرد 
الكفره (البرتغاليين ) منا . 

أعطت الكشوف الجغرافية البرتغاليين واهولندين والبر يطانيين تفوقاً بجر ياً 
هائلا ی مناطق المخليج العربى واحيط الهندى وشرق افر يقيا» و بذلك فقد 
المسلمون ميادين تجار ية کانت فى ایدم ساب تلك القوی الأور ية وع أن ۱ 
الان ات تل ل متلكات الدولة العغمانية من الشرق » إلا أا أخذت 
تتناقص بالتدر د يج » فوقو التحارة فى أيد أجنبية من ناحية » وتحول طرق التجارة 
ا من ناحية أخرى » حرم الامبراطور ية العثمانية من نصيب كبيرمن 

تجارتا الخارجية » وأثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد العثمانى الذى ساده ا لجمود » 
واش یتداعی تدرجيا» وقد تسبب ذلك فی حدوث عدد من الأزمات الالية وقفت 
الدولة خلا ها عاجزة عن دنع امرتبات لوظفبا ولجنودها . وهكذا أدى الصراع 
الأور بى العثمانى إلى تفجر المسألة الشرقية إعتباراً من القرن السابع عشر . 


المسألة الشرقية 

بدأت المسألة الشرقية فى الظهورف قاموس الساسة الأور بيين نتيجة لاحسار 
الأتراك العشمانين عن الأراضى التى احتلوها فى أوربا وشبه جز يرة البلقان . 
و يرجع ذلك الانسار أو التقهقر إلى مجحموعة من العوامل أهمها : إنخلال النظم 
الى قامت علا الدولة العثمانية إعتباراً من القرن السايع عشر» وأدى ذلك إلى 
تخلف أساليب الاصلاح والهوض بالدولة من عثرتا » ولعل ضعف السلاطين » 
وازدياد نفوذ الصدور الخظام > وامحراف الانكشار ية » وسياسة العزلة التى سارت 
علا الدولة» ول ا الوقت الذى بدأ فيه 
الأؤربيون يطوقون متلكاتا ء f‏ م دخحوما ی صراع دام ومستمر مع دول شرقی 
ووسط أوربا» أدى كل ذلك إلى حالة من الضعف العام استشرى فى جسد 
الامبراطور ية وف إدارتها الم ركز ية » نما ساعد على تمرد بعض الولايات التابعة ها 
علهاء كا حدث مع السعوديين حين ارتبطوا بالوهابيين » وكذلك مع والى مصر 
محمد على » الذى فجر المسألة الشرقية فى شكلها الجديد » الذى يختلف عن ذلك 


الشكل الأوربى ها . 


۱۲ 


» طا لما كانت الامبراطور ية العشمانية قادرة على الفتح والنصر وحماية متلكاتا‎ ٠ 
تكن هناك مشكلة بالتسبة لما » ولكن المشكلة كانت مشكلة القوى الأخرى‎ 
الشى يتم الفتح على حسابها » سواء باقتطاع أجزاء من أراضيا كما حدث للروسيا‎ 
والفساء أو بتهمديد نفوذها كا حدث مع انجلترا وفرنسا . باختصار شديد فإن‎ 
الشكلة كانت حتى القرن السادس عشر مشكلة أور با وكيف تتمكن من‎ 
مواجهة الخطر العثمانى فى أور با وخارجها» ولكن عندما بدأت الامبراطور ية‎ 
العثمانية تضعف تدريجيا وتقع فر يسة الفوضى والفساد فى الداخل » كانت الدول‎ 
والشعوب المغلوبة على أمرها فى الماضى قد أخذت تتحرك بهدف دفع كابوس‎ 
. الاحتلال العثمانى عن أراضما‎ 


ولعل من أهم عوامل ضعف الامبراطور ية العثمانية ظهور السا والروسيا 
کدولتین مهاجمتن متوسعتین » أصبحتا فى حالة حرب شبه دانمة معها » وكانت 
مناطق وسنط أور با وحوض الدانوب والبحر الأسود ميادين لتلك الصراعات 
وكانت معاهدة ( كارلوفتز ٠۹۹١‏ ) أول وثيقة تتضمن هزية للعثمانيين وتقدم فيا 
الامبراطور ية تنازلات فى الأراضى إلى كل من السا والروسيا . 
ولذلك ينظر المؤرخحون إلى تلك المعاهدة على أا بداية ماعرف فيا بعد» عل 
طول القرنين التاليين بالمسألة الشرقية » فقد بدأت دول أور با العمل من أجل 
تصفية الامبراطور ية العثمانية وتوز يع أملاكها » ولكن الخلاف الذى نشب بين 
هذه الدول حول طر يقة التقسم وأسلوبه حال دون الوصول إلى هذا المدف حتى 
سقطت الامبراطور ية العثمانية نهائياً فى الحرب العالمية الأولى . 
بدأت المسألة الشرقية تعخذ شكلها الحديث فى الربع الأخير من القرن الثامن 
عشر» وذلك عندما أجبرت الدولة العثمانية على تقد تنازلات لكل من الروسيا 
والفسا. فقد تعرضت ترکیا فی الفترة مابین ۱۷۸۸ و۱۷۹۱ هجوم روسی ‏ 
نمساوى مشترك» وتوغلت روسيا فى الأراضى التركية بججة حاية السيحيين 
الارٹو ذد کسی . 
فى هذه الظروف التى تعرضت فما الدولة العثمانية لضغوط قوية من بعض 
الدول الأوربية ظهر وليام بت ۴1۲۲, يندد باسم انجلترا بخطر الزحف الروسى 
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والتمديد المستمر لسلامة الدولة العغمانية ‏ ومع أن البرلان البر يطانى م يوافق بت 
على موقفه يوم ذاك » إلا أنه استن موقفه قاعدة سوف يمتها خلفاؤه من بعده» فما 
برح هؤلاء ينتبجون سياسة موالية للدولة العثمانية ومناهضه للروسيا طوال مايقرب 
من قرن مسن الزمان . فقد تبنت انجلترا مسألة حماية الدولة العشمانية ء ذلك آنا 
صارت تشكل خطراً على المصالح البر يطانية » ليس بسبب قوتا » ولكن بسبب 
E‏ 

كان هدف روسيا منذ فجر القرن التاسع عشر هو التسلل إلى القسطنطينية ء 
وكانت الفساعلل استعداد لأن تتقاسم الغنيمة » أما انجلترا فراحت فى ذلك 
الوقت المبكر ترقب التطورات فى حالة الدولة العثمانية » عازمة على حاية مصالحها 
التجار ية فى شرق البحر المتوسط من ناحية » ومؤكدة عزمها للدفاع عن 
القسطنطينية من ناحية أخرى . 

م يكن الخطر يتمدد الدولة العثمانية من خارجها وحسب » وإنما كان اللاطر 
الحقيقى ينددها من داخحلها » من الولاة الثائر ين علا مثل ضاهر العمر» وعلى 
بك الكيير» وغمد على » أو من نشو ونموحركة القوميات البلقانية > تلك 
القوميات التى كانت تسعى للاستقلال عن الدولة العشمانية » ما حفز دول شرقى 
آوربا عل مساعدة هذه القوميات لیل استقلا ضا ْ کا حدث من حانب الروسيا 
والغسا. 
أما الدولة المعشمانية فقد ظلءت. تنظر إلى تلك الحركات الاستقلالية على أا 
نوع من التطأول على سيادتا » فكانت تلجأ إلى المذابح والقهرء وما كان الأ تراك 
بتنازلوا عن سء شذه الولاياتٽت إلا تحت ضغطل الدول الکبری 

وعلى هذا مكن حصر عتاصر المشكلة ف النقاط الثلاث التالية :_ 

. س حكومة شرقية کم ملايين المسيحيين فى أوربا بالقهر والعتف‎ ١ 

٣‏ جموعة مسن ألدول الك رى تسعى روسيا من بيا المتعحيل بناية الدولة 
العثمانية . 

۴ مجموعة من القوميات الخاضعة للحكم العثمانى تنظم وتقوى نفسها من أحل 
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أدى هذا الموقف _ إبان القرن التاسع عشر_ إلى ثورات لاحصر فما من 
-جانب هذه القوميات الأور بية ضد السلطان العثمانى » كذلك أدى إلى ثلاث 
حروب روسية_ تركية » وحر بين اشتركبت فيا فرنسا وامجلترا علاوة على 
روسيا » إما إلى جانب تركيا أوضدها . 

وقد جاءت الشرارة الأولى فى سبيل حر ية البلقان من الصرب . إذ بدأت 
شورتهم فى عام ۱۸٠ ٤‏ بزعامة قرة جورج » و بعد ثمانية أعوام من الثورة » حصل قرة 
على وعد بالاستقلال الذاتى » وف عام ٠۸٠١‏ حصل الصرب على توكيد بهذا 
الاستقلال . وف عام 1۸۲١‏ قامت ثورة اليونان » وثارت مشاعر الدول ضد المذابح 
التى ارتكہا الأتراك ضد المسيحين » وخحشيت الدول تدخل روسيا المباشرء 
وتفاديا لذلك تم الا تفاق بين السا وانجلترا على اعتبار أن الصراع بين العثمانيين 
والثوار اليونانين همها وحدهماء وأن واجب الدول الكبرى فقط هو الحد من هذا 
الصراع . فكانت انجلترا تخشى من محاولة روسيا إلتهام اليونان ومن بعده تركيا 
ذاتها . وإ مض وقت طو يل حتى استنجد السلطان بواليه على مصر ( محمد على ) 
لساعدته على قشع الثورة » وهو ماسوف تشر إليه عند الحديث عن العلاقات 
ا لمصر ية العشمانية . 

على كل حال فإن الحركات القومية التى ظهرت ف البلقان بہدف 

الاستقلال عن جسم الامبراطور ية وكذلك تدخل الدول الأور بية للتعجيل بهذا 
الشأن» كلها عوامل أثارت موضوع المسألة الشرقية بقوة » نما دفع الدولة إلى 
البحث عن أسلوب للاصلاح ینقذ مامکن انقاذه » ولکن دون جدوی وهی جیعاً 
نتائج طبيعية لحالة الضعف العام التى أصابت الامبراطور ية . 

ومع مطلع القرن التاسع عشر يمكن أن نرسم هذه الصورة للامبراطور ية 
العجشمانية . فهى كانت فى حالة حرب مع الروسيا من جهة » وانجلترا من جهة 
آر و کات قرسا کسعی إل تتت ها را + و كانت الوه مشا ی 
الصرب والحمعيات السر ية تتألف فى اليونان » وجيوش الروسيا تحتل الافلاق 
والبغدان» وألبانيا تكاد تصبح إمارة مستقلة » وكان العراق فى يد المماليك» 
والاكراد لاتنقطع ثوراتم على الحدود الشمالية » والسعوديون نجحوا فى تأسيس 
دولة وهايية» وجحوا فى انتراع لقب خادم « ال لحرمين الشر يفين » من السلطان » 
أما سور ية فكانت فى قبضة المماليك أتباع الجزارء بينا كان محمد على يثبت 


1۵ 


أقدامة نى مصر ليجعلها باقية فى عقبة » وى الداحل كانت الانكشار ية تعمل على 
إضافة امز يد من التعقيدات إل الموقف المتدهور» وتقضى على ماتبقى من الأمن 
والاستقرار» وهذا يدفعنا إلى البحث عن تعر يف للمسالة الشرقية . 

تعرض الأستاذ مار يوت فى كتابه عن « المسألة الشرقية والدبلوماسية 
الأوربية» إلى محاولة تعر يف للمسألة الشرقية التی كانت قد شغلت الئاس ف 
كل مكان بالحديث عا » واحتلت مكان الصدارة فى امتاقشات العامة سواء 
كان ذلك ما ثار حوما من کلمات أو ما كتب عنها من مقالات . 

دخلت المسألة الشرقية الدبلوماسية البر يطانية على وجه اللخصوص بعد حروب 
اليونان من أجل الاستقلال نى بدء القرن ٠۹‏ وهوذات الوقت الذى كانت قوة 
محمد على قد بدأٿٽ فيه بالظهور . 

و يرى لورد مورلى : أن المسألة الشرقية هى محموعة من الأمور المعقدة ذات 
الوخحوه العديدة» والصالح المتضار بة » والقوميات المتنافسة » والعقائد المتناقضة › 
التی لامکن حلها» وهو رای یدعوإل التشاوم . بینا یری الکاتب الفرنسی ادوارد 
وک ا ا افون ا اا یاد وا کان ها الرای 
N GE OEE EG E‏ 
ممعنى أا عبارة عن تفوق القوة السياسية والعسكر ية للعام السيحى على القوة 
التقليدية للعام الاسلامى . 

و یری د کتور میلر I‏ مسألة ملء ء الفراع الذی کان يوجد بالتدر يج نتيجة 
لاختفاء الامبراطور ية العشمانية من أوربا . 

و ينتنى مار يوت إلى أن المسألة الشرقية تتكون من مجموعة من العناصر نجملها 


فیا یلی  :‏ 
١‏ دور الأتراك العثمانيين الذى لعبوه ف أور با منذ عبورهم البوسفور فى منتصف 
القرن ١٤‏ م . 


۲ - مرکز ولایات البلقان سواء منا مانم إحضاعه وأخذ يظهر بالتدر يج كلا احصر 
الفيض العشمانى» كاليونان والصرب و بلغار يا ورومانيا » أو احتفظ 
باستقلاله كال جبل الأسود » أو مالحق بأملاك المابسبورج (القسا) كالبوسنة 
وا هرسك » وترانسلفانيا . 


۱٦ 


كال الجر الا سرة والااة عل الفاق الوضلة إله وسنالة اتا 
القسطنطينية وهی أمور كانت روسيا بالذات معنية بها جميعا . 

4 مركز روسيا نى أوربة واندفاعها الطبيعى نحو البحر المتوسط » وخحاولاجا الدامة 
والتكررة للحصول على منفذ دام على هذا البحرء جر يا على نهجها فى سياسة 
تأمين الوصول إلى المياهالدافئة . 

+ مركز الامبراطور ية القفساو ية ( المابسبورج ) ورغبتها فى الوصول إلى بحر 
الارخبيل وعلاقتا بالعناصر السلافية والرومانية. ‏ 

. موقف الدول الكبرى  وخضوصا انجلترا - من كل هذه المسائل‎ ١ 

وقد يشوب التعر یف الذی قدمه مار يوت انه طو يل » کا بشوب التعر يات 
السابقة عليه أا جزئية وقاصرة عن الشمول . وبمكن القول باطمئنان كثر أن 

السالة الشرقية هى فيه ضف الدول الكمانية وتاب الزلايات الات ها" 

علا » وموقف الدول الأور بية إزاء ذلك . 


لا تختص السألة الشرقية اذن بدولة من الدول بل هى تم أوربا جيعها . 
فروسيا مشغولة بها لأا فى طر بقها إلى البحر المتوسط » وانجلترا مشغولة بها لأا 
تعترض الطر یق إلى املا کھا فی آسیاء والفسا تری فہا عثرة فی طر يق مطامعها فى 
البلقان » أما فرنسا فإنها تر يد توسيع مجالات نشاطها التجارى فى كل هذه المناطق 
وما وراءها . و يعتر الدردنيل بوابة أوربا من جهة الشرق ولمذا فهويمم جميع هذه 
الوك ي ول ل الا الشرقية إلابالسيطرة عليه من قبل أوربا » ولکن ما هی 
الدولة التى سيسمح هما وحدها أن تنفرد بالنفوذ فى هذه المنطقة الحيو ية ؟ هذا 
ما ستحاول الاجابة عليه فى الفصل الثانى من هذه الدراسة . 

أما الفصل الأول فستناول فيه الظروف والتطورات التى أدت إلى تورط 
الدول الأور بية فى النزاع القانم بين محمد على والدولة العثمانية . 

وإذا کان اختیارنا يقع على الدور الذى لعبته مصر محمد على فى اثارة المسألة 
الشرقية فإن ما کان ری فی الشرق الاسلامی کان یشغل بال أور يا بنفس القدر 
الذى يشغل به كلا من الادارة العشمانية فى استنانبول والوالى المعشمانى ف 
القاهرة . وهذا وجدت الدول الأور بية نفسها راغبة كانت أم كارهة تتبنى 

۱۷ 


مواقف محددة» وسياسات تحكها مصالحها فى المنطقة . ول تكن تلك المواقف أو 
السياسات تدورنى حاورها مع القاهرة واستنانبول فقط وانما كانت تدور أيضا بين 
العواصم الأوربية وبعضها . وأدى ذلك الحوارفى الهاية إلى انقسام واضح بين 
مجموعة الدول الأور بية المعنية بالشرق الاسلامى تجاه أحداث المنطقة » وهو ذات 
الأسلوب الذى نلمسه اليوم فى العلاقات بين القوى العظمى . 


۹۸ 


الفصل الأول 


بر يطانيا وفرنسا والعلاقات المصر بة_ العثمانية 
A61 1‏ )#( 
أ مرحلة الصدام الأولى 
ب اهدنة 
ح مرحلة الصدام الثانية 
د التسوية ونتائجها 


(ه) من غاضرات ألقاها الؤلف على طلاب أقسام التار يخ فى جامعات القاهرة والأسکندر ية وپنها فى أعوام 
A IAS CAL IAAT AF AY‏ . 


۱4۰ 


۰ 


الفصل الأول 
بر يطانیا وفرنسا 
والعلاقات المصر ية العثمانية 
۱۸41-1 
أ مرحلة الصدام الأولی ۱۸١١ ۱۸۳١‏ 


بدا محمد على حکمه فی مصر عشمانياً خلصاً للسلطان العشمانی » ولم یتردد فى 
أن يقدم للساطان المساعدات التى طلبها ء فأخد الح ركة الوهابية » وفتح السودان 
باسم السلطان » وقدم العون العسكرى فى حر بى المورة وكر يت » وفقد خحلا هما 
اأسطوله فى مع ركة نفار ين عام 1۸۲۷ » وخرج محمد على من الحرب الأخيرة دون 
أن يحقق كسيا» عدا احساسه بأنه أصبح ندا للسلطان . أما مصرء فقد كسبت 
مركزا دولياً وم تعد جرد ولاية عثمانية . 

وقد يكون من الصعب أن ننكر أن عمد على » حتى هذه المرحلة » قد أنقذ 
الامبراطور ية العثمانية من الانيار أو التفكك » نتيجة لمرد الولايات التابعة ها 
علهاء هذا القرد الذى يعد أحد مظاهر المسألة الشرقية . وقد رأى محمد على ان 
مكافأته على تلك الخدمات - بإسناد حكم ولاية کر يت إليه » هى مكافأة غير 
مجز ية » ذلك أنه حسرالكثر مقابل هذه المكافأة التى م تشبع طموحاته الواسعة . 

رأى محمد على بنفسه أول عاولة للاستقلال عن الامبراطور ية العثمانية » 
متمغلة نى الحركة الوهابية » ثم فى الثورة اليونانية » ورأى أيضا صراع الدول 
الكبرى فيا بينها حول تقسم الامبراطور ية العثمانية » وتابع التجر بة الاستعمار ية 
الفرنسية فى الاستيلاء على الحزائر» وكان مرشحاً لأنه يلعب دوراً فما . أثناء ذلك 
کله کانت ولاية سور ية لا تزال حلا یراود خیاله » وکان خیاله » وکان یأمل فی 
ضمها إلى مصرء ومن هنا نبتت فكرة الاستقلال عن الدولة العثمانية فى ذهنه عن 
اقتناع » ولكن مهارته الدبلوماسية » وإدراكه لقيمة الولاء للسلطان العثمانى فى 
تلك الظروف » أخرت إقدامه على محاولة ضم سور يا إلى مصر بالقوة . 


۲۲ 


وقبل أن نعرض لأسباب. الخلاف بين محمد على والسلطان » من امستخسن 
ان نقدم فكرة عن الأحوال الداخلية اطرفى للصراع . 


# الأوضاع الداخلية فى استانبول : 

كانت أحوال الامبراطور ية العثمانية الداخلية سيئة للغاية خلال القرنبن 
۸ و ۱۹ء فكانت أشبه بامبراطور ية ا لمغول فى أوائل القرن الثانى عشر الميلادى » 
فقصر السلطان لم يعد مشغول بالأمور العليا » وإنما شون الوز راء الخاصة » 
ومصالحهم الفردية » و بأمور الباشوات الأ تراك » الذين لم تكن تر بطهم بالحكومة 
الركز ية إلا روابط واهيه » وإذا كانت أملاك المغول مسيرة بقانون الطبيعة » فإن 
الوضع هنا يختلف » فقد كانت الامبراطور ية العثمانية تجاور دولاً أور بية طموحة. 
وزاغة ق التوسع على حسابها » وإن كان هذا الطموح الور بی يشکل خطراً 
خقيقيا عل سانب فانه لا لوعن ميرةء ذلك أنه أقى عل مادك 
الامبراطور ية إلى حد كبير» وخصوصاً فى ا حال الخارجى » بالرغم من عدم 
تماسکها الداخلی . 

وقد نمضت عدة حاولات للاصلاح ف الامبراطور ية العثمانية » لتتمكن من 
مواجهة الأخطار النارجية . ومن بين السلاطين الذين أعطوا هذا اموضوع اهتماما 
حاصا» السلطان سلم الثالث ۱۸١۷ -۱۷۸١(‏ ) الذى رأى ضرورة اعادة بناء 
الامبراطور ية على أسس غربية » كا رأى أهمية تشكيل جيش قوى حسب أحدث 
الأنظمة الفرنسية . وبالرغم من إعجابه ما حققته الثورة الفرنسية » إلا أنه كان 
خشی مبادتها » التى تدعو إلى التحرر والاستقلال » ولذلك فقد اعتر تلك المبادىئ 
تهديداً لاستقرار إمبراطور يته » ولذا حاءعت حركته الاصلاحية مبتورة » لأنه اعتقد 
كغيره من المصلحين فى الشرق_ أن جرد وجود جيش قوى يكفى لحماية ملكه » 
ولذلىك فهو يتنبه إلى طبيعة المشاكل الاجتماعية والسياسية التى كانت تعتمل 
فى داحل الامبراطور ية » وهكذا جاءها الخطرمن داخلها قبل أن يأتها من 
خارجها. 

غبر أن الساطان محمود الثانی ( ۱۷۸۰ ۱۸۳۹ ) كانت لديه نية حقيقية نحو 
الاصلاح » ولكنه لم يستطع ‏ كسلفه- السير فيه وكانت الغيرة والحقد على عامله 
فی مصر ( محمد على ) تفحقان قلبه » وى عهده ثار الانكشار ية » ومع أنه أنشاً 

۲۲ 


متايعرف بالنظام الجديد فى الجيش ».إلا أنه م يستطع أن يساير ا موقف بنرعة . 
تساعده على إنقاذ الامبراطور ية من عوامل الاجيار» وكانت الظروف مناسبة فعلاً 
فی عام ۱۸۳١‏ لأن ينفذ محمد على مشروعه الخاص باحتلال سور ية . 


# أحوال مصرالداخلية : 
أا عمد على الذى أدرك أنه ملك جيشا مدرباً عل أحدث السائل 
الفرنسية» قد ممكنه من الدخول فى س الدولة العثمانية . وأن البحر ية 
الصر ية أعيد بناؤها هى الأخرى على أيدى الفرنسيين أيضاً » فكان محمد على 
ان ا خي الا ری ال ا و ت ورا و 
السترة ف اء حه وأسطوله إقتصاد قوى» وإمكانيات عظيمة » وعزمة صادقة . 
کان E‏ على د يبنى الدولة الحديثة » وکانت إصلاحاته قامة عل شر 
علمية » فشملت عتلف امرافق فى البلاد » واقتضت هذه الاصلاحات تغير ملكية 
الأراضى » فأصبح هو المالك الوحيد ها ء وتوسع فى زراعة القطن وقصب السكر» 
واعت بره محاصيل أساسيه . وى جال الصناعة بنى العديد من المصانع لتكفيه 
ةة ة الأستيراد» وأرسل اليعشات العلمية للإستفادة من التقدم الزراعى 
والصناعى رالتاف: وشق ترعة الحمودية لتر بط الاسكندر ية بالنيل » واهم 
بالنواحى الصحية باعتبارها عامل من عوامل التجديد فى دولته » وأعاد بناء ميناء 
الأسكندر ية » واهتم بالتعلم باعتباره عماد الاصلاح . 
وى محال السياسة آثر أن يكون ديكتاتوراً مستنيراً » فقضى على الزعامات 
الشعبية وعلل المماليك» وأصبح بذلك هوالسياسى الوحيد» والمالك الوحيد 
والتاجر الوحيد» والقائد الأعلى للجيش » واتسع سلطانه إلى حارج مصرفى 
ا لجز يرة العربية والسودان وكر يت . م يكن هناك مفر اذن من منازلته سور ية » 
حتی تصبح نقطة الوثوب على آسيا الصغرى فى حالة ظهور حطر ينهدده منباء أوأن 
يجعل منہا فاصلاً بین مصر و بین استانبول - تومن وجوده با إذا أعلن استقلاله . 


ترجع اهتمامات محمد على بسور ية إلى عام ۱ ء عندما توسط لدی 
الحكومة العثمانية نيابة عن كل من والى عكا وأمير لبنان » الذين كانت علاقاتيا 
بالسلطات سيئة وقد جعل موقف الوساطة هذا من الرجلين صديقين له . وف نهاية 
۳ 


العشر ينيات رأى محمد على أن احتلال سور ية أصبح ضرور يا نظرا للعداء الذى 
أظهره السلطان مود الثانى له » وخحصوصاً أن محمد على شعر بالاطر على نفسه ‏ 
نتيجة استمرار السلطان فى أعمال الاصلاح بعد عام ٠.۸۴۷‏ 

يلق طلب محمد على ضم ولاية سور ية إلى متلكاته قبولاً لدى الساطانء 
: وأدرك الوالى أن السلطان م یعوضه عن خحسائره ی حرب ا وره » وأن الحكومة 
العشمانية تيدف إلى استغلاله وتبديد قواه» وأن الساطان « بتشبث تشہث 
الختز ير» وأن رجاله «أبلد من الحمير» ولذا صمم على أن ينال بالسيف مالم ينله 
بالتفاهم . 

وی ذلك الوقت کانت فرنسا قد عرضت عليه مشروعاً مشت ركا رد بضم ال جزائر 
وتونس وطرابلس » ولکن محمد على اشترط اا أن 
نقدم فرنسا سفنا حر بية ومدافع ثقيلة وأن تتكفل بتمو يل الحملة . 

بدت رقنا استعداداً تلبية معظم شروط محمد على » ولكنه وازن بين الأهمية 
الاستراتيحية ذا القطاع من شمالى أفر بقية وتلك التی ب یتمتع با الشام والعراق» 
ولهذا نجده ميل فى الهاية حو العمل وحده على الجبهة السور ية » لما تمتع به من 
ميزات استراتيحية واقتصادية وعقائدية » ولكن العرض الفرنسى يعكس مدى ثقة 
فرنسا فى قوة محمد على العسكر ية » ورما أرادت فرنسا أن تستخدمه بنفس 
الطر يقة التى استخدمته بها الدولة العشمانية فى حروب ال جز يرة العر بية واليونان . 


# أسباب الصدام بين القاهرة واستانبول : 


تكن تعوز محمد على الحجج اللازمة لتفيذ ما استقر عليه رأيه من ضم 
الشام » فالساطان محمود الثانى راح يوقع بينه وبين ابراهم باشا . وحينا كشف 
السلطان عن نواياه تجاه محمد على لم يعد الأخير يحترمه » وكان الباب العالى قد 
| طب إلى محمد على أن يقدم اللساعدة لقصم ظهر الفتنة - شیا ادد 
٠‏ الرومللى » فتظاهر مد على بالاستعداد لتنفيذ طلب الساطان » ولكن السلطان 
عاد وألغی الاقتراح » رفعرض محمد على أن يستخدم القوات التى أعدها ضد والى 
عكا عبدالله باشا_ صديقه السابق _ لتحوله عن تلك الصداقة ولابتزازه أموال 

٤ 


التحارالصر ين » واستغلاله للفلاحين الصر بين اهار بيت من التجنيد» 
وتشجيعهم على اللجوء إليه » بحجة أن مصر كسور ية أراضى عثمانية . . 

مر محمد على قواته بالتقدم نحوسور ية جحجة تأديب والی عکا» فتقدم إبراهم 
باشا واستولی علا فی ۲۷ مایو ۱۸۳۲ وأظهر محمد على استخفافاً بالسلطان 
العشمانى نفسه» ما جعل الصدام بين الطرفين حتميا . وتدخل السلطان بقواته 
فدحرها إبراهم باشا ججيشه » ومع تہاية عام ۱۸۳۲ هزم إيراهم باشا قوات عثمانية 
بقيادة الصدر الأعظم نفسه » بالقرب من قونية . و بذلك تمكن من الوصول إلى 
قلب آسيا الصغرى » وبدأت الأزمة بن الوالى والسلطان تأحذ شكلاً علنياً ء 
ولعلها كانت أعظم شقاق يتحدى فيه التابع المتبوع . 

كانت تلك هى الأسباب المباشرة للصدام بين الوالى والسلطان » ونلمس هنا 
تناقضاً واضحا فى مواقف عمد على منذ رأيناه مو يدا للسلطان مدافعاً عنه فى 
مرحلة سابقة » ثم نراه منقضاً عليه فى أخحرى . فا هى الأسباب الحقيقية التى أدت 

إلى تدهور العلاقات المصر ية العثمانية ؟ 

كان محمد على يدرك» وكذلك أدرك إبراهم باشا» أن الباب العالى يضمر 
رة النية ها » ونلمس ذلك ما كتبه إبراهم باشا محمد على » من أن سوء النية 
والخديعة ينان خحلف المفاوضات التى تستر من ورائها ضر بة قاصمة تعدها 
حكومة الآستانة ها . ولا تبين محمد على مايدبر له فى الآستانة » رفع شكواه إلى 
الأميرال الكبر ولكن يبدو أن أعداء محمد على فى الآستانة كانوا أ كر من 
أصدقائه » فلم تتحسن صورته فى عينى السلطان . 

نستطيع أن نلمس جذور الخلاف بين الوالى والسلطان منذ البداية ففى عام 
٠‏ أعطى الساطان مكرها- ولاية مصر محمد على » وحاول فى السنة التالية. 
أن ينقله إلى ولاية سالونيك » وفعلا وصل إلى مصر موسى باشا والى سالونيك 
يحمل فرمان بهذا الشأن» ومن ورائه أسطول عثمانى رسى فى ميناء الأسكندر ية » 
لعحقيق هذا المدف . ول يع هذا الإجراء الشمانى » إرضاء لرغبة سلطانية وإغا 
إرضاء لبر يطانيا التى كانت تو يد الألفى من بين زعماء المماليك » وتسعى 
لافساح اتجال أمامه » وكان الود سائدا وقتئذ » بين الانجليز والعثمانيين لتعاوم فى 
الضغط على الفرنسين للخروج من مصر . : 
fo ٤‏ 


وی عام ۸١۳‏ نجند مغالاً آحر حين اجتذبت الاستانة إلى جانا لطيف باشا 
أحد رحال الحكومة فى مصر» وسلمته فرمان تقليده ولاية مصر إن هو جح فى قلب 
حكومة محمد على الذى كان وقتئذ مشغولاً متابعة العمليات العسكر ية ضد ' 
الوهابين فى الجز يرة العربية من أجل السلطان العثمانى » ما اضطره للعودة إلى 
مصر . 

ونی عام ۱۸٠١‏ أى بعذ عودة نابليون إلى فرنسا من منفاه فى جز يرة البا ء جد 
السلطان الشمانى يجهز حلة لاسترداد مصر من أيدى محمد على بحجة خوفه عليها 
من أطماع نابليون» أو من أطماع أية دولة أحرى تخشى نابليون وتعتزم احتلال 
مضصر . 

ونی عام ۱۸۲۹ء أراد الباب العالى أن يوغر صدر عمد على ضد إبراهم باشا , 
حينا نصب الأخير على مكة . 

ون عام ۱۸۳۰ اقترح الباب العالی أن بُولّى جسرو باشا ( عدو محمد على 
القدم ) إدارة الثخور ا مصر ية » ومع أن هذا الاقتراح مم ينفذ » إلا أن الباب العالى 
منح منصب الصدارة العظمى فى استانبول إلى حسرو باشا من باب إالكيد محمد 
على . 

وجمل القول أنه منذ تولى محمد على حكم مصر وغرمه السلطان م فر عن 
سلوك كل سبيل لعزله من منصبه لذلك نمض محمد على إلى عار بة السلطان دفاعاً 

عبن النفس وتحقيقاً لمال طموحة » و يؤكد هذا القول كلوت بك «إت فم 
سور يا إلى مصر كان ضرور يا لصيانة متلكات الباشاء فنذ تقرر فى الأذهان أن 
إنشاء دولة مستقلة على ضفاف النيل يفيد المدنية فائدة عامة » وجب الاعتراف 
بأنه لامکن إدراك هذه الغاية إلا بصم سور يا مضر» لأن حدودها فى طوروس . » 


هذه النوايا التى كان يضمرها السلطان لعامله على مصرء وتلك الطموحات 
التى كان يأمل الوالى فى تحقيقهاء أيقظت الحذر بين جوانحه » فوجدناه يعبىء 
موارد الدولة و يؤمم تجارتا وصناعتها وزراعتا » و ينشىء القوات الدفاعية 
لحمايتها» لكى يعلن الاستقلال فى الوقت امناسب » وکات إبراهم باشا أ كر 
صراحة من محمد على فى التعير عن هذا الاستقلال المرتقب فكان يعبر عنه فى 


*؟ 


محالسة الرسمية وى مكاتباته مع الباشا ومع كبار الموظفين وكا بحث الباشا من 
حبن لآخر على التخلص من السلطان العثمانى » وكان يخاطبه فى بعض الأّحيان 
باسم « صاحب الحلالة ) , ٠‏ 

لاشك أن فكرة غزو سور ية كانت قدمة فى ذهن محمد على » ولعله أعلنا 
للأمير بشير الشهابى عندما كان الأحير عل غير وفاق مع السلطان » وهى المسألة 
التى توسط فما محمد على لإصلاح العلاقات بين الأمير والساطان ونظراً لوقوف 
محمد على على أهمية سور يا لصر» نجده يعقد تحالفاً مع بشر الشهابى بقصد 
التعاون بينها فى حالة تنفيذ محمد على لفكرة الغزو . 

ولكن الانصاف يقتضى أن نقرر أنه إذا كانت حرب محمد على من أجل 
الشام حرباً دفاعية » فإنها كانت فى ذأت الوقت حر باً هجومية » قصد بها التوسم 
والفتح » وقد أكد أحد السئولين الايطاليين أن محمد على تحدث إليه فى عام 
۱ وأنه «يطمع فى ولاية سور يا » وقال لى يوماً : لايستبعد أن ينا ها مقابل 
مبلغ من المال سبعة أوثمانية ملايين قرش يدفعها لنزانة السلطان . » 

آدى سلوك محمد على أمام بعض الراقبين الأور بين إلى اعتقاد هؤلاء بأن 
الحملة على الجز يرة العربية رها تتحول إلى الشام إذا أتيحت الفرصة لتحقيق 
ذلك» وخصوصاً انه إذا جح فى الحجاز وضم الأراضى المقدسة با إلى مصر فإنه 
يستطيع أن يكل الهمة بضم بيت المقدس وبذلك يضاعف هيبته فى العام 
الاسلامى » وبالتالى فقد يساعده ذلك ف أن يسر قدماً فى تكو ين إمبراطور ية 
إسلامية يكون هوعلى رأسها . 

أما عن محاولة إرجاع أسباب الخلاف بين محمد على والساطان إلى عوامل 
قومية أو جنسية» فإن هذا لیس له مایؤکده» فعلى العکس من سلوكه تجاه 
السلطان» كانت أقواله وتصریحاته وکذا تصریحات ابراهم باشا تعکس ولاء قویاً 
للسلطان » فنجد إبراهم يعلن إبان الصدام العسكرى مع الباب العالى على الشام 
«ان أبی لايزال العبد الخاضع للساطان وامحامى عن الدين الحنيف » . وف عام 
۰ یؤکد محمد على نفسه إخلاصه للاستانه بقوله « .. أما من حيث تأبيد 
العرش التركى فن أك متى حية فى ذلك ؟ إن الشعب الملقف حولى يثور إذا 
ما اولت ان أقلب هذا العرش » الواقع أن محمد على كان يعرف جيداً ماذا 

۷ 


ير يبد» وکان یعرف حیدا۔ أیضا ماذا قول ومتی » وکان عل وعی کامل 
بالظروف الحلية والظروف الدولية» فكان بحسب حساب الراى العام الاسلامى 


من هولاء بلغا . 


وهکذا ما ان تتمکن محمد على من تکو ین جیشه الحدیث حتی زج به ف 
صعركة مع السلطان من أجل الشام فى نوشبر ۱۸۳١‏ » ولا ہمنا هنا الحديث عن 
العلميات العسكر ية و يكفى أن نقول أن إبراهم باشا قد وفق فى قيادة هذا 
الجيش توفيقا يضارع توفيق اللينبى سنة 1۹1۸ء وتحطمت كل الحاولات التى 
أراد بها السللطان صد ال جيش المصرى وأصبح الطر يق عبر آسيا الصغرى مفتوحا 
إلى استانبول التى وجدت فى هزمة قواتا العسكر ية قوة سياسية » فقد استنجدذ 
السلطان بالدول الکبری فی صیف ۱۸۳۲ . 


# مواقف الدول الأوربية : 

اثار تطور الأحداث فى الشرق الاسلامى قضية مصالح الدول الأور بية الهتمة 
بالمنطقة » فالروسيا نظرت بعين الخوف والر يبة إلى تقدم الجيش المصرى إلى 
استائبول » ورأت أن نى استيلاء محمد على على العاصمة العشمانية كارثة لصالحها 
فى المنطقة » فوصول دولة قو ية إلى منطقة المضايق ( البوسفور والدر ونيل ) والبحر 
الاأسود لايتفق وسياسة الروسيا» ومن ناحية أخرى فإن مستقبل الأطماع 
الروسية فى منطقة البحر المتوسط سوف يصبح موضع تساؤل . لكل ذلك نجدها 
تسارع بتقدم العون العسكرى لاستانبول وتقترح التدخحل المباشر بقواتها البر ية 
والېحر به للدفاع عن بمتلكات السلطان . 


ولا جب أن يفهم هذا العرض الروسى على أنه إبراز لعنى الصداقة بين 
الدولتين » ففى الواقع كائت العلاقات الروسية العثمانية علاقات عداء مستمرة» 
وكان آخر مظاهر التصادم الروسى العثمانى هوتلك الحرب التى نشبت بينها عام 
۸ء ای قبل عامین تقر يبا من حرب باشا مصرى مم السلطان العشمانى 
والتى انتهت بتوقيع معاهدة أدر يانوبل . 
۸ 


الواقع إن التدخل الروسى كان يعنى الأخلال بتوازن القوى بين الدول 
الأور بية ف المنطقة » فقد هال كلا من فرنساوانجلترا أمر هذا التدحل » وخشيتا 
عل مصالحها فى الشرق الاسلامى» وف شرق أوربا» وخحصوصا إذا جحت 
الروسیا فی بسط نفوذها وحایتما على استانبول . ولا کان ای تدخل مباشر من 
جائ أو را اراحهة ة الموقف الروسى يعنى صداما مسلحا مع الروسيا » فقد آثرت 
الدولتات التوسط لدى محمد على » أو الضغط عليه » ليوقف عملياته العسكر ية 
ضد السلطانء وبالتالى مكن حرمان الروسيا من دواعى تدخلها فى الشئون 
العثمانية . و بالطبع استخدمت فرنسا على وجه الخصوص علاقلاتها الطيبة محمد 
على لاقناعه بتسو ية الخلافات بينه و بين الساطان بالطرق السلمية »› وأوفدت 
الأمبر روسين إلى الباشا لتسهيل عملية التسوية . 

كانت فرنسا مدفوعة لتسو ية الخلاف المصرى العثمانى من منطلق حرصها 
عل صداقتا للباشا ومصالحها فی بلاده» فقد کان محمد علی هو اول حا کم شرقی 
أحذ بسياسة الاستغراب » وكان يطبق تلك السياسة فى مصر جموعة من الغيراء 
ال 

ولکن E TC‏ 
ارتفاع نفوذها ف مصر» فى مشل هذه الظروف » قد کون على حساب النفوذ 
الفرنسى فى استانبول » وقد حذر السفير الفرنسى فى العاصمة العشمانية من ذلك » 
ورأی أن من واجبه أن ينقذ مصالح بلاده بأن يتدخل مو شخضیا لدی الباب 
العالى و يعرض عليه دور الوساطة الفرنسية » وبناء على ذلك كتب السفير 
الفرنسى إلى إبراهم باشا بأن يتوقف عن التقدم نحو استانبول . وجب أن نلأحظ 
هنا ان فرنسا اتخذت هذا لوقف ف وقت كانت سياستها فيه تقوم أصلاً على تقسم 
الامبراطور ية العثمانية» وكانت لتوها قد احتلت الجزائر . ولايجب أن ندهش 
كيرا عندما نجد المواقف التكتيكية للدول الكبرى تتبدل بسرعة » ذلك أن الخط 
الاستراتيجى » بالرغم من ذلك » يتصف بالثبات ولا يتأثر مثل هذه المواقف 
التكتيكية . 

اما اغجلترا التى كانت تتبع سياسسة الحافظة على الامبراطور ية العشمانية 
فنراها أكثرتردداً تجاه التدخل الروسى » رغم مايحمله هذا التدخحل من تمديد 


۲۹ 


مباشر للمصالح البر يطانية فى الشرق . و يبدو أن انجلترا كانت قد آثرت أن تراد 
الدور الأور بى فى يند فرنساء.وذلك نظراً لانشغال انجلترا ببعض الأمور المامة فى 
أور با مثل : الثورة فى أيرلندا» والمسألة البلجيكية . 

أما بروسياً والفسا فقد أدركتا أهمية عدم التدخل انتظارا لما ستسفر عنه 
الواطة الفرة: 


+ وقف العمليات العسكر ية : 

توقف إبراهم بجيشه عند قونية بناء على طلب محمد على لاجراء المغاوضات 
٠‏ التى عرضت فرنسا أمر الوساطة فما . فقد أكدت للباشا أنه يستطيع أن يبحصل عن 
طر يق المفاوضات على مثل ماسيحصل عليه عن طر يق القوة . وم تكن وجهة 
النظر البر يطانية تختلف عن ذلك » بالرغم من التصريحات المعادية محمد على » 
والتى أبداها القشصل البر يطانى نى مصر ( باركر) ما أدى إلى عزله وتعيين 
. شخصية أخرى ( كامبل ) أكثر ميلا إلى محمد على . ولعل هذا التعيين الجديد 
قصد به إجراء مز يد من الاقتراب من الباشا لعرفة حقيقة فكر هذا الرجل 
وسياسته فى المنطفة . 

ومن ناحيةأخرى بعث السلطان مندو بين فى ناية عام ۱۸۳١‏ إلى مصر» 
فاستقبلهم الوالى بكافة مظاهر التكرم ¿ ولكن المباحثات ) تسفرعن شىء . 
وحينا استؤنفت المفاوضات بطر يقة غير مباشرة » لم جد محمد على ردودا شافية من 
السلطان ولم يبق أمامه سوى أن يصدر الأمر بالتقدم إلى استانبول » ولكن محمد 
على ترك الباب مفتوحأً لبعض الوقت » فقد يتقدم السلطان بمقترحات جديدة 
تحقق له عن طر يق السلم مايسعى لتحقيقه بالحرب . وف ذات الوقت بعث 
لإبراهم ألا يعلن خلع السلطان» أو انتهاء حكه فى سور ية » مام يحصل على فتوى 
من رجال الشرع احليين بهذا ا لخصوص » يؤكدون فيا إن السلطان مود الثانى | 
يعد لائقاً لتولى أمور السلمين . وكان حمد على قد رد شائعأات حول عدم 
صلاحية حمود الثانى للحكم . 

م تكن مفاوضات السلطان إلا ذرا للرماد ف العيون» لا ماء الوالى عن 
مواصلة التقدم إلى استانبول » ر يها تستعد القوات العثمانية المهزومة . ففى عام 
۳٠‏ 


١‏ تولى رشيد ( الصدر الأعظم ) بنفسه قيادة الجيش العشمانى ضد إبراهم 
باشا » ولكن قوات الأول هزمت » أما هوفقد أسر» ومن ثم أصبح الطر يق مفتوحاً 


E e 


أقام إبراهم بعد هنذا النصر شهراً فى قوئية یعید تنظم قواته وی ۲۸ ديسمبر 
كتب خطاباً محمد على يقول فيه : « أستطيع أن أصل إلى الاستائة ومعى رشيد 
باشاء وأستطيع خلع النلطان العثمانى حالا» ولكننى مضطر أن أعرف هل 
تسمح لى بتنفيذ ذلك ؟ إن مسألتنا لاتسوى إلا فى استانبول » فلن يقبلوا الصلح 
معنا إلا إذا دخلنا الآستانة » فالواجب أن نواصل الزحف حتى بورصة على الأقل » 
مع احتلال المدن الواقعة على بحر مرمرة » ونجعل هذه المدن م ركز تمو ين جيشنا » 
وهنا نستطيع أن نعزل السلطان أو على الأقل لى أمانينا » . ثم يتساءل ابراهم 
عن أسباب رفض محمد على للعقدم نحو استامبول » وعا إذا كان ذلك يرجع الى 
الخوف من مواقف الدول الأور بية أو من شىء آخر. وإلى أن يأتيه رد من الباشا» 
قرر إبراهم مواصلة الزحف إلى استامبول ومواجهة أور با بالأمر الواقع . 


# توسط الدول لحل الأزمة : 
ماأن أعاد ابراه تنشيط عملياته العسكر ية حتى وصلته الأوامر بالتوقف 
حیا کان . الواقع أن قرار محمد على المفاجیّ جاء نتيجة للتدخل الأور بى الذى 
کان بحسب حسابه » فقد را حت الشائعات ف ینایر عام ۱۸۳۳ » ووصلت إلى 
الأسكندر ية » بأن العشمانيين قد قبلوا امحالفة التى عرضتا عليهم روسيا» وكانت 
تملك الشائعات سابقة على أوانها » صحيح أن القيصر الروسى عرض على الساطان 
خدماته عسكر يا » ولكن السلطان_ حتى ذلك الوقت ‏ لم يكن قد قبل هذا 
ا 
على کل حال » آدی ارتباط إبراحم بعجلة والده السياسية إلى وصول الروس 
إل استامبول ( ی منتصف فبرایر ۱۸۳۴۳ ) قبل إبراھی » الذی کان قد توقف عند 
قونية منذ ديسمبر. ولكن كيف ت للروس ذلك ؟ 
بدأت الوساطة الروسية بأن بعث القيصر الروسى با جنرال مورافيف إلى 
اللطان العثمانى » و بعد أن قام الوسيط الروسى مهمته فى استامبول توجه إلى 
۳١‏ 


بالظروف الحلية والظروف الدولية» فكان بحسب حساب الرأى العام الاسلامى 


من هولاء بلغتها . 


وهکذا ما ان تتمکن محمد علی من تکوین جیشه الحدیث حتی زج به فی 
معركة مع السلطان من أجل الشام فى نوفبر ٠۸۳١‏ > ولا ہمنا هنا الحديث عن 
العلميات العسكر ية و يكفى أن نقول أن إبراهم باشا قد وفق فى قيادة هذا 
الجيش توفيقا يضارع توفيق اللينبى سنة ۱۹1۸ » وتحطمت كل الحاولات التى 
راد بها السلطان صد الجيش المصرى وأصبح الطر يق عبر آسيا الصغرى مفتوحا 
إلى استانبول التى وجدت ف هزمة قوات) العسكر ية قوة سياسية » فقد استنجدذ 
السلطان بالدول الکبری فی صیف ۱۸۳۲ . 


# مواقف الدول الأوربية 

اثار تطور الأحداث فى الشرق الاسلامى قضية مصالح الدول الأور بية المهعمة 
بالمنطقة» فالروسيا نظرت بعين النوف والر يبة إلى تقدم الجيش المصرى إلى 
استائبول » ورت أن فى استيلاء محمد على على العاصمة العثمانية كارثة لصا لحها 
ف المضطقة » فوصول دولة قو ية إلى منطقة المضايق ( البوسفور والدرونيل ) والبحر 
الأسود لايتفق وسياسة الروسيا» ومن ناحية أخرى فإن مستقبل الأطماع 
الروسية فى منطقة البحر المتوسط سوف يصبح موضع تساؤل . لكل ذلك نجدها 
تسار بتقدم العون العسكرى لاستانبول وتقترح التدحل المباشر بقواتها البر ية 
والبحر ية للافاع عن بمتلكات السلطان . 


ولا يجب أن يضهم هذا العرض الروسى على أنه إبراز معنى الصداقة بين 
الدولتن > ففى الواقع كائت العلاقات الروسية العثمانية علاقات عداء مستمرة » 
وكان آخر مظاهر التصادم الروسى الشمانى هوتلك الحرب التى نشبت بيا عام 
CAA‏ اى قبل عامين تقر يبا من حرب باشا مصرى مع الساطان العشمانى 
والتی انہت بتوقیع معاهدة أدر يانوبل . 
۸ 


۲ فوضع حداً للتزا بن الطرفين . وقد حمست كل من انجلترا وفرنسا هذا 
الوفاق خوفاً من أن يؤدى استمرار الصدام إلى تدخل الروسيا . 

و يقضى صلح كوتاهية بأن يتخلى السلطان محمد على عن سور ية وإقلم ادنه 
مع تشبیته على مصر وکر يت والحجاز» مقابل أن جلو الجيش المصرى عن 
الأناضول . وهكذا تحقق محمد على كل ما كان يطلبه من الساطان بادئ ذى 
بد . ولاشك أن قوة محمد على العسكر ية هى التى عززت مطالبه السياسية » وأن 
تعقيد الموقف الدولى قد خدم الطرفين ا لمتصارعين إلى حد كبير» فلم يكن هناك 
من بين الدول » الكيرى من يرغب فى أن يرى السلطان العثمانى وقد اختفت 
أملاكه فجأة تحت ضر بات الجيش المصرى» كا لم يكن هنال من بين هذه 
الدول من يود أن يرى محمد على وقد أحرز انتصاراته المتوالية مزعزعاً الوجود 
الأور بى فى المنطقة . 

صدرت التوجهات الساطانية مضمون هذا الصلح lê‏ الصدر الأعظم ۰ 
وثيقة مكتوبة بفحوى هذه التوجهات ولكنا أغفلت إقلم أدنه » و بدا هذا اموقف . 
وكأنه نقض لاتفاقية كوتاهية » ولذلك رفض ابراهم باشا إجلاء جيوشه حتى 
ينص صراحة على مانم التوصل إليه ء عندئة لم يسع الساطان إلا أن ينفذ الاتفاق . 
وی ۲۹ مايو ۱۸۳٣‏ صدرفرمان نص فيه على كل الأملاك الخولة محمد على » 
وهكذا امتدت حدود مصر الشمالية حتى مضيق كولك بجبال طور وس » وضمت 
مصر بذلك سور ية والحجاز وأجزاء من الأناضول الجنو بية » وهكذا انى ماعرف 
فى العلاقات المصر ية العثمانية بالحرب السور ية الأولى . وكان مكن للسلام 
ان يسود لولا التدخل الروسى . 


+ معاهدة هنکیار اسکله سی : 
كان القيصر قد أمد السلطان العثمانى بالأسطول الروسى » الذى عسكر منذ 
فبراير أمام استامبول » وعلى متنه ۰ ألف جندی . ثم تتابعت عمليات إنزال 
القوات الروسية بعد ذلك» و بدأ المهندسون الروس يحصنون البوسفور والدر وئيل 
هجوم م أجنبى » ولتحقيق الأهداف الروسية غين الكونت أورلوف سفيراً 
فوق العادة لدى الباب العالى وقائداً أعلى للقوات الروسية فى الامبراطور ية 


۳ 


المقانية ا الكونت ا فی مدة شهر ين من أن يتوصل ا صسیغا. 
SE‏ هکیار سکله نی یولیة ۱۸۳۳ء ای بعد أقل من شهر ين مز 
إتغاق كوتاهية . 

الواقع أن الروسيا م تكن لتخرج من الوضوع دون أن تحقق فائدة ما > فل 
يكن الاسطول الروسى لد ال افتایرل و و دنآ عرد ا شیارا میا ی 
الأراضى العمثانية» ودون أن يحمى المصالح فى منطقة امضايق » والواقع أذ 
تعليمات القيصر لأورلوف قد تضمنت التوصيه بعدم احتلال الأراضى العثماني 
أوضم أى ما إلى الروسيا» وف مقابل ذلك كان على أورلوف أن يقنع الباب 
العالی بقہول تحالف روسی۔ ت رکى دفاعى » وهذا ماتم تحقيقه بالفعل فى معاهدة 
هنکیار سکاه سی . 

مكنت هذه العاهدة الشهيرة النفوذ الروسى فى أستامبول » و وضعت 
الامبراطور ية العشمانية ‏ بطر يقة غير مباشرة_ تحت الحماية الروسية » فق 
تضمنت الواد الست الأولى منها : تأكيد العلاقات الطيبة بين الطرفين » على أذ 
يقدم القيصر الروسى المساعدة للساطان العثمانى وقت الحاجة » وأن يؤدى 
السلاطان مساعدة ماثلة للقيصر» ولكن الاطورة الحقيقية فى هذه المعاهدة تمن ل 
مادة سر ية مضموا : أن المساعدة المقصودة من الساطان العثمانى هى أن يغلق 
الدردنسيل أمام سفن الدول الأخرى إذا ظلبت روسيا ذلك» كا أن هذه المعاهد: 
تسمح للروسيا بالتدخل عسكر يا فى الامبراطور ية العشمانية و بعد توقيع هذ 
المعاهدة اقلعت السفن الروسية عائدة بقواتها إلى قاعدتا فى اسباستبول . 

أعطت معاهدة هنكيار سكله سى الم ركز الأول فى استامبول للروسيا ما 
أغضب الدول الأور بية جيعها » فقد كانت تح ركاتهم للتدحل فى الأزمة ا مصر ية 
العشمانية_ منذ البداية- تهدف أولاً وقبل كل شن إل أبعاد النفوذ الروسى 
احمل » ولكنهم بعد أن هدأت الأزمة أدركوا نهم فشلوا فيا كانوا يصبون إليه . 


٭ موقف بر يطانيا : 


غضب بامستون ( وز ير الخارجية البر يطانى ) ورأى فى هذه المعاهدة خطراً 
حقيقيا على بر يطانياء وأدرك أن صداقة روسيا للباب العالى أخطر بكثر من 
۳٤‏ 


عداوة محمد على له» وعلى أية حال » فإن بامستون كان يفضل أن يرى الباب 
العالى فى الآستانة » لاحمد على ولا نيقولا » ولذلك فبامستون سيقف بالمرصاد 
أمام كل محاولة من شأنا تقسم الامبراطور ية العشمانية أو فرض الجحماية علا » 
سواء أكان ذلك من جانب الروسيا أو من جانب محمد على » وكان سفيره ى 
استامبول يرى نفس السياسة » بل إنه كان أكثر شكاً فى الروسيا» ولقد وقف 
الرأى العام البر يطانى إل جوار هذين الرجلين » وأيد سياستها إلى حد كبيرء 
ونظر إل الروسيا على أنهادولة حطيرة على الأمن الأور بى » بنا كان يرى أن بقاء 
الدولة العثمانية ضرورى لحفظ التوازن الدولى فى أور با . 

عندئذ يصبح بامستون أ كثر حماسة وحيو ية عا كان عليه وقت بداية الأزمة 
ويعلن موقفه بصراحة » و يقرر أنه سيكون حامى حى السلطان العثمانى » 
وسيقف بين السلطان وحمد على » حتى يتمكن من حجب النطر الروسى عن 
الصالح البر يطانية فى الشرق . فقد اقتنع بامستون أن امبألة الشرقية التى أثارها 
محمد على هى التى أتاحت للروسيا فرصة ذهبية للتدخل فى الشئون الداخلية 
للدولة العثمانية . ۰ 

اتفقت وجهتا النظر البر يطانية والفرنسية حول ضرورة إقصاء النفوذ الروسى 
عن القسطنطينية إلا أا اختلفتا حول مركز الباشا فبيغا كان بامستون 
معارضا لأى تغير نى م ركز الباشا من حيث تبعيته الصور ية للباب العالى » كان 
الفرئسيون ميالن لفكرة الإعتراف به حاكا مستقلاً » على شاكلة الباى فى ولاية 
البربر. 

من ناحية أخرى إعتبر بامستون أن معاهدة هنكيار سكله سى ناقضة للمعاهدة 
البر يطانية_ العثمانية الموقعة فى عام ۱۸١١‏ والتى ينص فا على « عدم السماح 
بمرور السفن الحر بية » عبر مضيقى البوسقور والدردنيل وكان المقصود با معاهدة 
وقتئذ حصار الخطر الروسى داخل البحر الأسود » دون البحر المتوسط . وعلى أثر 
إبراز هذا التناقض بين المعاهدتين » قرر بامستون عمل مظاهرة بحر ية إحتجاجا 
٠‏ عل التحالف الروسى- العشمانی ¿ فجهز الأسطول البر یطانی فى الليفانت 
وعززه بالقوات » وأمره بالترجه إلى خليج بسيكا . وأعقب ذلك أن أرسلت انجلترا 
وفرنسا ٠ذ‏ كرة إلى كل من القسطنطينية وسان بطرس برج تؤكدان فيما على حيدة 

۳۵ 


امضايق» فى الواقع م تكن إحدى هاتين الدولتين ترغب فى الحرب » وم يتعد 
ا لهدف من وراء ذلك كله الاحشجاج أو التظاهر بالرفض للتوفيق الروسى فى 
استامبول . 

أما حمد على فقد احتقر السلطان العشثمانی لاطر ية التی کان يدر بها الأمود 
فى استامبول» فقد أدخلت سياسة السلطان فى معاملة الموقف مز يداً من 
التعقيدات على العلاقات بين الدول الكبرى . على أن كثيرا من أصحاب الرأى 
فى الآستانه من أنصارمحمد على كانوا ينظرون إليه على أنه أكر دعام 
لىلامبراطور ية العثمانية » فيا لونشبت الحرب بين الروسيا والاستانة . ولذلك ففى 
تقدير هولاء أنه لو أمكن معادلة التحالف الروسى- العثمانى بتفاهم بين مصر 
وانجلترا لكان فى الامكان تحقيق الأحلام التى كانت تجيش فى صدرالباشا منذ 
عدة سنوات » والتی كانت تمدف إل اقتلاع نفوذ روسيا من استامبول . 


# العلاقات المصر ية سد البر بطانية : 

لم يكن من أهداف السياسة البر يطانية منع محمد على من ضم ولاية سور ية » 
على العكس من ذلك وجدناها فى البداية تعرض سور ية عليه بدلاً من المورة التى 
سبق أن عصرضها الساطان» ورا حكم بر يطانيا فى هذا الموقف طبيعة العلاقات 
البر يطانية_ الفرنسية » فانجلترا» كانت قد اتخذت خطة ضد فرنسا فى كل من 
بلجیکا والہرتغال وتونس » ولم یکن بامستون وقتئذ قد کون رأیه الہائی حول حمد 
على » ومع أن جوهر سياسة بامستون كان يعتمد على تأبيد استامبول تأييدا 
٠‏ سياسيا إلا أنه م جد مانعاً من التعاون مع فرنسا فى المسألة المصر ية » ولكن الذى 
دفعه إلى الاسراع باتخاذ موقف جاد وحاسم هو التدخل الروسى . 

وإذا كان لبامستون من تحفظ على سياسة محمد على » فإنه م يكن يرغب فى 
أن يرى الباشا يفرض مطالبه بالقوة على الساطان العثمانى » فبامستون كان يعتقد 
فى قيمة الدساتير» والقوانين الدولية > وف الملكية الخاصة » والتجارة الحرة » 
والتطوع فى المحندية » وهى أمور م يوْمن بها محمد على » الذى كان مستبداً» محكم 
حكما فردياً » ويجحتكر التجارة والزراعة والصناعة » و يفرض التجنيد الاجبارى . 
فلا عجب إذن أن يحدث صدام بين الرجلين وخصوصا أن بامستون م یکن رى فى 


۳٦٢ 


محمد على اک من « بر بری جاهل استطاع بذ كائه الفطرى أن يثبت نجاحا عظما 
فی کل خحطاہ) . 
رها نستطيع أن نلتمس العذر لبامستون » الذى كان يدير السياسة الخارجية 
لبر يطانيا » والذى كان على اتصال مباشر بكبار الساسة فى العام » والذى تعلم 
تعلها راقيا فى جامعة كمبردج » واحتير للتدر يس فيا » وكانت السياسة الخارجية 
شغله الشاغل » ورا يساعدنا ماضى بامستون هذا فى تفسر نظرته محمد على الذى 
م يتعلم قط . 
ومن ناحية محمد على » فقد كان يرى أن العلاقات المصر ية البر بطانية 
کان ممكن أن تكون أفضل مما هى عليه لوأن الانجلز اتخذوه صديقا » ولعله ى 
ذلك يشبه إلى حد كبر عبدالعز يزآل سعود فى القرن العشر ين » فكلا الرجلين 
كان يرى أن صداقة انجلترا ضرور ية هما لانجاح براجها السياسية فى الشرق 
الاسلامى » ولاشك أا كانا على صواب ف هذا التفكيرء فكلاهما قد ردد نفس 
الكلمات تقر يباً « إننى أينا التفت بوجهى أراها ( انجلترا ) واقفة لى بالمرصاد 
ومستعدة لاحباط تدابیری ) . 
ردد محمد على مقولته على مسامع الإنجليزأنهم لوشدوا من أزره لأصبح تحت 
تصرف السلطان ٠۲١‏ ألف جندى » على استعداد تام للوقوف كالسد المئيع فى 
وجه روسیا» لای الاستانة وحدها بل ف فارس أيضا . ثم يتساءل محمد على عن 
القوة التى بمكن أن تجهزها انجلترا « أين ياترى يسعها ايجاد هذه القوة إلامعى ومع 
ابنی من بعدی ) . 
يشضح من العرض السابق أن سياسية انجاترا كان يجكها عاملان هامان هما 
مصالحها فى الشرق » وفكرة التوازن ف الغرب » ولم تكن تصرجحات روسيا المادئة 
تخدع باممستون» فقد كان واشقا من انها تحيك الدسائس لبر يطانيا فى تركيا 
وفارس » ولکنه کان يخشی أن متد نشاطها إلى المند . ولذلك نجده حر يصا على 
مع الاتصال امباشر بين روسيا ومد على . ومكن أن تخلص من ذلك إلى أن 
سياسة بامستون ف الشرفق اللاسلامى فى هذه الفترة كانت تدف إلى محقيق 
: الأول منع الروسيا من التوسع ناحية الجنوب . والثانى منع حمد على من 
E‏ 
۳۴۷ 


ومن الجدير بالذ كر أن بامستون كان أول من لفت الانتباه إلى أن محمد على 
کات فرق اقام اشبراطو تة غر ٤‏ فد کان یری أن عد عل حفن ف 
تمز يق الامبراطور ية العثمانية » وهذا الانجاه يعتر هدماً لواحد من أعمدة السياسة 
البر يطانية فى المنطقة . فهل كان عمد على يفكر ف إقامة امبراطور ية عر بية 


٩ فی‎ 


۳۸ 


ب ب المدنة ۱۸۳۶ ۱۸۳۸ 


كانت المجمات التى عانى ما السلطان مود الثانى على يدى والى مصرء 
محمد على » خلال عامی ۱۸۳۲ و۱۸۳۳ م إذلالاً غر حتمل للسلطان . و یعکس 
ذلك أنه منذ اللحظة التى أقر فيا الطرفان السلام بينها فى كوتاهية » أحذ السلطان 
یفتش عن الوسائل التی یتمکن ہا من استرذاد هیبته عن طر یق استرداد کل من 
و به واد ورا و م فی الوالى الثائر. فلم يكن اتفاق كوتاهية فى نظر 
السلطان غير هدنة حر بية » قد تمكنه من استرداد شرف الدولة العثمانية المغقود . 
وقد علق رجال الدولة الأمل على الساطان عمود الثانى أن يكون « بارس العظم 
للامبراطور ية العشمانية » . ٠‏ 

وإذا كان السلطان عمد الثانى والصدر الأعظم خسرو باشا» يتر بصان 
الدوائر محمد على فى الآستانة » فإن محمد على م یکن جاهلاً ما يکنه له أعداؤه 
هناك » وما حاط حوله من دسائس » وکان یشعر بشي من عدم الاطمنان عل 
مستقبله ومستقبل أسرته من بعده » وان يرى أئه أصبح متقدما فى السن » وعليه 
ان ومن مستقبل أسرته فى الحكم . 

ورأى محمد على أن الوسيلة الممكنة لتحقيق طموحاته لن تنم إلا باتخاذ خطوة 
أولى » تتمشل فى عزل خسرو باشا من الصدارة العظمى » ولكى يتحقق له هذا 
امهدف عليه أولاً أن يتقرب إلى السلطان» وقد واتته فرصة زواج احدى أميرات 
البيث العشمائى » فأرسل محمد على مندو با عنه بصحبة وفد فكون من اثنى عشر 
فرداً محملين بالمدايا . وإلى جانب مهمة الوفد بالنهنثة نالزواج » فقد كان عليه أيضا 
ان يشاقش مسأللة حسروباشا » ومسألة قناع السلطان بالتنازل عن الأ تاوات 
التأخرة الى لم يدفعها محمد على له بسبب ظروف الحرب التى خحاضعها إلى 
جانب الساطان فى الميز يرة العر بية وغيرها . 
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إلا أن حوادث الشغب فى سور ية فى نفس نفس العام» والتى تمت ف الواقع 
بتحر يض من السلطان ضد الوجود المصرى هناك » » م تنته بالسرعة المطلوبة 
لعتحقق أى تحسن غير مباشرلى العلاقات المصر ية العثمانية . . عل العکس من 
ذلك فقد أراد الساطان أن يستفيد من استمرا ر الغورة ضد الحكم المصرى . وع 
أن محمد على نجح فى النهاية فى القضاء على الثورة » إلا أن الطرفين ( الصرى - 
العثمانى ) كانا يرتابان فى بعضهها وأخذ كل منها يعد العدة للقضاء على الا خرء 
وبهذه المناسبة كتب القنصل البر یطانی فى حلب : 

« إن كل شىء فى سور يا أصبح عليه الآن مسحة عسكر ية . وقد اتخذت 
كافة الاجراءات لتقوية الحيش وز يادة دده وغدده» وقد حصنت حبال 
طوروس وأصبحت جنرد الباشا متجهة خلف حدوده الشمالية » ولاشك أن الحالة 
فى الجانب الآحرمن الحدود ( آسيا الصغرى ) مشابة للحالة هنا ( سور ية ) 
تماما . 


# مواقف الدول الأوربية : 


کا الوب ال اهاري الصر ن کا بق اند كرتا ن 
بال انجلترا» وكان تجنيد السور بين وخاصة المسيحيين منم يز يد من قلقها » كما 
أن استمرار التوتر على الجبهات العسكر ية كان ينذر الانجايز بظهور الروس من 
جديد على المسرح السياسى طبقاً لنصوص معاهدة هنكبار سكله سى » هذه 
المعاهدة كانت بحق نقطة التحول فى مواقف رجال السياسة البر يطانين تجاه 
الروسيا . وبعدها تأصلت لدى بامتسون كراهية شديدة لاروس . 

يعد أمنام بر يطانيا فرصة للسكوت على التفوق الروسى فى القسطنطينية > 
ولهذا كان علا إما أن تدخل مع الروسيا فى حرب » وهذه مسألة غبر مرغوب 
فهاء وإما أن توقف عمليات التحرش بين محمد على والسلطان» وإذا م تتمكن 
مسن ذلك فإن انيار الوحيد المتبقى هوأن تنضم إل الروسيا فى تأييدها للسلطان 
العثمانى تأييدا مطلقاً ضد عمد على . 
ا وسن هنا يكن آن نفسر السر وراء عبارات اللوم والتجر يح التى وجهها 


بامستون محمد على . و يبدو أن محمد على يته جيدآً اصعو بة التى تواجهها 
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بر يطانيا فى سياستها تجاه المسألة الشرقية » ولكنه حين أدرك ذلك فى عام ٠۸٤١‏ 
کان قد فات الأوان . . 

كان بونسنبى ( سفر انجلترا فى القسطنطينية ) يبعث إلى حكومته فى ألندن 
بتقار ير منتظمة تبين مدى حاجة الإدارة العثمانية لمساعدة بر يطانيا» وكان 
بامستون يعتقد بالفعل فى حاجة الامبراطور ية العثمانية إلى الأصلاح بصفة عامة » 
وخحصوصا» إذا أرادت لنفسها البقاء كقوة كبرى » ولذلك أخذ بامستون يبذل 
مشاعيه لتحنب حدوث أية اضطرابات بين الحكومة ال ركز ية فى استامبول 
وعواصم الولايات » كى ينيا ا لجو المناسب للاصلاح . 

وکان بامستون متواضعاً فی مساعداته لت رکیا » فهی م تتعد النصح والارشاد » 
أو إصدار الأوامر للأ طول البر يطانى نع نشوب حرب جديدة فى الشرق 
الاسلامی » کا فعل فی خر یف ۱۸۳٤‏ . وحيغا عرض عليه الساطان حمود الثانى 
عقد تحالف عثمانی_ بر یطانی » ضد محمد على فی عام ۱۸۳۷ء رفض بامستون 
ذلك » ومن هنا كان موقف بر يطانيا مائعا تجاه الأزمة » فلا هى سامت مساهمة 
احقيقية فى الاصلاح » ولاهى تحالفت مع استانبول لضمان قوة وسلامة 
الامبراطور ية العثمانية . 


ما روسیا فکانت من جانا متحمسة لتوطيد العلاقات مع استامبول» 
واعشبرت معاهدة هنكيار سكله سى خر ضمان لحماية الاميراطور ية العثمانية . 
ولكن خحطوات إيجابية أحرى فى العلاقات بن البلدين قد تمت فى عامى 
٤‏ و٣۱۸۳‏ » فقد أخلى الروس سلستر يا التى كانوا قد انتزعوها من الأملاك 
العثمانية فی خرب عام ۱۸۲۹ . 


وکانت روسيا ترى أن أى حرب جديدة بين الباشا والسلطان تحمل معها 

الخر والشر معاًء فقد ينتصر الساطان و يضمن ها سلامة المضايق أو يتمكن من 
السيطرة عليها» وقد جزم وتقع المضايق فى أيدى محمد على » و كلتا الحالتين 
ستفقد الروسيا الكثر» فى الحالة الأولى ليس هناك من ضمان سلامة الملاحة 
الروسية سوى نصوص معاهدة هنکیار سکله سی . اما إذا ضر بت استانبول », 
نتيجة لقوها» عرض الحائط بهذه الا تفاقية » فإن المصالح الروسية ستكون فى 
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خطر. أما إذا انتصر محمد على فإن صداقاته لدول فى أور با الغر بية سيكون عباً 
على المصالح الروسية فى المضايق وهكذا كانت روسيا فى موقف لاتحسد عليه . 
وهکذا فان العلاقات الروسية البر يطانية ف هذه الفترة کانت ہدی إل 
فين رغبة متبادلة بين الدولتعن لتجنب التعقيدات فى الليفانت » ولايعنى هذا 
أن العلاقات بين الدولتين قد تحسنت » فقد كان جرد عقد معاهدة هنيكار 
سکلەسی کافیا لان تکون العلاقات بین الدولتین حادة . وکان بونستبی بحق هو 
حارس المصالح البر يطانية فى القسطنطينية » وكان بإمكانه إستدعاء الأسطول 
البر يطانى فى البحر التوسط إلى المضایق فى أى وقت ء إذا اش رائحة تحرك 
رى اة ال اة 
م تكن الأزمة فى الواقع مقصورة على العلاقات المصر ية العشمانية » ولم تكن 
السألة فقط جرد تحرش بين محمد على والساطان» بل إن الأزمة ذاتها أدت إلى 
تحرش اروس والبر يطانيين الواحد منها بالآخر. فستطيع أن نلمس ذلك بوضوح 
٠‏ من خلال ازدياد قوة الأسطول البر يطانى فى البحر المتوسط » اعتباراً من عام 
۳ . وعلى الجحانب الآخر أخذ الروس یز يدون نی قواتہم فی فارس وکانوا 
بهددون المصالح البر يطانية فى الشرق . وقد أدى ذلك التسابق فى الاستعدادات 
العسكرية إلى توتر شديد فى لندن نتيجة لتتبح آثار الدشاط الروسى فى القوقاز . 
بدأت بر يطانيا فى اتخاذ بعض الاجراءات ضد محمد على » الذى أعترنى 
نظرها مصدراً للازعاج . فف ناية عام ۱۸۳۸ اضطر كامبل ( القنصل البر يطانى 
فى مصر) أن يبين محمد على أن الدول الکہری لن تسمح له بالاستمرارفق 
الاحتفاظ بكل هذه القوة المسلحة » لأن ذلك لن يكون له من نتيجة غير التصادم 
مع السلطان» وبتاء عليه فإنه سيكون من المعتذر احافظة على السلام فى الشرق . 
الواقع أن بامستون کان وراء ملاحظات کامبل محمد على . فقد تطور الأمر 
من جرد الملاحظات إلى التمديد » ولفت نظر الباشا إلى العواقب السيئة التى سوف 
تلحق به » ان هوعاد إلى الاعتداء على السلطان أو على أملاكه . 
السسليح » الاضمان بر يطانيا لأمنه وسلامته » ولكن موقف الروسيا جعل تقد 
مشل هذا الضمان ضرباً من المستحيل . ولذا م يسع بامستون إلا أن يردد ان محمد 
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على ل يخرج عن كونه جرد خادم للسلطان» وأن للساطان الحق فى استعادة 
املا که فى أى وقت يشاء » وأن مايقوم به الباشا من استعدادات حر بية عمل غير 
قانونى » ومناف لقواعد الولاء و ينطوى على النيانة . هكذا أوضح بامستون موقف 
بر يطانياء الذى سيضعها ف الناية ى نفس الخندق مع الروسيا » وهو الموقف 
الذى كان بامسعون متردداً شان وهذا يعنى أنه إذا کانت روسیا تقف م 
السلطان ء فإن بر يطانيا تقف ضد محمد على ومع السلطان . 


الواقع أن بامستون كان يعتمد على تقار ير القناصل الانجليزإعتمادا أساسياً 
فى تفهمه للموقف » وكانت هذه التقار ير تحوى الكثر من المبالغات والمغالطات 
حول حفيقة ورقف مد غلى الحسكرى. وقد أذت البالغة ف تلك القار يرال 
فی العف اروق الاح لر ادق اورا وا فاو ا 
جاءت حلول بر يطانيا غير مكتملة النضج » تسعى إلى تهدئة الاضطرابات عن 
طر يق إقرار الأوضاع على سس نظر ية بإسنادها إلى مراجعها القانونية دون 
مراعاة لاظروف الحلية » أو دون إلنظر إلى الأمور بواقعية . وبالطبع فإن تلك الحلول 
بنيت أساساً على مراعاة ضمان المصالح البر يطانية أولاً » وهو أمر طبيعى ولكن 
حن يتعلق هذا الأمر مصائر الشعوب» فإن معالجته يجب أن تختلف . 


عل کل حال » م یکن بامستون يرغب نى أن يكون رأس التصادم مع 
روسيا» بل كان يرغب فى تقو ية الامبراطور ية العثمانية وجعلها قادرة على 
مواجهة الموقف بنفسها . وى نفس الوقت لم تكن لديه رغبة حقيقية فى الاصلاح 
الاجتماعى أو السياسى لكيان هذه الامبراطور يةة» كا م يكن على استعداد 
للمساهمة فی إحداث إصلاح دستوری أو برلانی بہا . وکل ما کان يسع إليه هو 
تقو ية الجيش العثمانى » وجهاز الدولة الإدارى » وم ركزها المالى» وحتى فى هذا 
السبيل كان بامستون متواضعا» فقد أرسل فى عام ٠۸۳١‏ عدداً من الضباط 
الانجليز إلى تركيا لإعادة تنظم جيشها » وجع المعلومات عنه » وی سبتمبر ۱۸۳۸ 
إلعحقت إحدى قطع البحر ية التركية بالأسطول البر يطانى فى شرق البحر 
المتوسط من أجل التدر یب على العمل فی شواطی اللیفانت وی مارس ۱۸۳۹ » 
إلتحقت مجموعة من الضباط الانجليز بالبحر ية العشمانية للإسراع بتدر يب قوانها . 
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وھکذا یتضح لتا أن بر يطانيا ) تكن جادة تماماً فى تور يط نفسها فى تطو ير 
الامبراطور ية العشمانية إلا بالقدر الذى كان يوضح للروسيا أا ليست القوة 
الوحيدة الشى ممكنها الانفراد باستغلال حالة الضعف العام الذى تعانيه 
الامبراطور ية العشمائية . 

ول تكن بر يطانيا هى الدولة الأور بية الوحيدة التى تساعد استانبول» فقد' 
كان هناك عدد من الضباط الأ تراك أرسلوا للتدر يب فى الفسا و بروسيا ولم تكن 
أى من السا أو بروسيا سعيدة لضالة حجم العون الذى تقدمه امجلترا للسلطان , 
وحيغا عاد الضباط الأ تراك فى كل من الغسا و بروسيا بعد انتهاء تدر يهم » وضعوا 
: فى اعتبارهم عدم الانصياع لأوامر الضباط البر بطانيين ( السيحيبن ) أو حتى 
ال ST‏ ا ا 
وعليمم أن يقاوموا مثل هذا التدخل . 

على كل حال » لم يكن موقف بر يطانيا هذا إلا محاولة منها لتعو يض القصور 
فى مواقفها السابقة الشى أدت إل تفوق روسيا علها » وعلى ذلك فهى تحاول 
احداث شی من التوازن بین النفوذ الروسى ونفوذها هن فى استانبول . 

عجز الاب العالى عن دفع الديون المترتبة على التدخل الأور بى . وفشلت 
سياسة ىامستون الاصلاحية » إلا أن هذا الفشل ‏ بمنع بونسنبى من أن يبذل 
أقصى مانى وسعه لتغبيت النفوذ البر يطانى فى استانبول » وقد أسفرت هذه الجهود . 
عن عقد معاهدة تجار ية بين انجلترا والامبراطور ية العشمانية » كدت على 
الامتيازات القدهة التى كائت تتمتع بها انجلترا فى تلف أنحاء الامبراطور ية ء 
ويقتضى هذه المعاهدة أصبح فى إمكان التجار البر يطانيین أن يتاجروا نی أى 
مكان من أجزاء الامبراطور ية العثمانية وف أى وقت . بالطيع استفادت انجلترا 
من انتعاش ارتا فى الليضانت . وقد يكون من الخطأً الاعتقاد بأن السياسة 
البر يطانية تجاه الامبراطور ية العشمانية قد تأثرت كثيراً بالإعتبارات التجار ية . 


ومن نناحية أخحرى فقد كان الغرض من توقيع الا تفاقية اضعاف مركز محمد 

على فى مصر والشام نتشيجة لاستمرار وجود الامتيازات فى البلاد الواقعة تحت 

حكه لأن هذه المناطق للتجار الأجانب سيضرب نظام الاحتكار الذى هو أساس 
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الاقتصاد الصرى وقاعدته فى عصر محمد على . وهكذا وجد عمد على تفسه 
مضطراء» فى مثل هذه الظروف إل أن يتنازل عن بعض الات الاحتكار وهكذا 
تمكنت بريطانيا من أن تحافظ على مصالحها من ناحية ون تستخدم الغاهد: 
استخداما غر مباشر للضغط على محمد على من ناحية أخرى 

وبالرغم من أن هذه المعاهدة كانت تضر بسياسة محمد على ف البلاد الواقعة 
تحت حكه» إلا أن فرنسا لم تعترض علمما لأن ميادئ المعاهدة تتفق وأصول 
السياسة الفرنسية المبنية على أساس حر ية التجارة وحينا أدرك عمد على أن 
القصود منن المعاهدة هوإحراجه » م يعلق علناً علما وإنما ذهب إل السودان 
للاسترخاء من التوتر الذى فرضته كل من السياستين الروسية والبر يطانية . 


# محمد على بعلن استقلاله : 

تأزمت الأمور فى منطقة الشرق الاسلامى ووجد محمد على أن جيع الطرق قد 
دت أمامه ف سبیل تعاون دولی » فلم تقف چبانبه سوی فرنسا» بینا کان 
السلطان لايزال يسعى للانتقام» وبدأت ملامح أزمة جديدة تبدو فى الأفق م 
حلول عام E c\ATA‏ فاشلة للتفارض بن مندو بی السلطان ومندو بی 
عمد على . 

وى نفس الوقت بدأت العلاقات البر يطانية_ الروسية تتأزم » ولم تظهر أى 
نتائج إيجابية لعملية ٤ e‏ وع الجانب e‏ کانت العلاقات 
رقف کل من بریعانیا وروسیاء وقد اکس اك ضا عل اتات 
الفرنسية- الروسية » فلم يضع القیصر الروسی حداً لکراهیته لبت أورليان 
الحاکم فی فرنسا. 

فى ظل هذه الظروف الحلية والدولية » فكر محمد على فى أن يعن استقلاله . 
والواقع أن هذه الفكرة كانت قد راودته فى عام ۱۸١١‏ ء» بعد إعلان معاهدة 
كوتاهية» التى كانت فى الواقع هدنة مسلحة . ولكن إبراهم باشا م يشڄعه عل 
ذلك معتقدا أن الفرصة الذهبية لتحقيق ذلك قد انقضت فى عام ۱۸۲۳۲ » عندما 
کانت حیوشه تکتسح الأناضول وتقف آمام استانبول . 

- 


ولکن فى هذه المرة فی مایو ۱۸۳۷ وجد محمد على أنه قد ضاق بتطورات الأزمة 
فآثر أن يعللن اسنتقلاله . وأبلغ قناصل الدول الأجنبية فى مصر بهذا الاجراء . 
وكان يعتقد أن الدول لن تعارض فى هذه الخطوة من جانبه قياساً ما حدث فى 
اليونان » حين وقفت الدول الأوربية إلى جانبما ضد الدولة العثمانية . ولكن 
الوضع هنا يختلف » فاليونان دولة أور بية ولايوجد فى استقلا ها حطر على أوربا» 
بيغا يكن الخطر كله فى استقلال شخصية قو ية كمحمد على منطقة حيو ية 


لأوربا مثل مصر والشام . 
لذلك أجمعت الدول الأور بية على معارضة القرار الفجائى الذى أعلنه حمد 
على بالاستقلال . 


و يبدو أن حسابات بامستون كانت دقيقة للغاية » فقبل أن يعلم ما حدث 
کان قد اقترح » قبل یوم واحد من قرار محمد علی » نی لقاء مع السفیر الفساوی فی 
لندن» أن تتعاون الدول الكبرى لتحول دون اعلان الباشا استقلاله . و بالرغم 
من التقاء الدول حول مدأ امحافظة على كيان الامبراطور ية العشمانية » كان 
الوقف الدولى فى تغرمستمر: فالروسيا كانت تتأهب للسيطرة على المضايق » 
وفرنسا أمرت قنصلها فى مصر أن يضغط على الباشا و يبن له أهمية الحخاجة 
لاستقرار الأمور ف المنطقة . 

وئ مواجهة هذه المواقف » أحطأً محمد على حينا قرر سحب إعلان الاستقلال 
بوضوح وف هدوء» فقد آثر أن يستمع مشورة الدول الكبرى واعتقد أن المسألة 
لاتز يد عن تأجيل للاستقلال » وأنها ليست إلغاء له . 

أما روسيا فقد أدركت أن العقبات تتزايد أمامها » فالدول الكبرى- مع 
وقوفها ضد محمد على ليست على استعداد للتسلم بتفوقها السیاسی فى 
استانبول » وأحذ بامستون المبادرة ججمع كلمة الدول الخمس الكبرى حول موقف 
واحد» تجاه الامبراطور ية العشمانية » لعقد معاهدة جاعية » تحل محل معاهدة 
هنيكار سكله سى » وأن تبدأ مناقشة هذه المسألة عن طر يق سفراء الدول فى 
الندن» ولکن محاولته ضاعت هباء » بسہب موقف روسيا المعوق لاتخاذ مثل هذه 
الخطوة . ولكن يجب أن نلاحظ أن بامستون لن ييأس مع التعدت الروسى » 
وسيعاود احاولة . 

٤٦ 


كانت روسيا معزولة » وكانت فرنسا تمالي انجلترا» و بدأ ف الأفق إمكان 
عفد اتفاق روسی ‏ فرنسی » لأسباب ليس ها علاقة بالشرق الاسلامی»› وإنغا 
تتعلق بالوقف الأور بی ء فقد کانت فرنسا تر ید أن تعزل الروسیا عن کل من 
:لفسا و بروسياء ولكن الروسیا كانت على كل حال تشك فی صدق نوايا فرنسا. 
أما السا فلم يكن ها اهتمام بشئون الشرق الأوسط وموقفها من الأزمة سيحكه 
مواقف الأطراف الأخرى » فهى م تكن ترضى على كل حال جحماية روسية على 
القسطنطينية . و باختصار فإن الصراع البارد بين الدول الكبرى هو الذى سيحكم 
الصراع الساخن بين مصر واستانبول . 

کان محمد الشانى أكثرحاسة من أى وقت مضى للانتقام من محمد على » 
ولهذا أرسل مندو با عنه ليجول فى العوا صم الأور بية لعرفة مواقفها » ولم يستطع 
السلطان معرفة شیء موکد» إلا أن بامستون وعده باساعدة إذا أعلن حمد عل 
إستقلاله » دوغا وعد مساعدة عسكر ية فى الظروف الأخرى e‏ 

ومع نهاية ۱۸۳۸ تدهور الموقف فى أوربا وف الشرق الاسلامى وبدأت الأ 


تشتعل من -جدید . 
AS‏ 
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4۷ 


ج مرحلة الصدام الثانیة ۱۸۴۹ہس ۱۸4١‏ 


ا السلطان العثمانى على الانتقام من محمد على بالرغم من حاولات الدول 
الأوربية لوقف نىشوب الخرب» وحذر الخبراء العسكر يون من أن الجيش 
العشمانى ليس على استعداد كاف للدخول فى معركة مع جيش الباشا ا لمصرى . 
ولکن السلطان ل دنصت لاحد. وف دیع 1A۹‏ بدات الدولة العثمانية اخحرب 
لاسترداد سور ية » ففى أبر يل عبرت القوات العثمانية ہر الفرات فتصدت ا 
قوات ابراهم باشا بالقرب من الحدود وهزمتا فی نصیین » ووقع فی آيدى الجيش 
الصرى ٠١‏ ألف أسر» وعدد كبيرمن المعدات العسكر ية » وكان انتصار إبراهم 
كاملا . 

بدت الامبراطور ية العثمانية وكأا على وشك الانميارء وم يکن أمام ابراھے 
مانم من التقدم إل قونية وماوراءها سوی أوامر والده ٤‏ التی حالت دون ذلك » ف 
هذه الظروف مات الساطان مود الثانى فى ٠١‏ يونية ۱۸۳۹ قبل أن يعرف بزمة 
جیوشه » وخلفه ابنه عبد الحید , 

كان عبد انبجحيد. السللطان الجديد لايزال فى السادسة عشرة من عمره» 
امام الدول الكہرى بمظهر الحا كم القوى » فبدأ عصر « التنظيمات الخير ية ») 
واصدر « خطى شريف كلخانة» الذى كان جرد وعد بالاصلاح واحتراء 
الحريات العأمة والممتلكات الخاصة . وكان هذا الرسوم وقع طيب لدى الدول 
الکبرى ء فاتفقت فيا بينها على احترام الدولة العثمائية وإعادة سور ية إلا من 
الباشا الصرى . 

4۸ 


وف ه يولية ۱۸۳۹ منح السلطان حكم مصر وراثيا محمد على » ولكن هذا 
العرض قوبل بالرفض لأنه لايتضمن سور ية وأدنه » كا كان الحال من قبل . 
۰ وكاد الباب العالى يوافق على مطالب محمد على » لولا تدخحل الدول الأوربية » 
الى رأت أن تصع حداً لقوة محمد على » وخحصوصاً أن أنباء الهزمة أثرت تأثيراً 
سلبياً على الدولة العثمانية . فقد سادت الكابة أنحاء استانبول » و يئس قائد 
الأسطول الخاتي: وخشی أن توضصع قواته تحت الاشراف الروسى » ولذلك توجه 
EE MS SÎ‏ 
# مواقف الدول الأوربية : 
1 تحردد انجلترا هذه المرة على عكس مواقفها السابقة تجاه الأزمة _ فى. ان 
تعخذ موقفاً إبجابياً تنقذ به الموقف المتدهور» سواء بغرض ازالة أثار ا لمعاهدة 
الروسية_ العثمانية ( هنكيار سكله سى ) أو لإزالة التفوق العسكرى صر على 
الدولة العثمانية »> وخحصوصاً أن بامستون كان لايزال فى الوزارة ولا جخفى عداءه 
لكل من الروسيا ومصرء فأصدر تعليماته للاسطول البر يطانى فى البحر المتوسط 
للعوحه إلى الشواطل المصر ية والسور ية » وقطع الا تصال بينها . ورأت انجلترا أن 
مثل هذا التدحل يحتاج لتأييد من فرنسا» التى م تكن مستعدة للخوض فى الصراع 
إل هذا الحد من ناحية » ولصداقتها حمد على من ناحية أخرى . وهكذا سرعان 
ماتولد العداء بين الدولتين الأوربيتين حول أسلوب معال جة الأزمة . 
الواقع ا ا ا ن 
تأییدہ» بینا کانت روسیا تلعب لعبتہا الخاصة بها » والفسا كانت تساورها 
امواجس» وهكذا م يبق فى الصورة غير بر يطانيا لتحسم الوقف بسرعة » 
وحصوصا أن بامستون ۾ يكن ليقبل ‏ وهو السياسى البارع - أن تفلت الأمورمن 
يده . أما السلطان العشمانى الصبى فكان يتذبذب بين الادلاء بالتصريحات 
الرنانة والفزع » وهذا م تكن انجلترا تعتمد عليه کثرفی معا جتها للازمة . 
بالرغم من اختلاف مصالح الدول الكبرى ى المنطقة » إلا أا رأت أن تحل 
الأزمة عن طريق المفاوضات لاقرار الأوضاع فى سور ية بأسرع ماييكن » واتخاذ 
الخطوات الرئيسية حماية الدولة العثمانية من الاجيار. واتفق على أن تكون فُيينا 
مرکزاً للمفاوضات . 
۹ 


ولكن فى تطورآخر» وف ۲۷ يولية اجتمع سفراء الدول الخمس الكبرى فى 
استاتبول لاصدار مذ كرة شاملة حول الأزمة > لحصوصا بعدما علموا أن الباب 
العالى أبدى استعداده لاطاعة أوامر عمد على وتلبية طلباته . وأقرت الدؤل 
الأور بية فيا بينها- بتوصية من مترنيخ ‏ بألايتم الا تفاق حول المسألة امصر ية 
إلا باطلاعهم واتفاقهم جيعا . كان المدف من وراء هذه المذكرة هو الحيلولة دون 
أن تنفرد روسيا بالتدخل وحدها فى هذه المرحلة من المسألة الشرقية » كا فعلت فى 
المرحلة الأولى . ۰ 
رب السالطاة الحفمانى باذ كرة الأور ية ۾ فقد تا كد له أن ألدول 
'الأوربية وليست الروسيا وحدها- أصبحت جيعها مسئولة عن أمن 
الامبراطور ية» كل على طر يتته . وهمذا بعث السلطان برسول يدعى عاكف 
أفندى إلى مصرء ليعرض على محمد على عقد هدنة يتمكن الطرفان خلا ها من 
الاتفاق على حل يرضبها و يعيد إلى استنانبول الأسطول العثمانى الذى سبق أن 
توجه به قائده إلى الاسكندرية . 
٠‏ كانت الفرصة مهيأة لكل من فرنسا والروسيا للهروب من إلتزاماتما تجاه 
الامبراطور ية العثمانية مقتضى مذ كرة استانبول » فقد كانت الحكومة الفرنسية 
مستمرة فى تشجيع سياسة محمد على » وتكوين تحالف معه لتوطيد دعام النفوذ 
الفرنسی نی الشرق الأدنی » وکان نفوذھا فی ال جزائر قو یا > وکانت تأمل ئی أن 
تحول البحر المتوسط إلى جحيرة فرنسية » فإن نجحت فى كل ذلك» فإنها تستطيع أن 
تحفر قناة عبر برزخ السويس » تتحدى بها بر يطانيا » التى تسلك طر يق رأس 
الرجاء الصالح . ۰ 
ولعلنا نتساءل الآن عن حقيقة موقف فرنسا من الأزمة » هل كانت ترغب 
حقا فى إحلال السلام بين طرفى النزاع ؟ أم أا كانت تهدف إلى منع حدوث 
اتفاق بين الدول ضد محمد على ؟ الواقع أنهاكانت تهدف إلى تحقيق السلام الذى 
یراہ محمد علی » کا کانت دف إل المشاركة مع الدول الكبرى فى صناعة 
القرارات التى تصدر لعالجة الأزمة لتحقيق ذات الغرض » ولضمان مصالحها فف 
امشرق الاسلامى من خلال تواجدها السياسى » ولكننا لانفهم السبب وراء طلبها 
من محمد على ألا تتقدم قواته بعد نصيين . ولعل هذا التخبط ف السياسة الفرنسة 


0 


کان له اتروی ترك اليداة اليا البر يطانية تملى فيه إرادتا على الدول 
الأخرى e‏ ا ا البر يطانية قد أدت ی ا تقارب 


ay 

نصيين » فإن هناك شخصاً واحداً م يكن مد على يستطع أن تيحداه وهو 
بامستون» الذى كانت تتوافر لديه ميزتان » الأولى تصميمه الشخصى على حل 
الأزمة بطر يقته » والثانية قوة بر يطانية البحر ية التى تستطيع أن تحول أفكاره إل 
حقائق واقعة . وإذا كانت فرنسا تستطيع أن تناصر محمد على فإنها لن تستطيع أن 
تفعل ذلك إلى الحد الذى تتمكن به من موازنة الضغط البر یطانی بحیث ت تترك 
الباشا والسلطان وحدهما فى حلبة الصراع أو على مائدة المغاوضات » ذلك أن 


اا طا ار انت ع رو ا اى 2 اة 

هكذا ظلت المسألة الشرقية بؤرة اهتمام الدول الكبرى لدة عام » ولم يكن 
الوفاق الظاهریى الذى التفت هذه الدول حوله فی پوليو بڏى .حوهء ففرنا 
أخذت خطاً واضحاً ف تأييد محمد على » وبر يطانيا لاتثق ف الروسياء أما محمد 
علی فلم یکن لیتنازل علن انتصاراته کلها » فنراه فی اغسطس ۱۸۳۹ يأمر إبراهم 
باشا بالتقدم نحو قونية » ولكن إبراهي بحكم موقعه » كان يخشى ثورة فى سور ية إذا 
ماتحرك شمالاً. وهكذا تجمد الموقف عند هذه النقطة . 

وبینا کان بامستون یری الطر یق مسدوداً» نجده لایتردد نی أن يصدر أوامره 
لسفيره فى القسطنطينية »> كى يستدعى الأسطول البر يطانى للاخول إلى الدردنيل 
إذا مادخل الأسطول الروسی إلى البوسفور لى سبب أو ادعاء هكذا يتضح لنا أن 
بامستون (انجلترا) كان هو الشخص الوحيد دون بقية الساسة الأوربيين » الذى 
أعطى معا جحة المسألة الشرقية فى هذه المرحلة بالذات أهمية فائقة » فلماذا كان 
ذلك ۴ 

الواتع أن بامستون ارك طا السياسة البر يطانية فى مراحلها السابقة على عام 
AYY‏ فی تأييدها لمنح محمد على ولاية سور ية نتيجة لحرب الباشا الأولى مع 
السلطان» ذلك أن محمد على استفاد من وجوده فى سور ية وأحذ جخطط 
لمشروعات مستقبلية عن طر يق وضع يده على الجز يرة العربية والعراق » وبهذا 

CA 


يهكنه السيطرة على شرق البحر المتوسط والبحر الأحر وا ليج العر بى » وهى 
الطرق الرئيسية ا لمؤدية للهند . ورما يتمكن نتيجة لتلك السيطرة من تكو ين وحدة 
سياسية واحدة» تضم مصر والشام والعراق وا لجاز والمن » وخصوصاً أنه وضع . 
أسس هذه العملية فى حربه الأولى ف شبه الجز يرة العر بية التى بدأها فى عام 
۹ . 
م يكن التصور السابق يفارق ذهن بامستون » فهو تهديد مباشر للمصالح 
البر يطانية فى الشرق كله » ولكن الأمور تعقدت فى ذهن الوز ير البر يطانى » 
عندما بعث محمد على فى عام ۱۸۳۷ء بحملة تأديب لبعض المتمردين فى منطقة 
ا لخليج العربى » فقد أيقن بامستون أن محمد على جاد فى تنفيذ مشروعه التوسعى 
وأن تلك هى الخطوة الأحيرة لتنفیذه» ومع أنه بدأ یراقب کل تحرکات عمد 
على كا سبق أن أشرنا_ بدأ يتشدد فى موافقة تجاه الباشا » إلا أن النجاح 
الذى أحرزته حلة الجر يرة العربية هذه» زاد من مخاوف انجلترا فأسرعت باحتلال 
عدن ۱۸۳۹ > کی لاتقع فی أیدى الباشا. 
وسوف تظل هذه الخاوف تطارد الوز ير البر يطانى طوال فترة معام حه للمسألة 
الشرقية » فقد كان غاضبا دانما على محمد على ومتحمساً لحصاره داخحل مصر دون 
رها واا روت الفاقات ال هار اة وف ان مو وها 
ساعد على حدوث شىء من التباعد بین مصر و بر يطانيا من ناحية و بین بر يطانيا 
وفرنسا من احية أخرى . 
کان بامستون قلقاً تماما موقف فرنساء وکان یر ید کبح جماحھا › فھو 
لایرغب أن يراها قد وضعت کكلتا يدها على مصر» بنفس القدر هو لايرغب ان 
یری روسيا قد وضعت يديما على القسطنطينية . وم ير أن قطع العلاقات مع هذه ' 
الدول بذى فائدة. ومع أن بامستون كان يكره الدولتين » إلا أن هاتين الدولتن 
كانتا عل غير وفاق فيا بينها . فالواحدة تو يد السلطان » والثانية تو يد الباشاء 
وما طرفى الصراع الأصليين ف المسألة الشرقية معناها الذى ندرسه الآن . 
وی سبتمبر ۱۸۳۹ أراد بامستون أن بز يل الغموض فى موقف فرنسا فكتب 
يقول : « إنه لمن الواضح أن فرنسا ليس لديما استعداد للوقوف ضد محمد على » 
و بر یطانیا لیست على استعداد آن تجاری فرنسا فی مواقفها ولابد من اختیار واحد 
o۲‏ 


مىن ثلا ثة مواقف : إما أن يتفق القرنسيون معنا بشرف و ينفلوا الاثفاقيات التى 
التزموا بها( مذكرة ة القسطنطينية ) أو يبقوا بعيداً و يسحبوا استعدادهم للالتزام ٍ 
بتنفيذ تصريحاتهم » أو أن يتحالغوا بوضوح مع محمد على ضد السلطان . 


ا لحقيقة أن فرنسا م تكن ترغب فى أن يحصل محمد على على استقلال فورى » 
ولاهى تستطيع وحدها أن تساعده على تحقيق ذلك » رغم تزو يدها له بالخبراء 
والأسالنحة اولكا كات وينه تابعا خا خاضعا لتفوذهاء معدا عن الا قصال 
بأية دولة كبرى أخرى » فصر القو ية فى نظرفرنسا_ تكون سلاحاً افعاً ضد 
تقدم الشفوذ البر يطانى » الذى يتزايد بالتدرج فى شرق البحر ا لمتوسط » کا أن 
التعاون مع مصر يساعد على إقرار الأمورف شمال افر يقية . 

لكل هذه الأسباب م یکن فى باريس أى اتجاه أصيل يتخذ ضد الط 

السياسى المصرى » وهذا يفسر عدم ترحيب الحكومة الفرنسية با مذ كرة الجماعية 
الى أتفق غلبا فى القسطنطينية » وعدم استعداد فرنسا لاستخدام أسطو هما ضد 
الباشا» أو حتى إجباره على تسلم الأسطول العثمانى » على العکس كانت فرنسا 
تری أن عمد على يستحق کل الأراضى التى ضمها نتيحة لمعاركه الحربية طبقاً 
لحق الفتح . 
| أما المساء فكان مترنيخ (الملستشار الفساوى ) ييل إلى تعز يزم ركز 
الامبراطور ية العشمنانية التفاوضى لسببين : الأول ألا يجعل للروسيا ذر يعة 
اللعدخل فی شئون ترکیا و بسط حایتما علا والثانی ان مترنیخ کان ینظر إل 
اتمرد محمد على ضد السلطان على أنه ثورة ضد الحاكم الع ات اى 
وكاننت فلسفة مترنيخ التى سادت أوربا وقتئذ هى : أنه يجب مناصرة الحاكم ‏ 
ضد الثورات أو الحركات القومية » مها كان هذا الحاكم فاسداً أو ظالما . ولاشك 
أن مترنيخ بهذه الفلسفة كان يمن حكه وحكم وكثر من الحكومات المستبدة فى 
,اوربا. 

أما بروسيا فلم يكن ما أطماع خحاصة فى هذه الأزمة » بل كانت ترمى إلى 
الحافظة على السلم اتقاء للأخحطار التى تنجم عن حرب أور بية » وكان ملكها 
يكره فرنسا وميل لناهضة سياسا . 
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وعن الامبراطور ية العثمانية » كان باسمتون يرى أن مايسمى باعطاطها 
ومايقال حوها من أا « جسم مر يض » » « وجزع جاف » عدم ا غ 
احقيقى وغير واقعى . فلو ت ركت الدولة العثمانية لمدة عشرة أعوام وشانا » حت 
و كنت ف هذه الفترة أن تقوم بعملية الاصلاح الداخلى » الذى 
يساعدها على الهوض من كبوتها و بعد ذلك سوف يتوقف الذين يحملون علا عن 
متهم ضدهاء واتامها بأها دولة غير حترمة . وف سبيل تيئة جومناسب لعملية 
الاصلاح فى الامبراطور ية العثمانية فإن على عمد على ان يتنسحب إلى حدود 
مصر الدولية » وأن تحل الحماية الأور بية حل الحماية الروسية والتدحل الصرى . 
كانت هذه فى الواقع مفاتيح سياسة بر يطانيا فى مواجهة المسألة الشرقية . 

كان بامستون قد قرر طرد محمد على من سور ية وإعادة الولاية إلى السلطان ء 
ولكن محمد على كان يفهم فلسفة بامستون المبنية على إبعاد أية دولة قو ية عن 
التحكم فى طرق المواصلات شرق البحر امتوسط » عبر البحر الأحر وسور ية 
والعراق وآسيا الصغرى تم الخليج العربى » ولذلك كان محمد على يرفض 
اقتراحات بامستون بالتقلص فی مصر . 

ساعدت ظروف الروسيا الاقتصادية انجلترا على إيباد حرج للأزمة والجمود 
الذى يحيطهاء فلم يكن القيصر أو وزراءه ير يدون تقدم مساعدات حقيقية 
لىلأتراك فی هذه الظروف مقتضی معاهدة هنکیار سکله سی . ومذا م یکن لدی 
الروسيا مانع من أن تتعاون مع أية دولة أخحرى فى حل المسألة الشرقية » أو بتعبير 
آخرفإن عدم قدرة روسيا على الوفاء بالتزاماتها التعاهدية تجاه الدولة العثمانية هو 
الذى جعلها تطلب مساعدة الدول الأخرى ها فى حل الأزمة على ألايكون هناك 
تدخل من جانب تلك الدول ف المبدأ الخاص بشأن إغلاق المضايق أمام السفن 
ا لحر بية وقت السلم . 

قرر القيصر أن يرسل على أثر ذلك _ وز يرة فى بروسيا (برونو) فى بعثة 
خحاصة إلى لندن لبحث اتفاق مع الحكومة البر يطانية خول هذه النقاط . ومدذئذ 
يمكن القول إن سياسة روسيا أصبحت أ كر فعالية وأكثر تعاوناً فى المسألة الشرقية . 
يكن الهروب من المأزق الاقتصادى هوهدف الروسيا الوحيد . ولكن القيصر 
كان دف باظهار روح التعاون مع بر يطانيا حول المسألة الشرقية إلى أن يقبت 
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افشل فلسفة التحالف البر يطانى - الفرنسى الذى ساد فى الثلا ثينيات » وحكم 
السياسة الأوربية بصفة عامة . وهكذا ترى أن الواقف الأور بية تجاه العلاقات 
الصرية- العثمانية كانت محكومة بالدرجة الأولى بعلاقات تلك الدول 
1 . 
وصل الوزیرالروسی إلى لندن فی منتصف سبتمبر ۱۸۳۹ » فوجد بامستون 
أكثر تفها لقترحاته » وخحصوصاً عندما أكد الوز ير الروسى أن أسطول بلاده إذا . 
ماأرسل إلى القسطنطينية ليدافع عن السلطان ضد واليه الثائر» فإن هذا التحرك 
لايعنى حاية روسية على الامبراطور ية العثمانية » ولن يحدث مثلها حدث فى عام 
۳۳ کا أن معاهدة هنکیار سکله سی لن تتجدد عندما تنتهی فی عام 
4١‏ ون ظل هذه الظروف سيمكن الوصول إلى تسو ية جاعية . 
رحب بامستون بالمقترحات الروسية للتعاون مع بر يطانيا » وهل هذه 
القترحات إلى حكومته . ولكن اتجاه المناقشات م یکن سهلاء فالاتجاه ا لحری 
بر یطانیا أخذد يتزايد و يظهر عداءه للروسيا » ولأى فكرة للتعاون معها فى الشئون 
ا االدولية . وعلى العكس من ذلك وجد بامستون تأييدا للتعاون مع فرنسا وعدم 
E‏ هجر تلك الدولة التى ظلت لدة طو يلة الصديق الوحيد لانجلترا ى 
أوربا. هكذا اصطدمت الأفكار الروسية معارضة بر يطانيا لأى سياسة تستهدف 
إحداث شرخ فى العلاقات البر يطائية _ الفرنسية أو بتعبير آخر فإن العلاقات 
الفرنسية البريطانية كانت أهم من القضية التى سيتصالح حوها الروس , 
والبر یطانیون . 
أدى موقف الحكومة البر يطانية إلى عرقلة خحطة بامستون لحل المسألة الشرقية » 
وعاد الوز ير الروسى نى أكتو بر إلى بروسيا» ومن هناك بعث بتقر يرعن رحلة 
لندن إلى حكومته . وف نفس الوقت كان الشعب الفرنسى ثائراً من أجل مصر» 
ما جمل لوی فیلیب نشی عواقب ذلك » فأراد أن يشغل الرأى العام الفرنسى عن 
هذه القضية إلى قضية أخرى » فقررنقل رفات نابليون من سانت هلانة وإعادة 
دفنها فی فرنسا . 
۹ أحدثت المفاوضات الانجليز ية الروسية الفاشلة نوعاً من الازعاج فى 
فرقسا » ورفض لوى فيليب والمارشال سولت ( وز يره الأول ) الاقتراح الخاص 
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باستخدام. القوة ضد محمد على » وهوعكس مايراه بامستون تماما » ولذلك أصبح 
الشقاق واضحاً بین انجلترا وفرنسا » وکتب برونو (الوز یر الروسی ف بروسيا) فى 
نوفرإلى حكومته بقول « لقد مات التحالف البر يطانى الفرنسى ء الجلترا م تعد 
ناء ولکن هل هی لازالت مع فرنسا .. . إن انجلترا أرملة ولكى تتزوجها فعليك 
بالصبر والمهارة لأا إمرأة جيلة وهوائية » . 
فى هذه الظروف التى كانت دول أوربا محتلفة فما بينهاء كان السلطان 
العشمانی یتعجل هذه الدول لتنفذ تعھداتا التی قطعتا فی ولیو ۱۸۳۹ . و بعد 
عدد من الا تصالات ومشروعات الا تفاق حول مستقبل محمد على ومص» اتفقت 
الروسيا وانجلترا على عقد مؤتمر دولى فى لندن تحضره الدول الأوربية . 
وإلى هذه المرحلة نستطيع أن نلمس نجاح السياسة البر يطانية حينا قررت 
لندن التعاون مع أى طرف حتى لو كان مع الروسياالعدو التقليدى لبر يطائياء 
| كذلك نجحت السياسة الروسية فى إبعاد انجلترا عن فرنسا وكسر أواصر الصلات 
التقليدية بين الدولتين فى وربا وخارجها » وعزلت فرنسا عن الجتمع الأوربى > 
وم تنزعج فرنسا من تلك العزلة » فهى ليست حالة استقرار دام أو نهائى » ورها 
تكون فرصة مناسبة لمراجعة سياستها واتخاذ المواقف المناسبة فى أوقاتها الصسحيحة » 
| وقد تخرج مها فرنسا وقد حققت ماتر يد . 
وإذا كانت الدول تسعى جاهدة لعزل محمد على » فإن ذلك لن يغيرها كثيراً 
أو قليلاً » ولكن عزل فرنسا بهذه الصورة وهى دولة كبرى هما كلمتها فى السياسة 
| الدولية «( يكن أمراً هيناً لاعلى فرنسا ولاعلی صداقاتا القدمة من بين الدول 
اللكبرى» وذلك أن الوفاق الأوربى لامكن أن یتم ف غیاب دولة کبری ٠‏ 
ذلك اندفع بامستون فی اصرارفضرب كلا من محمد على وفرنسا . 


Î 


د التسو ية ونتائجها ٠۹٤۱ ۱۸٤۰‏ 


فى فترة الشقاق الذى ظهر بين انجلترا وفرنسا» بدأت الأخيرة تدرك حقيقة 
الصراع فى الشرق وحقيقة مصالح الدول الأوربية من. وراء هذا الصراع » ولذلك 
رات اما منع الدول من التحالف ضد مد على » أو فرض تسو ية على طر يقتا 
هى . وهكذا بدأت العمل سراً فى الوساطة بين الدولة العثمانية ومصر»ء ونجحت 
بعض الوقت فی خداع انجلترا على وجه الخصوص › کا نجحت فی عزل حسرو باشا 
الصدرالأعظم وعدو محمد على القدي . وهكذا أصبح فی الامکان حدوث 
ا مباشرة بين الوالى والساطان . 

انكشفت حاولات فرنسا السرية » وعلم بامستون ما كان يحاك من وراء 
ظهره» وحشی أن تفعل فرنسا فی عام ۱۸٤۰‏ ماسيق أن فعلته روسيا فى عام 
۳ , وحان اوقت لروسيا أن تحقق أهدافها فى تمز يق العلاقات البر يطانية 
الفرنسية . م يكن بامستون يجهل هذه الألاعيب السياسية » وتحرك بسرعة فى 
غضب» ودعا كلاً من الروسيا و بروشيا والفسا دون فرنسا_ إل اجتماع 
بحضور شكيب أفندى ( مدوب السلطان ) لتوقيع اتفاقية بشأن المسألة الشرقية ». 
اتكون مثابة معاهدة لحماية السلطان أولا وقبل كل شىء . و بذلك أمسك بامستون 
إالزمام ف يديه وساق القطيع الأوربى وحده ف اندفاع حتى داس كلا من مصر 
وفرنسا . 


٭ معاهدة لندن ٠١‏ بولیو ۰ ۱۸٤‏ : 

تقضى الا تفاقية بأن يسحب محمد على قواته من كل البلاد التى احتلها من 
الدولة العثمانية » وأن يخول له ولحلفائه حكم مصر وراثيا » أما ولاية عكا فتعطى 
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له ممدى الحياة بشرط أن يقبل بنود هذه ا لمعاهدة فى خلال عشرة أيام من تار يخ 
تبليغة ہا » وان یشغع قبوله باخلاء جتوده من جز یرة گر یت و بلاد العرب واقلم 
أدنه » وأن يعيد لتركيا أسطوها ء وإذا لم يبل ذلك فى خلال عشرة ايام أخرى يحرم 
من ولاية عكا » ثم مهل عشرة أيام أخرى لقبول الحكم الوراثى صر وسحب جنوده 
من تلف البلاد العثمانية » فإذا انقضت هذه المهلة دون قبول لتلك الشروط 
كان السللطان فى حل من حرمانه من ولاية مص وى كل الأحوال تصبح مصر 
مرة أخرى ولاية عثمانية . 
تضمنت الا تفاقية أيضاً فى حالة القبول » أن يدفع محمد على ضر يبة سنوية 
للباب العالى ؛ تحدد حسب طبيعة البلاد التی یعهد إلیه بإدارتها » وآن تسرى فى 
مصر وف ولابة عكا جمع المعاهدات اليرمة بين الدولة العثمانية والدول الأخرى » 
وأن ښخولی محمد على وخلفاؤه جباية الضرائب باسم السلطان » على أن يتولوا 
الانفاق على امجحالات العسكر ية وامدنية فى البلاد التى جحكوا . وأن تعد قوات 
مصر البحر ية جزءاً من القوات العثمانية 

يتكفل الحلفاء _ فى حالة رفض محمد على لتلك الشروط ‏ باللجوء إلى القوة 
لتنفيذها_ كا تتعهد الدول بحماية عرش الساطان إذا جرا عمد على عليه . 

واضح أن المعاهدة كانت قاسية على محمدعلى » فقد كان بامستون 
مهندسهاء ولذا لم تخل من الرغبة فى الانتقام من ذلك الباشا العميل لفرنسا› 
٠والذى‏ تسبب ف قدوم الروس إلى المضايق » وامتد حقد بامستون إلى مصرء وأخذ 
يعمل على تحطم قوتا العسكر ية ونفوذها السياسى» ومكن القول إن انجلترا 


وضعك اشاس سياسا الا فار عة افر مد ولك ارفك 


كان من أهم آثار هذه العاهدة سوء العلاقات بين انجلترا وفرنسا» التى 
شعرت بأن الدول الأوربية تآمرت ضدها » وأعاد هذا ارقف إلى أذهان 
'الفرنسيين تلك الأحداث التى جرت ف عام ١٠۱۸ء‏ ولذلك اعتبرها الفرنسيون 
إهانة لقت بفرنسا وضربة قاضية ها ¿ وانطلقت الصحافة الفرنسية فى صراع 
یو » وأعلنت فرن٠ا‏ استعدادها للحرب » ونادت بالانتقام من دول أوربا 
تعويضا ها ولصر . ولكن بامستون كان على ثقة من أن فرنسا لن تحارب » ون 
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ماجری ليس إلا انقعالا عاطفيا» وأدرك رئيس الوزراء نه أن إقحام فرنسا فى 
حرب مع انجلترا سوف يعرض البيت امالك للخطر. 

حينا علم محمد على بتوقيع إتفاق لندن أخذ يستعد للدفاع عن مصرء وف ٠١‏ 
أغسطس حضر مندوب الدولة العثمانية ( رفعت بك ) يحمل شروط الا تفاق » 
أولكن محمد على أعلن فى حضرور مثلى الدول الأوربية عدم قبوله هذه الشروط › 
وكان فى ذلك الموقف معتمداً اعتماداً أساسياً على تأييد فرنسا» وعلى الحقوق التى 
أعطته إياها معاهدة كوتاهية ۱۸۳۳ . ولکن یېدو ن محمد على ) یکن یعلم ان 
دولة أوربية لن تدخل حرباً من أجله مها كان الث . 

استدعى عمد على رفعت بك فى محاولة مو یه موقفه كى يتدارس الأمورعن 
قرب » وأبلغه بانتهاء الخلاف بينه و بين السلطان دون تدحل من الدول اللأوربية» 
ولعله أراد من وراء ذلك الافلات من التقيد مهلة العشرة أيام» ومن الملاحظ أن 
استدعاء رفعت بك تم فى أواخر تلك المهلة » وحينا سعى هذا بصحبة وكلاء الدول 
الأوربية المسئولة عن امعاهدة لسماع الكلمة الأخيرة من محمد على » م يلتقوا به 
وإنها استقبلهم بوغوص بك ( وز ير محمد على ) الذى نم يحصلوا منه على إجابة 

اعتبر وكلاء الدول موقف محمد على هذا رفضا ضمنياً للمعاهدة . وعاد رفعت 
بك إلى الآستانة » فتشاور مع الصدر الأعظم » ونوقش الأمرمع سفراء الدول فى 
الاسشانة » واستقر الراى على خلع محمد على من ولاية مصر» واصدر الساطان 
فرمانا بذلك » و بلغ به محمد علی ی سبتمبر ۱۸٤۰‏ وی اليوم التالى غادر وكلاء 
الدول مصر» التى أصبحت فى حالة حرب مع الدولة العثمانية وحلفائها . 


لجأ بامستون إلى استخدام القوة » فأرسل تعليماته إلى الأسطول البر يطانى فى 
| البحرالتوسط بقطع الا تصالات البر ية والبحر ية بين مصر والشام » وف نفس 
الوقت أرسلت التعليمآت إل بونسنبى ف الآستانة بتبيئة ا لجو لمذا الهدف واشعال 
نار الغضب ضد محمد على فى الشام » وعلى الفور جاءت الأنباء من الشام على خير 
مااشتہی بامستون » وحرجت عکا من آیدی الجيش المصرى » وم يستطيع الجيش 
مواجهة الثورات التى أحدثها الانجلين» بعد أن نزلت قواتهم على سواحل الشام . 
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أراد بامستون إحداث الاضطرابات فى أوربا نفسها » فنادى بعزل محمد على 
من مصر وإخراجه هو وأسرته ما » ظل محمد على يقاوم إلى أن تأكد له أن فرنسا 
ر ادن فل وا هة اور اف ق اله ا و ان اه وا 
حارم فقد سحخبت تاأبيذها لحمد غلل > واستدغى رزيس الورراء الفرنسي 
الأسطول الفرنسى فى الشرق للعودة إلى فرنسا . 
بعد أن تم احتلال الشغور السور ية من جانب الحلفاء » توجهت الأساطيل 
الأوربية إلى الأسكندرية » لتديد محمد على تمديداً مباشراً » واسترداد الأسطول 
العشمانى . وبدا عمد على بادئ الأمر مصراً عل موقفه الأساسى » ولكنه فكر 
جلياً فى الأمر» ورأى اجتماع الدول ضده» كا رأى أن حليفه الوحيد ( فرنسا ) 
قد خذله . وحيغا التقى قادة الأساطيل الأور بية » فرضوا عليه ملك مصر وراثيا » 
ونصحوه بقبول هذا العرض قبل ضياعه . وى ۲۷ نوفبر أمضى قائد الأسطول مع 
محمد على اتفاقا أعطاه مقتضاه فرصة مناسبة لسحب قواته من سور ية فى أمان . 
. وعليه مقابل ذلك أن يسلم الأسطرل العثمانى » وأن يعلن خضوعه للسلطان كسيد 
أعظم » وأن يأخذ حكم مصر وراثيا . 
فشلت محاولات فرنسا للتدحل فى هذه المرحلة من الأزمة » وكانت تأمل فى 
أن يطلب مها محمد على ذلك » ولكن الصداقة امصر ية الفرنسية كانت تذبل 
بالتدريج » ومع نهاية ۱۸٤١‏ كان محمد على مقتنعاً بأهمية استمرار وجوده فى 
مصر» وعليه فقد أعاد الأسطول العشمانی فی ينایر ۱۸٤١‏ . 


3% انتصار بامستون : 
فی ۱١‏ ینایر ۱۸٤١‏ وصلت بامستون أنباء خضوع محمد على » فأخذ ف إذلاله 
أ بوضع مزيد من الضغوط عليه » واستخدم فى ذلك حلفاءه فى أوربا» وصدق 
جرانت إذ يقول « امسك بامستون الزمام بيديه وساق القطيع الأور بى فى اندفاع 
توسطت ملكة بر يطانيا لدى حكومتا للتخفيف من الضغط الواقع على محمد 
على » وخصوصاً أن رئيس الوز راء الفرنسى الجديد كان معتدلاً فى علاقاته بانجلترا 
ومسالماء ولكن بعض علامات الدهشة بدأت تظهر لدى الحافظين على كيان 
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, الدولة العثمانية » إذ كيف تطبق الدول تلك السياسة فى نفس الوقت انی یح 
فيه حمد على ملك مصر وراثياً . 


احتمعت الدول الأربع لدی الباب العالی الذی أصدرفرمان فبرایر ٠۸١١‏ 
بجعلل حكومة مصر وراثية فى أسرة محمد على » وكان للساطان الحق مقتضى هذا 
ا خط فى تعيين من يشاء من أعضاء الأسرة الحاكمة عند وفاة أميرها الحاكم » 
وألا تجند مصر أكار من ٠۸‏ ألف جندى » وأن تجمع الضرائب بنفس الطر يقة 
التى تجمع بها نى تركيا» وأن يرسل للدولة منها الربع . . رفض محمد على هذه 
القيود الشديدة على حركته فى البلاد » فاهتمت الفسا بالأمر وسعى مترنيخ لعزل 
الصدر الأعظم (رشيد باشا) الذى كان يعمل بناء على نصائح السفير 
البر يطانى . 


صدرت أوامر جديدة بتعيين محمد على والياً على مصر» وجعل مصر فى أبنائه 
بعده الأرشد فالأرشد» فقبل الباشا هذا التعديل فى عملية تور يث الحكم . وف 
۰ مایو ۱۸٤١‏ کتب محمد على يستسمح السلطان فقال : « إن الله _ سبحانه 
وتعالى- م يثقل كاهل العبد بشروط ليست فى وسعه» فكيف يطلب 
السلطان_ خحليفة الله فى أرضه_ أن يضيف لنته شروطا لا مكن تنفيذها » . 
هكذا رضى محمد على بالأمر الواقع . 

و بالاضافة إلى نجاح سياسته فى تقلم أظافر محمد على » استطاع بامستون 
تعطيل معاهدة هنيكار سكلهسى من الناحية العملية » ثم تمكن من اقناع الدول 
الأربع الکبری ومعها فرنسا لامضاء إتفاقية ا مضايق فى ٠۳١‏ يولية ۱۸٤١‏ » وهكذا 
ل تخرج انجلترا من الصراع العشمانى صفر اليدين » بل أجبرت مصر على التقلص 
إل حدودها العقليدية القدمة من نأحية > وأرطلت مفعول المعاهدة الروسية 
العشمانية من ناحية أحرى » ووقعت اتغاقية لتنظم الملاحة فى الضايق من ناحية 
ثالثة» وذلك عن طر يق النص على عدم السماح با مرور للسفن الحربية الأجنبية 
فى مضيقى البوسفور والدردنيل . 

مع أن بامسعون ظل يقاوم لدة طوية منذ توليه الوزارة ‏ عملية تقسم 
الامبراطور ية العشمانية» و يعثلق ا انحافظة علا - بالرغم من احتلال 
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بر یطانیا لعدن سنة ۱۸۳۹ء و ینفی عا كوا أصبحت جزعاً يابساً أو جسماً 
ميتاًء إلاأن هذه الأفكار أتيح هما أن تكون صحيحة فى أعبن الإنجليز على وجه 
الخصوص نی عام ۱۹۱١‏ فوجدت بر يطانيا نفسها فى نفس المعسكر الذى تزعم 
عملية التقسم منذ قرن مضى » ووقعت اتفاق سایکس بیکومع کل من روسیا 
وفرنسا فى العامالتالى . 

على کل حال » عُڌل وضع مصر الدولی فی عام ۱۸٤١‏ ء وأصبحت الوثائن 
٠‏ الأساسية لتحديد مركز مصر الدولى منذ ذلك الوقت وحتى الحرب العالمية الأولى 
فى عام ۱۹١١‏ هى : معاهدة لندن ( ٠١‏ يولية ٠۸٤١‏ ) والخط الشر يف اممايونى 
(۱۳ فبرایر ۱۸٤۱‏ ) وفرمان ( ٠١‏ يونية )۱۸4١‏ . 

وسح أن الد الصرى تتقلص إلى حدود مصر الحغرافية إلا أن مركز مصر قد 
ارتفع من مرد ولاية فى الامبراطور ية العشمانية إلى دولة مستقلة استقلالا ذاتياً 
ومقيداً بقيود السيادة العثمانية . لقد اعترفت المعاهدة م ركز مصر الدولى وحعلت 
حكومما وراثية فى أسرة محمد على » وكانت ولاية الحكم فى ذلك الخد اة 
مظاهر السيادة والاستقلال . ما عن القیود التی وردت بہا فلم تكن سوى قيود ‏ 
شكلية كالجزية التى تدفع للباب العالى » وسر يان المعاهدات التى عقدتا 
استانبول مع دول أخرى على مصر» واعتبار قوات مصر جزءا من القوات التركية . 

ومها يقال فى شأن هذه الحسوية» فقد أثبتت الأيام | ا كانت نظاماً 
نماجحاً» فقد استمر هذا النظام سائداً حتى الحرب العالمية الأولى » حينا وضعت 
فر حك الات البر يطانية » وظلت أسرة محمد على تحكم طبقاً هذا النظام 
٠‏ حتی قیام ثورة ولیو ۱۹١۲‏ . 

وإذا کان بامستون قد جح بحق فی وضع محمد على داحل اطار مصر الجغرافی 
فبإنه نجح أيضا فى إلغاء معاهدة هنكيار سكله سى عمليا ء ذلك أنه استطاع اقناع 
لا ن اشا و بروسيا وفرنسا وروسيا بتوقيع اتفاقية المضايق فى ٠۳١‏ يولية 
۱۹4۱ وأهم النتائج التی ا هذه الا تفاقية بالنسبة للدول الأوربية أن 
روسيا لم تعد وحدها مسئولة عن حماية الدولة العثمانية » وإما أصبحت ايتا 
مسئولية الدول الكبرى متمعة » و بذلك انتّہت E ES‏ 
ف الدول الحشمانية منذ ٠۸۳۳‏ . وأهم من ذلك كله أن المضايق ( البوسفور 
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والدردنيل ) لم تعد مفتوحة أمام السفن الح بية الروسية » و بذلك حصر النشاط 
الخر ني لهي ار وة الروة ‏ ف اغل الجر السو كر عن اة أف 
اط یکی ی فة ری الجر الوط ورا کات گات 
البريطانية معينة به كثيرا » و يتضح لنا ذلك من تتبع أصول السياسة البر يطانية 
تجاه الدولة العشمانية منذ بداية القرن التاسع عشر» على النحو التالى : 
بدأ اهتمام بر يطانيا الحقيقى بالدولة العشمانية حينا أبدت الروسيا فى أكثر 
أ من مناسبة حرصها على تقس متلكاتها وكانت أولى تلك امحاولات فى القرن 
التاسع عشر فى مؤتمرفيينا سنة ۱۸٠١‏ » ومنذئذ بدأت امجلترا تتبع سياسة تبدف 
إلى إبعاد جميع الحاولات الروسية الادفة إلى فرض النفوذ الروسى على استانبول 
بالقوة . 

وكانت ثورة اليونان فى العشر ينيات من القرن التاسع عشر البداية العملية 
کی تضع بر یطانیا أصول سياستا التقليدية » التى اتبعتها طوال القرن حتى 
الحرب العالمية الأولى . فع أن کا و عام ۷ ٠‏ مدا الحافظة 
على سلامة الدولة العثمانية ء إلا أن هذا المبدأً أصبح موضع اختبار حقيقى حين 
قامت الغورة فى اليونان تطالب بالاستقلال عن الدولة العثمانية . وخصوصاً أن 
الروسيا التى تتزعم مدرسة تقسم الدولة العشمانية كانت تساند الثورة اليونانية » 
بيغا كانت الحكومات المستبدة فى وسط أور باتقف ضد تلك الثورات . فى ظل 
هذه الاتجاهات امتصارعة كانت بر يطانية الدولة الدمقراطية فى موقف لا تحسد 
عليه . فھی ترغب فی أن يحصل الیونان على استقلاله باعتباره کیانا أور بيا بحب 
أن يتمتع بحق تقر بر مصیرہ » ولکنا ان فعلت ذلك تد نفسها تقف ف نفس 
العسكر الروسى » الذى يدعوإلى اتباع سياسة التقسي ضد مبدأها التغليدى 
ا محافظ على الكيان العشمانى » وهى إن وقفت إلى جانب الحكومات المستدة 
وتمت الثورة فى اليونان إنا تقتل بذلك مبدأ دعقراطياً هاماً فى سياستها . 

رما بدا الأمر أكثر سهولة على بر يطانيا لوأن مصر م تتدخحل لمشاركة السلطان 
العثمانى فى تمع الثورة » فالنجاح الذى حققه محمد على فى الجر يرة العربية أثار 
شعوراً بالقلق فى انجلترا » لنوفها على مصالحها نتيجة امتداد نفوذ حاكم قوى فى 
الناطق الواقعة شرق البحر الأحر إلى الخليج العربى » وهى مناطق تراها حيو ية 


1۳ 


لطرق مواصلاحا للهند وهذا نجد أن حكومة المند البر يطانية تسارع إلى عقد اتفاق 
تعاون وتحالف بين البر يطانيين وابراهم باشا» ولكن محمد على رفض فكرة 
السحالف مع بر يطانيا بايعاذ من استانبول التى رأت ان انجلترا دف إلى تعز يز 
نقوذها فى منطقة الخليج العر بى وجنوب البحر الا حهر. 

أدى هذا الموقف فى العام التالى ( )٠۸۲١‏ إلى أن تسارع بر يطانيا إلى اتخاذ 
موقف عملى بعقد اتفاق تجارى مع إمام صنعاء لصالحهم » وعقد عدد من 
العاهدات المانعة مع إمارات الساحل العمانى » وکات هاتن الخطوتن ردا 
حاسماً على فشلها فى التحالف مع مصر» وسوف نلاحظ ان بر پطانیا ستراقب 
عن كشب التطورات التى ستحدث فى مصر » وعلاقة هذه بالمواقف التى ستخرج 
من استانبول والدول الأور بية الأخحرى » وسوف تنعكس مواقف مصر تجاه 
استانبول على سياسة بر يطانيا تجاه كل من السلطان العثمانى وحمد على . 

هال البريطانيين ما أحرزه عمد على من مركز متميزفى مصر والسودان 
وا لجز يرة العربية» وتحكه فى منطقة البحر الأحر بضفتما » وكان الرد الطبيعى 
لانجلترا هو إيجاد مز يد من الركائز الثابتة بالقرب من مناطق النفوذ الصرى 
فاحتلت انجلترا عدن عام ۱۸۳۹ . 

تجح محمد على فى معاونة السلطان فى أكثر من جال » وشجع هذا النجاح 
السلطان العثمانی أن یعرض عليه عرضاً ماثلاً نی عام ۱۸۲٤‏ ء» عندما طلب منه 
إخماد الشورة اليونانية » ولكن محمد على تردد هذه المرة » فقد كان كل مايشغله 
وقتها هو التفكر نى اعلان استقلاله عن الامبراطور ية العثمانية » وكان عليه أن 
ادن استانبول بتلبية طلباتا » کا كان عليه أن يفكر بجذر شديد فى مواقف 
الدول الأوربية إزاء خطواته نحو الاستقلال من ناحية » وإزاء موقفه امحتمل نحو قم 
الثورة فى اليونان من ناحية الأخرى . 

انه محمد على إلى قراره مؤازرة السلطان العشمانى » وف نفس العام حرجت 
الحملة المصرية من الاسكندرية بقيادة ابراهم باشاء وى اليونان عين السلطان 
العشمانى خسروباشا_ عدوممد على القدي قائداً للاأسطول الصرى _ 
العشمانى » وقبل ابراهم التعاون مع خسرو وتولى قيادة القوات البر ية » ونح فى 
تقدمه حيث فشلت القوات العثمانية . 
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E ELE‏ اسع الدول الأور بية تدخلاً لناصرة الثورة اليونائية ووقف 
تىقدم القوات المصر ية » أما باقى الدول الأور بية فقد انتاها شىء من التردد فى 
البداية » وللكن هذا التردد سرعان ماتبدد نتيجة للتدخل الروسى » وتولت 
U‏ زعامة العام الغربى للتدخل الفورى لساعدة اليونان لنيل استقلاله » هذا 
. بالرغم من السياسة الفساو ية التی تہناھا مترنیخ والتی کانت تہدف إل قع 

الحركات الثور ية فى أورباء و الاتجاه العام ميل نجوإرسال أسطول روسى._ 

فرنسى _ بر يطانى مشترك إلى مياه اليونان إذا تطلب الأمر ذلك » ولقد فكر 
الير يطانيون فى ذلك الوقت (۱۸۲۹) فى إقناع محمد على » مقابل أن يساعدوه فى ٠‏ 
الحصول على باشوية سور يا بدلاً من باشو ية المورة » وأن يعطى تسهيلات فى بناء 
السفن . 

رما أردات بريطانيا بهذه الخطوة أن تتقرب من محمد على » وأن تبعده عن 
فرنسا صديقته التقليدية » التى يعتقد الانجليز أا وراء تفكيره فى إعلان استقلاله 
عن الدولة المخمانية » ولكن معظم الانجليز كانوايثقون فى حكة محمد على » 
وحرصه على عدم تور يط نفسه فى مثل هذه المشكلة الكبرى ى . الواقع أن محمد على 
م يتردد فى مخاطبة جيع الدول الأور بية ء مظهراً صداقته مم واستعداده للتعاون 
معهم» أما إذا حدث صدام مع تلك الدول » فإنه سيختار انجلترا حليفة يستفيد 
مها ويفيدها ولكن « إذا فكرت انجلترا فى أى مشروع للاستيلاء على البلاد 
ایکون لتا شان اخر سا . م تکن طموحات محمد على سراً» وکان کل 
٠‏ مایرجو ألاتعارض اغجلىترا سياسته فى ال جز يرة العر بية أو السودان » وها نحن 
نجدها فى مناسبة -حرب المورة تعرض عليه ولاية سور يا . 

عندما التقت الأساطيل الأوربية الثلاثة فى مياه الورة حدث شىء من سوء 
E ۰‏ ¢ أسفر عن صدام @ بن الأسطولن الصرى العثمانى من حهة 
والأساطيلن الاؤزة من الحهة الأخرى > وان نى الأمرفی عام ۷ بتدمر 
الأسطولين الصرى والعثمانى تماما » وأعقب ذلك تسوية سياسية مقتضاها نال 
اليونان استقلاله كاملا عن الدولة العثمانية . 


أدی استقلال اليونان إلى اضاعة الفرصة التى كانت متاحة أمام الروس 
للستدحل فى أمور الدولة العثمانية » ونجحت سياسة الجلترا فى ابعاد الروسيا » ولكن 
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أسلوب التفاهم بن الطرفن الروس والبر يطانى لم يعد قاما» فقّد صارت 
راا ی اروا | کسی کی شل کا أت الروا امیت اک 
استعداداً للانتقام من الغشمانين فأعلنت الحرب عليم فى عام ۱۸۲۸ء ولم تفل 
انمجلترا فى وقف هذه الحرب قبل أن تبدأ» وهزمت الدولة العثمانية وتقدم الجيشر 
الروسى فی آسیا حتی أوضروم وف اورا حتی أدرنة » وهدد العاصمة استانبول : 
وهاج الرأى العام فى وربا ضد التقدم الروسى » ولم تستطع انجلترا أن تفعل شيشا 
للسلطان العشمانى الذى اضطرإل توقيع معاهدة أدرنة فی ۱٤‏ سبتمار ۱۸۲۹ »› 
التى تعتر نصراً صريحاً للسياسة الروسية » فقد ضمنت بعض الامتيازات ف 
ولايات الدانوب ومنطقة القوفاز» و يعتبر ذلك ضر بة قو ية للسياسة البر يطانية 
تجاه المسألة الشرقية . 
غير أنه خفف من وطأة العفوق الروسى » أن سياسة روسيا التقليدية تجاه 
اللدولة العشمانية أخذت تتبدل موقتاً بعد عام ۱۸۲۹ واستمرت كذلك إلى ان 
عقدت معاهدة هنکبار سکله سی ۱۸۳۲ ثم توطدت هذه المعاهدة إلى أن ألغيت 
بجهود بر يطانيا فى عام ۱۸٤4١‏ » وعادت روسيا إلى سياسا التقليدية . 
وهكذا نجد أن الروسيا تبنت سياسة مغايرة تماما للسياسة التى تبنتها انجلترا 
فى معالجة اللسألة الشرقية » وسوف نرى أن هذا الخلاف الجوهرى فى معال جتا 
المسألة الشرقية سوف يقودهما إلى ميدان الحرب بالرغم منها فيا يعرف باسم 


(( حرب القرم » . 
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الفصل الثانى 


بر يطانيا وفرنسا والعلاقات الروسية- العثمانية فى حرب القرم 
1A0" — 1A0‏ )#( 


ت الطر يق إلى حرب القرم 
ب الد بلوماسية الاأوربية إبان حرب القرم 


)٠(‏ من محاضرات ألقاها الزلف على طلاب أقسام التار يخ فى جامعات القاهرة والأسكندر ية ونا فى أعوام 
ANIA ALIN TAT CAF / \AAY‏ . 
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أ الطريق إلى حرب القرم 


إذا كان ضعف الدولة العثمانية من جهة وطموحات والى مصر محمد على من 
جهة أخرى هما سببا إثارة المسألة الشرقية كا سبق أن رأينا » فان ضعف الدولة 
الحشمانية وطموحات روسيا القيصر ية هما أيضا سبباً إعادة إثارة ا مسألة الشرقية 
فا يعرف باسم « حرب القرم » و بالرغم من اخحتلاف الأهداف وامصالح بين 
الروسيا و بعض الدول الأور بية فى الدولة العثمانية ء إلا أن الظاهرة العامة التى 
سادت خلال القرنين الشامن عشر والتاسع عشر هى أن هذه الدول الأوربية 
كانت ترغب ى الاجهاز عل كيان الدولة العثمانية المتداعى . 
غير أن انجلترا كانت ترى غير ذلك » فانهيار الدولة العثمانية سوف يخلق 
مشا كل من نوع جديد بين الدول الأور بية حول الاتفاق على مصالحها هناك » كا 
أنه سوف يكون من الصعب خلق نظام جديد من بقايا الدولة العثمائية » مكنه 
حفظ توازن القوى فى المنطقة من ناحية وابعاد أخطار الدول الطامعة فى الممتلكاٽت 
العشمانية من ناحية أخرى . و بسبب الصدام الذى نشأً بين جوهر السياسة 
الروسية تجاه الدولة العثمانية » وجوهر السياسة البر يطانية قامت حرب القرم . 
فانجلترا كانت ترى أن الحافظة على الوضع الراهن بكل أبعاده هو أسلم 
الوسائل لتطبيق سياستا » ولكن روسيا وجدت أن الأحوال التى وصلت إلا 
شعوب البلقان تحت الحكم العثمانى تكفى لكى تكون سبباً لازاحة هذا الحكم 
وتحر ير تلك الشعوب » ومع أن هذا م يكن سبباً حقيقياً بقدرما كان واجهة تخفى 
وراءها المطامع الروسية فى الوصول إلى القسطنطينية والمضايق » إلا أنه ليس من 
الواضح تماما ماإذا كانت الروسيا تسعى إلى ضم هذه المناطق » أو تسعى إلى جرد 
ضمان نفوذ ها فا لتأمين مصالحها فى الناية . وقد نميل إلى أن سياسة الضم 
للاراضی م تکن واردة» وان روسیا کانت تسعی فقط لکی تؤمن مصالجها فی 
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الامبراطور ية العثمانية » ومكن ان نستشف ذلك من قناعة الروس ما توصولوا إليه 
فی معاهدة هنکیار سکله سی . 

و يبدو أن التشكك وسوء الظن من جانب الساسة البر يطانيين فى حقيقية 
السياسة الروسية تجاه الدولة العثمانية » وحصوصا تلك الأفكار التى كوا الوز ير 
البر يطانى بامستون» هى التى دفعت كثير ين من المؤرخين إلى الاعتقاد بأن 
روسیا کان غا أطماع فى الأراضى العثمانية ‏ وعلى كل حال فإنه مها يقال عن 
هذه الأطماع الروسية فا لاشك فيه أن روسيا كانت تر يد الضايق 
وال طنطينية بالإضافة إلى E‏ على المسيحين الخناضعن للكنيسة 
ا 

وإذا كاننت الشورة فى البلقان ضد الحكم العثمانى تعتبر إختباراً حقيقيا 
لسيماسة انجلترا التقليدية تجاه الدولة العثمانية » فاا تعتبر فى ذات الوقت اختياراً 
حقيقياً آخر لبادئها الدمقراطية وحق تقر ير الصير للشعوب . هذا التناقض 
الواضصح ف دعم المبادئ والسياسات E‏ فيه امجلترا احتاج إلى مز يد من 
العمل والدبلوماسية . 

وانغکس ذلك بوضوح على سياسة الجلترا فى القارة الأوربية وی منطقة شرق 
البحرالمتوسط فالروسيا والفسا كانتا جارتبن قو يتين للدولة العثمانية ومنطقة 
الشوره فى البلىقان » وتطلب ذلك الموقف وجوداً بر يطانيا واضحا فى منطقة شرق 
البحرالمتوسط » ولم يكن ذلك متاحاً دون الأسطول البر يطانى » الذى رافقه 
أُسطول فرنسى لصد أى خطر حتمل على مصالحها فى هذه المنطقة سواء جاء ذلك 
نتيجة انهيار الدولة العشمانية أو نتيجة التسلل الروسى إلى المياه الدافئة . 

ولعله ما يز يد فى تعقيد هذه المسألة > أن الثوارفى البلقان كانوا يتطلعوت إلى 
مساعدة كل من روسيا والغسا وفرنسا وانجلترا على حد سواء» باعتبارها حميعها 
دولا أو کېری ومتحضرة» تصرف النظر عن اتجاهاتا السياسية العامة > و 
أن البلقان أقرب إلى الروسيا من الناحية العنصر ية والعقائدية ما يعطى للروسيا 
آل على باقى الدول الأور بية فى مؤازرة الثورة هناك » الا أن هذه الدول رأت 
ألا تشر روسيا وحدها تستأثر بالنتائج التی سوف تترتب على تحر پر البلقان » 
وهكذا اشت ركت الدول الكبرى فى معالجة مسألة البلقان إلى أن نالت اليونان 
استقلا ما , 
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وات الوا ق اچ تستطيع من خلاها التدخل مفردها فى شون 
الدولة العثمانية » فقد كان القیصر الروسی يرى أن التزاماته تجاه الارثوذ كسى فى 
الدولة العشمانية تحتم عليه التدحل لحماية حقوقهم ومصالحهم » وضمان حر ية 
العبادة» والاشراف المباشر على الكنائس فى القسطتطينية و بيت م . وعززت 
الروسيا مطالا فى الدولة العثمانية بنصوص معاهدة كوتشك قينا رجى التى سبق 
أن عقدتها مع الدولة العشمانية فى عام ٠۷۷١‏ والتى نص فما لأول مرة على أن 
السلطان العشمانى هو خليفة السلمن . 
وشن ية أخرى فإن فرنسا رفعت دعاوى ماثلة لتدعم مصالحها السياسية 
والاقتصادية والدينية فى منطقة شرق البحر المتوسط » و بنت فرنسا حججها على 
معاهدة الامتيازات التى عقدتا مع السلطان العشمانی فى عام ٠٠٠١١‏ . 
ومع أن معاهدة ٠٠١١‏ مع فرنسا عقدت بين العثمانيين وفرنسا فى فترة قوة 
الدولة العشمانية إلا أن معاهدة ٠۷۷١‏ مع الروسيا عقدت فى مرحلة حرجة من 
مراحل الضعف التى مرت با الدولة العثمانية » وإلى هذه المعاهدات سواء تلك 
العقودة فى فترة الضعف أو نى فترة القوة تعود المشكلة الدينية التى كانت أحد 
امحركات الرئيسية لحرب القرم . 
وتسمى متل هذه المعاهدات معاهدات الامتيازات » وهى المعاهدات التى 
ضمنت لعدد من الدول الأوربية فرصا طيبة فى الجالات التجار ية فى الدولة 
العشمانية » كا منحت حر ية العقيدة ومارسة الشعائر للاأور بيين فى ختلف أرجاء 
الدولة . 
ومقتضى هذه الامتيازات تمتع الأور بيون فى الدولة العثمانية ما م يتمتع به 
أهل البلاد» وهذا سميت بالامتيازات . وكانت هذه امعاهدات تعجدد تلقاثيا 
بتولى السلاطين الجدد الحكم فى استانبول . ولكن منذ منتصف القرن الثامن عشر 
م يعد هناك حاجة إلى تجديدها » وأصبحت تتصف بالاستمرار أو الدوام » وى 
کشر من الأحيان كانت بنودها تزداد عدداً وتتسع نطاقا . وأهم الشروط التى 
تا هه الاعات 
١‏ يتمتع رعايا الدول الأوربية بجر ية الملاحة فى مياه الدولة العثمانية » واستخدام 
موانها والتنقل فى أراضماء و يتاجرون فما جيعا» وتخفض هم الجمارك 


والضراقب. 
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۲ -یعغی الأوربيون الذين أقامها وا أقل من عشر سنوات فی أراضی الدولة العثمانية 


م" ن الضرائب ومن الخدمة العسکّر ية 

۴ إذا ما حدث صدام على أرض عشمانية بن شخصين كن الراد اوزن والاجر 
عثمانی فان محا كمة الاو س مام العكة التنصلة ی 

٤‏ يحضر محام مشل القنصلية التى ينتمى إلها شخص أور بى متم فى قضية 

معروضه أمام امحا كم العثمانيه . 

ه فى حالة القبض على شخص أور بى أو تفتيش منزله » فإن ذلك لايم إلاف 
حضور مندوب عن قنصلية بلاده . 

٦‏ يتمتع الأور بيون بحق إنشاء مكاتب بر يد خاصة بهم فى مختلف المدن 
العثمانية . 

e ۷‏ 
بصفة داممة» وأن تصبح روسيا مسئولة عن جميع المسيحيين الارثوذ كسى 
وکنائسهم فى تلف أنحاء الدولة العثمانية . 

۸ و بالنسبة لفرنسا حصلت على حق اللاتن فى إقامة كنائس وأديرة فى القدس 
ف خش الأفا كن الفدة الاخرى : 


وهکذا يیكفل نظام الامتيازات للمواطن الأور بی العادی مايتمتع به 
الدبلوماسيون وحدهم » على غير ماهو معروف من أن الأجنبی _ ی اجنبی ۔ 
يخضع للقوانين والدظم السائدة فى البلد الذى يتواجد فيه » ومذا الاسلوب فإن 
الدولة المانحة للامتياز تفقد كثيرا من سيادتها على أرضها . 

وقد دعت مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والدينية ا لمعقدة إلى عقد 
معاهدات الامتيازات بين الدولة العثمائية وأور با » فالأولى كانت مدفوعة إلى أن 
تنهج سياسة توفق بها بين الميزات الناتجة عن الإتجار مع الغرب و ب ن غور م 
الارتياح الذى يتولد لدى معظم المسلمين لتيجة a‏ کیا اوا 
السيحية » وتقتضى هذه السياسة أن تتجنب الحكومة قيام اتصال أ 
ثقافى بين الطرفين . هذا فى مرحلة القوة . أما فى مرحلة الضعف فكانت الدولة 
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اليا م ت الفط الما ارالك ى ان توقیع معاهدات 

لالدو الفا كانت هدن إل امن راط ااا قافا 
بعز هم عن المؤثرات الغربية . أما الأور بيون فكانوا يسعون إلى تميئة أفضل 
الظروف لتنشيط تجارتم وحاية مصالحهم » وضمان حر ية العبادة هم أثناء 
تواجدهم بأرض الدولة العثمانية . 

وما أن انتصف القرن التاسع عشر حتى كانت هناك سبع عشرة دوله أوز اة 
تتمتع بامتيازات نى تلف أرجاء الدولة العثمانية . ومن اهم هذه الدول الفساء 
دار فر ا اقرا اروس دروا سردا اساتا الو اة 
اللات دة /:: ٠‏ 

ومن اللافت لانظر أن الدول الأور بية ظلت تمارس هذه الامتيازات على أا 
(( حقوق مكتسبة » . 
من حبن لآخحرفى شئون المسيحيين العثمانيين » ولكن ادعاءات الروس لمشيل 
الطوائف المسيحية فى البلقان لإ يلق قبولاً حسنا عند العشمانيين » ذلك أن 
العشمانيي خشوا استمرار حاولات التدخل الدينى وتطو يرنه إلى قضايا سياسية » 
فرفضوا الاعتراف بالحقوق التى يدعم الروس . 


ومن ناحية أخرى سعت الحكومة العثمانية على إحداث شى من التوازن بين 
ادعاءات كل من الروس والفرنسيين فى الأماكن المقدسة ببيت لحم والقدس » 
فكان كل من الكاثوليك ( اللا تین ) والارٹوذ كس ( الروس ) يرى أن له الكلمة 
العليا فى هذه الأماكن . و بنى القرنسيون ( الكاثوليك ) مطالهم على حقوق تعود 
فى قتمها إلى أيام الحروب الصليبية » وهم بذلك يسبقون الروس إلى هذه المناطق 
بقرون عدة» هذا فإجم یرون أن تکون هم دون الروس أو العثمانيين ‏ 
كل الحقوق فى الاشراف على كنيسة بيت لحم . ولكن الروس كانوا قد استطاعوا 
خلال فترة وجيزة فى بداية القرن التاسع عشر ان بيكنوا لنفوذهم السياسى فى 
فلسطن عن طر يق الأموال التى كانت تدفعها روسيا للحجاج الروس نى هذه 
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الناطق » وقد أتبى ذلك بنتيجة إججابية للروس عندما نقلوا مقر بطر يرك : 
القدس من استانبول إلى القدس » وساعد عليه مرحلة العلاقات الروسي 
العشمانية الودية ف أعقاب الحرب الروسية_ التركية > ثم فى أعقاب معا 
هنکیار سکله سی . 

جرت هذه العطورات الدينية فى وقت تأزمت فيه العلاقات الروسي 
الر تطانية تسب ماهد وتار سكا هى اوداك ارت ف دة 
الروسية_ الفرنسية لأسباب عقائدية » وحاولت كل من انجلترا وفرنسا ما 
الفراغ التاجم عن انسحاب القوات المصر ية من الشام . و بدأت روسيا تتخ 
من عمليات فتح قنصليات بر يطانية وفرنسية فى القدس » لان ذلك سوف : 
بشكل مباشر التفوق الذى حققته هناك . 

لم تسسترح فرنسا لذلك التفوق الروسى » وتقدمت فى منتصف القرن التا 
عشر للسلطان العثمانی » تذ کره معاهدات الامتیازات التى تضمن افرنسا حڈ 
مشروعة ليجب أن تللغها معاهدات لاحقة » مثل تلك التى وقعها الروس 
منتصف القرن الثامن عشر . وتبودلت المراسلات بين بار يس وسات بطرس ب 
فى الأربعينيات والنمسينيات للقرن التاسع عشر» ولم تستطع الدولة العشمانية 
توفق بين مطالب الطرفين » وأدى ذلك فى النهاية إلى تصاعد التحاقد والتنافس 
الروس والفرنسيين حول ملكية كنيسة القيامة » وشكلت جموعة من اللج 
لتحدید حقوق کل الطرفین » دون جدوی . ۰ 

عد هذه المرحلة أخذت انجلترا تساند فرنسا فى مواجهة الروسيا » وبداً 

العمليات التبشير ية من جانب الكاثوليك والبروتستئنت فى منطقة جبل لب 
حيث يوجد الارشوذ كس » فوجد هؤلاء أنفسهم فى حاجة إلى مز يد من الد 
الروسى م شرق البحر المتوسط » ومن ناحية أحری کانت انجلترا غ 
انتصارات سياسية وعسكر ية فى مناطق محاورة للأراضى الروسية » فقد كاة 
تحارب فى أفغانستان سعياً لتحو يلها الى منطقة حاجزة بين النفوذ الروسى والنة 
البر يطانى فى الهند» وإ الشرق قليلاً كانت انجلترا قد أوقعت بالصين سياد 
وعسكر يا واقتصاديا فيا يعرف بحرب الأفيون» ومقتضى معاهدة نانك 
)۱۸٤۲(‏ تنازلت الصين عن هونج كونج لانجلترا» وفتحت موان للتج 
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الانجليز ية وأثبتت انجلترا تفوقها الواضح فى الصين » وزاد ذلك من قلق روسياء 
التى وجدت نفسها حاصرة مناطق النفوذ الأور بى القوى . فكان علا أن تتحرك 
بسرعة وقوة لتواجه التحدى الفرنسى والانجليزى » وتعالج الموقف المائم للدولة 
العثمانية . 

قرر القيصر الروسى القيام بعدة مناورات حر بية على حدود الدولة العشمانية 
ى منطقة البحر الأسود » فى حاولة من جانبه لاضغط على الساطان العثمانى كى 
لاان جيسب للمطالب الفرنسية ى القذس و بيت لحم » وتعتبر هذه المناورات 
مقدمة حرب القرم . 

وف نفس الوقت بعث القيصر بعثة دبلوماسية للسلطان العثمانى » زودها 
بإيضاحات تنفى وجود مطامع شخصية للقيصر فى أراضى السلطان» ولكنه يسعى 
EET‏ حو حماية مصالح رعاياه . ومع أن هذه البعثة كانت سلمية فى 
ظاهرهاء إلا أا حملت كثيراً من النديد والوعيد للساطان إذا استجاب للمطالب 
الفرنسية فى فلسطين . ولاشك أن القيصر كان ملى مطالبه من مركز القوة على 
فان ف 

کانت مهمة البعثة الروسية الحصول على فرمان من الباب العالى بارجاع 

التفوق الروسى فى القدس إل سابق عهده قبل عام ۱۸١۲‏ وتأكيد حقوق الرعايا 
الأرشوذ كس. . فإذا احتجت فرنسا على ذلك فلن يكون أمام السلطان من خيار 
سوى عقد معاهدة سر ية دفاعية مع الروسيا على غرار معاهدة هنكيار كله سى . 


ساعد وصول نابليون الثالث إلى كرسى الحكنى فرنسا على تأزم الأمورء» وم 
يكن القيصر الروسى نيقولا الأول ليستر يح له كثيرا» وكان يرى أنه لايستحق 
العرش الذى مجلس عليه » وأنه ( القيصر) لايحبذ الحكم الجمهورى ولايحب شيا 
من فرنسا الثورة » وأن عداءه لكل ذلك کان واضحاً . وحاول سفیر بر بطانیا فی 
سان بطرس برج أن يغير من أفكار القيصر مغ بدایة عام ۱۸۵۲ء دون جدوی . 
على العكس » وجد القيصر مصراً على أن الرجل ار يض يافظ أنفاسه الأخيرة 
وأنه من المناسب أن تتوصل انجلترا وروسيا إلى صيغة مناسبة لتقسع متلكاته دوفا 

تدخحل من فرنسا أو السا . 
Ye‏ 


كذلك أكد القيصر للسفير البر يطانى على مستولية روسيا تجاه استانبول 
باعحبار أا تشكل أهمية حاصة فى السياسة الروسية . وف مقابل ذلك مكن أن 
تحتل انجلترا مصر وکر يت . 

واضح أن القيصر كان يحاول كسب انجلترا من ناحية » وابعادها عن فرنسا 
من ناحية» أخرى» ورها أنه استغل حاوف بر يطانيا على وجه النصوص من 
البديل احتمل مذه التسو ية » وهوفرض المطالب الروسية بالقوة المسلحة » وهوأمر 
غير مرغوب فيه من ناحية الانجليزء أو فرضها بقوة الدبلوماسية فى معاهدة سر ية » 
وهذا الاتجاه هو الآخر غبر مرغوب فيه وحصوصا أن الساسة البر يطانيين م ينسوا 
بعد معاهدة ۱۸۳۳ . 

صحيح أن انجلترا كانت مختللفة مع فرنسا حول العديد من القضايا 
الامبراطور ية وامشروعات الكبرى » التى تخدم امواصلات العالمية ومنها حط 
حديد الاسكندر ية السو يس الذى فكرت انجلترا فى إنشائه لمنافسة مشروع قناة 
السو يس الذى كان يتبناه الفرنسيون . 

قرر صاع القرارفى الحكومة البر يطانية تأكيد التزامهم باتباع سياسم 
التقليدية تجاه حماية كيان الدولة العشمانية من الانيا ر على أيدى أى من الفرنسيين 

اوالروس أو كلاهما معاًء كا أقروا أن الخلاقات الفرنشسية _ الانجليز ية 

لاتتضارب والسياسة الاجليز ية بعامة » كا أن موقف فرنسا من روسيا يعتبر 
مسايراً لاتجاهات السياسة البر يطائية . 

وأن الدور الذى يجب على انجلحرا الحرص عليه هوتأمين منطقة البلقان 
الأرشوذكسية باعتبارها مهمة فى حفظ التوازن الدولى » وهذا فإن منحها 
الاستقلال يعتبر أفضل لبر يطانيا من وقوعها تحت النفوذ الروسى أو الفسى 


فى الوقت الذى وصلت فيه البعثة الروسية للآستانة » وحلال فترة الحوار مع 
الانجلز حول مستقبل الرجل المر يض » کانت روسيا استوتټ عسكر يا لتنفيذ 
خطتا فى الدولة العشثمانية » وطالبت باغلاق الدردئيل أمام سفن کل من فرنسا 
واجلتراء کا طالہبت بعزل كل من رئيس الوزراء ووز ير الخارجية فى مايو 
1A۳‏ . 
۷٦‏ 


ما ان عىلم الانجليزما يجرى فى الآستانة حتى دعوا لعقد اجتماع يحضره مثلوا 
كل من فرنسا واغسا والروسيا » وحاول هؤلاء التوسط بين العثمانيين والروس 
ففشلواء ونصح الانجليز العشمانيين برفض المطالب الروسية لأا تتعارض مع 
نصوص معاهدة المضايق عام ١٤۱۸ء‏ وتمس استقلال تركياء وتهدد مستقبلها . 


4 


ب الد بلوماسية الأوربية ابان حرب القسرم 


انسحب المبعوث الروسى من الآستانة فى أعقاب تلك الحطورات ف ۲٠٢‏ مايو 
۴۳ وی آخرمايوأمرالقيص ر جيوشه باحتلال ولايتى الأفلاق والبغدان . 
a‏ ا لبر يطانية۔- إلى ليج بسيكا خارج الدردنيل 
ا 
القوات الروسية التى احتلت الأفلاق والبغدان» ورد الروس على ذلك باغراق 
الأسطول العشمانى » وقررت كل من فرنساوانجلترا ادخال أسطو هما إلى البحر 
السود لوضع حد هذا التطاول الروسى » وتعاطفت كل من السا و بروسيا م 
موقف الانجليز والفرنسيين » وهىکذا وحدت روسیا فسها معزولة فى أوربا ¢ 
وتحولت امشكلة الروسية - العثمانية إلى مشكلة دولية ى عام 1A٤‏ ., 
وی ٠۲‏ مارس ٠۸٠٤‏ عقدت انجلىترا وفرنسا معاهدة تحالف عسكرى مع 
الدولة العشمانية » من أهم ما ورد بها النقاط التالية :- | 
١‏ أن القوات الامجليز ية والفرنسية ستتولى مسئولية الدفاع عن الدولة العثمانية 
as‏ ك الأوربية 
-تشعهد الدول المتسعاقدة ( الجلترا ء فرنسا » الدولة العشمانية ) بابلاغ بعضها 
البعض أية اتصالات تقيمها احداها مع الوا 
٣‏ ليس للدولة العثمانية حق التفاوض مع الروس أوعقد معاهدات بدون موافقة 
مسبقة من كل من الدولتين ا لمتعاقد تن معها . 


۷۸ 


۽ - تنسحب القوات الغرنسية والانجليز ية من مواقعها الحالية فى المياه العشمائية بعد 
انتاء مهمتها والوصول إلى السلام النهائى بفترة لاتقل عن أر بعين يوما . 

-تتمتع القوات اة والانجليز ية بحر ية الحركة عند مارستا للعمليات 
العسكر ية وعلى السلطات العشمائية أن تقدم كافة أنواع التسهيلات أللازمة 
مذه القوات . 

اليش الوا اقاي أن ارس آى تعاط كى خن ارون دوت اطا 
ا ل ذلك » كى يتم التنسيق بين الأطراف 
امتحالغة . 


فى ظل هذا التحالف الجحديد وجهت انجلترا وفرنسا انذاراً إلى الروسيا تطالبها 
فيه بسحب قواتها من الافلاق والبغدان اللتن احتلتها من الدولة العثمانية . 

ويبدوأن هذا الاجراء كان محاولة جادة من الجائب البر يطانى لايقاع 
القيصر الروسى فى المصيدة بإحراجه وتعر ية موقفه فلم يكن من السهل على القيصر 
الروسى أن يخضع للتهديد الانجلو فرنسى » أو أن بخلى الأراضى التى احتلها 
حیش بلاده . 

ل تدف الدولتان المتحالىفتان ( انجلترا » فرنسا ) إلى اعلان الحرب على 
الروسيا من أجل ولايتين أوربيتين اقتطعتا من الدولة العثمانية فكل ما كان 
مها ألاتسقط اسستانبول أو المضايق فى أيدى القوات الروسية » وألايتمكن 
الروس من الوصول إلى شرق البحر المتوسط . 


أما السا وبروسيا فلم توفقا _ لأسباب سياسية واستراتيجية - إلى الدخول 
فى التحالف الانجلو فرنسى مع الدولة العشمانية ضد روسيا . فع أن السا 
كانت ترى ضرورة التحالف مع فرنسا وانجلترا لتأمين مصالحها فى مصب نر 
الدائوب » ولكن العسكر يبن الفساو ين رأو أن الفسا سوف تكون الدولة ا لمتحالفة 
الوحيدة التى سيقع عليها عبء القتال الفعلى بحكم موقعها ا جغرافى » ومن ناحية 
أحرى فإن الاقدام على الدحول فى هذا التحالف لن يكون مأمون العواقب بغبر 
اقحام بروسيافى نفس التحالف » وذلك كىلاتنهزالأخيرةفرصة إنشغال 

۷۹ 


الأولى وھا مهای الأراضى الألمانية . لذلك كان من الضرورى تأمين حانب 
بروسيا أولا . 

کان على بروسيا فى الواقع _ أن تقنع الفسا باتباع سياسة الحياد » وذلك 
کی لاتجر إلى حرب لن تفيدها من قريب أوبعيد » وخصوصا أن بروسيا كانت 
نبدى شيئاً من التعاطف مع مواقف الأطراف العنية جيعها » نما جعل موقفها يبدو 
متناقضاً . و هذه الصورة تحملت انجلترا وفرنسا مسئولية العمليات العسكر ية » بيغا 
استفادت الفسافائدة مباشرة من هذاالتورط الانجلو_فرنسى » فقد نصح 
لهساو يون الروسيا بسحب قواتا من ولايتى الدانوب » وبذلك أبعد ا لخطر ‏ 
الروسى عن النسا » وفوق ذلك أن الغسا هى التى أوكل إلا عبء ادارة الولايتين 
موقتا . 

حرصت الفسا على الاشتراك مع الحلفاء فى حطتهم إذا أثبتوا هما حسن نوایاهم 
تجاههاء وخحصوصاً أا كانت تخشى التعامل مع فرنسا الثورة » لأن ذلك سوف 
دم أصول النظام الاستبدادى القائم با . وأسفر هذا التقارب الفساوى الفرنسى 
عن وضع أربع نقاط حددت دبلوماسية حرب القرم . واتفقت الدولتان_ دون 
مشاورة انجلترا- على أن أية علاقات تقوم بين الروس والعثمانيين يجب أن تدشاً 
عى الأسس الأربعة التالية :-_ 
٠ ٠‏ وضع ضمان أوربى لولايتى الدانوب محل حاية روسيا هما . 
تقر يرحراية الملاحة فى نهر الدانوب .. 
۴ اعادة النظرفى اتفاقية ا لمضايق سنة ۱۸4١‏ لصالح توازن القوى فى أوربا . 
؛ -تخلى الروس عن المطالب بحماية السيحيين الارثوذ كس فى الدولة العثمانية 

على أن يعد السلطان العثمانى بتحسين أحوال رعاياه المسيحيين . 


انبعت السا اكا يساسا باهرا دون أن جيل اة أعباة اة 
أوعسكر ية» وأدى انسحاب الروس من الولايتين الدانو بيتبن إلى حيره الحلفاء 
(انجلترا وفرنسا) قد انتفت مظاهر اعتداء الروسيا علا » وانتفت بذلك 
الانسحاب الأسباب التى أدت إلى دخومم الحرب ضد روسيا» وخصوصاً أن 
اتجلشرا أك بالاهائة حينا تصرفت كل من فرنسا والفسا دون علمها» ومذا 
A‏ 


حرصت انجلترا على تأديب روسیا وتقلم أظافرها وأبعادها كلية عن ای اط مور 
فى متطقة البحر السود والمناطق ابجحاورة لحدودها مع الدولة العثمانية ».والقضاء 
ائياً على محاولاتبا المتكررة للسيطرة على امضايق . لذا کله شنت الدولتان ( فرنا 
وبر يطانيا) هجوماً عل القاعدة الروسية البحر ية فى استانبول ودمرتاها عن 
ارا وبذلك يمكن القول إن الحلفاء دخلوا ا لجرب من أجل إعادة النظرنى 
اتفاقية امضايق سنة ۱۸٤١‏ لصالح توازن القوى فى أوربا. 


م يعد البحر الأوسد اذن بحيرة روسية كا كان من الناحية العملية » ذلك أن 
سقوط اسہاستبول شجع بامستون » رئيس الوزراء الانجليزى » الذى يكره الروس 
بشدة منذ عام 1۸١١‏ و يسعى لاقتناص كل فرصة لتقلم أظافرهم » شجعه ذلك 
على السيربخطى حثيثة فى هذا الانجاه الانتقامى . . فنجده يعقد تحالفاً مع السو يد 
ليعينهاعلى أحكام السيطرة GES‏ 
استخدامه » ومن ناحية أخرى عمل على احياء دولة بولنده لتكون دولة حاجزة بين 
و وا ورا . وعلى نفس اليج دعا إلى اقامة دولة حاجزة أخرى ا 
روسيا الأسيو ية لتفصلها عن كل من فارس والدولة العثمانية . 


م يكن الأسلوب البر يطانى فى تقلمم أظافر الروسيا مقبولاً لدعى الفرنسيين 
عل وجه الخصوص » فقد أد ركوا أن التحالف الانجليزى ‏ الفرنسى » الذى نشا 
حديشا وتجسدفى حرب القرم » قد خدم الانجليز بالدرجة الأولى » وأن الجيش 
الفرنسى كان أداة طيعة لخدمة المصالح البر يطانية »> كا أن ذهاب الروسيا بعيداً 
أو عزها» سوف يجعل التنافس الانجلو فرنسى » لا الوفاق بين الدولتن » أكار 
احتمالا» كا أن وحود روسيا كعنصر فعال فى السياسة الأوربية له أهمية كبرى 
فى حفظ التوازن الدولى . وبدت سياسة نابليون الثالث وكأنا تسر ضد مصالح 
الفرنسيين » وانيم الامبراطور بأنه يعمل جحد شخص على حساب المصالح الفرنسية 
القومية بتعاوذه ت الانجلز. 

تميزت السياسة الأور بية فى القرن التاسع عشر بالخداع وعدم الوضوح » وم 
تكن سياسة نابليون الثالث مستشناه من ذلك بالطبع » فهوير يد أن يعيد لفرنسا 

۸۱ 


مكانتما فى أوربا بتخليصها من قبود معاهدة فيينا سنة ۱۸٠١‏ ء وهو اتجاه لاترحب 
به الدول الأور بية وخحصوصا انجلترا » ونى نفس الوقت هو يظهر مظهر الحليف 
لانجلترا بالرغم من تعارض السياستين معاً . 

هذا كله تجد نابليون الثالث يتفاوض مع الأضداد » فبينا يتحاور مع انجلترا 
علا » یفعل نفس الشیء سراً مع روسیا» و یری أن اسلوب بامستون فى تحطم قوة 
روسيا لن يعود بالفائدة على فرنسا» وأن بقاء الروسيا كدولة كبرى مهم لحفظ 
التوازن الدولى » ولذا فهو يتفاوض مع القيصر الروسى سراً لتخفيف حدة التوتر 
بين البلدين . 

ون محاولة من جانا لتحطم بقايا أسوار العزلة » استغلت الروسيا حوارها مع 
فرنسا لاقناع السا بالدخول طرفا ثالثا فى تكو ين احور الجديد» وهكذا نجد أن 
كلا من الدولتين (الروسيا وفرنسا ) كانت تسعى للخلاص من قيود العزلة التى 
فرضتا الحرب فى حالة روسيا ء أو المعاهدات فى حالة فرنسا» و بالطبع كان من 
افيد هما إقحام دولة كبرى أخرى مثل الفسا فى تشكيل هذا التحالف » ليس 
عجباً إذن أن يلتقى نابليون الثالث ( الامبراطور الفرنسى ) ونسلرود ( وز ير 
الخارجية الروسى ) على هدف واحد وإن بدا ذلك متعارضاً مع السياسات المعلنة 
لکل ما . 

۾ تسترح ألفسا فمذا اللقاء الروسى - الفرنسى » ووجدت فيه خطراً على 
م رکزھا فی اور باء على أساس انها كانت ترتب دورها لتلعب دور الوسيط بين 
الأطراف المتصارعة فى حرب القرم » ومذا فقد فضلت أن تلعب دور الوسيط على 
دور الحلیف . 

فى هذه الظروف قدمت الفسا إنذاراً للروسيا حددت فيه المبادئ التى تراها 
مناسبة للصلح بين الأطراف المتصارعة . وأهم هذه المبادئ :- 


. رفع الحماية الروسية عن جيح الأراضى العثمانية فى البلقان‎ ١ 

۲ _ تخلى الروسيا عن المطالبة بجحماية المسيحيين الارثوذ كس فى الدولة العشمانية . 
٠‏ ۳ إغلاق المضايق ( البوسفور والدردنيل ) فى وجه السفن الحر بية الأجنبية . 
A۲‏ 


۽ -إعلان حيدة البحر السود » وانهاء أى وجود عسكرى به . 


ه __ ضمان حر ية الملاحة فى ر الدانوب . 


اضطر القيصر الروسى إلى قبول الانذار الفساوى » ووافق على عقد موتمر 
للصلح فی باریس » وهو مستر یح نسبياً للتطور الذى حدت فى الموقف الفرنسى 
من ناحية ولعدم فرض أية شروط علهيا مقدماً قبل عقد الؤتمر. 
أطاالدرك الكا نة ف اعت اغ ف المماغة الور ية لاو فة 
حتی قتمتع با مساواة الكاملة معها . كا أبدت استعداداً لاعلان المساواة بين كافة 
رعاياها» حتى لاتتيح الفرصة للدول الأخرى أن تتدخل فى شونا الداخلية » 
وشجعها على ذلك ظهور طائفة من المشقغين الذين تأثروا بالفكر الحديث » وكانوا 
يرون أن الغكر الاسلامى يتمتع بالرونة التى تحافظ على جوهره من ناحية » 
وتساعد على مسايرته للتطور من ناحية أخرى . 
وبعد استشارة العلماء رأت الحكومة العثمانية أنه جوز للحكومة الاسلامية 
اتغاذ ماتراه من قرارات مناسبة لخدمة المصالح العامة للمجتمع ودفع الأخطار 
عنه . وبناء على ذلك أصدر السلطان عبد انجید حطاً مایونیا فی ۱۸ فبراير ٠۸١١‏ 
يتضمن المبادئ التالية  :‏ 
١ديتمتع‏ جرع مواطنى الدولة العثمانية ججحقوق متساو يه » بصرف النظر عن 
اخحتلافهم العقائدى أو المذهبى . 
۲ _ امحافظة هى الصلاحيات الممنوحة للاأقليات غير الاسلامية » بحيث يكون لكل 
طائة :مجلس يرعى مصالحها » وتم بالأحوال الشخصية والأوقاف والأديرة 
والس والمؤسسات النير ية اللخاصة بالطائفة . 
٣٠‏ _ ناء نىر مظاهر النظام الاقطاعى العثمانى . 


. ادير بالذكرأن الدولة العثمانية كانت قد أصدرت فى عام ۹ قبیل 

1 د مؤتمر لندن ( ۱۸٠١‏ ) خحطاً شر يفاً ماثلاً ينص على المساواة بين الرعية أمام 
.لقانون بصرف النظر عن العقيدة أو المذهب » وعلى كل مواطن أن يتحمل أعباء 
الواطنة العثمانية فى الضرائب والحندية » ولكن السلبية والبيروقراطية والجهل هى 
AY‏ 


جیعها التى تسببت فى تجميد العمل بهذا الخط » بالرغم من أنه يعتم دأ . . ' 
للاصلاح وإظهار الدولة العشمانية بمظهر جديد » إلا أن تراحى الدولة ثم ٠,‏ ى 
تنفیذه فی عام ۱۸٤١‏ جعلها مضطرة لتا كيده فى عام ٠۸١١‏ 

ول تكن الدولة العشمانية تقدم على إصدار هذا الط الهمايونى بغر مقابل 
تحصل عليه من الدول الأوربية » فطالبتم بالغاء الامتيازات التى منحتا مم من 
قبل » لأن استمرارها يعنى الانتقاص من استغلاها وسيادتها » وهذا يتعارض 
ووجودها على قدم وساق مع بقية لدول المشتركة فى التضامن الأور بى . 

احق أن الغاء الامتيازات لم يكن أمراً سهلاً أو هيناً » شع إدراك هذه الدول 
لحقيقة التأثيرات السلبية للامتيازات على الدولة العثمانية » إلا أنها أصرت على 
ابقائها بنفس القدر الذى حرصت فيه على ادماج الدولة فى التضامن الأوربى› 
رغم مايجحمله هذا اموقف من تناقض واضح فى التأكيد على عدم مساواة رعايا 
الدولة العغمانية برعايا بقية الدول الأور بية » فى نفس الوقت الذى يتطلب فيه 
الدحول فى النظام الأور بى التأكيد على هذه المساواة . 

على كل حال » أمنت الدولة العثمانية عدم إثارة مشكلاتا الداخلية أثناء 

مناقشات المؤتمر» ومن ناحية أخحرى فإن قضية الخلاف حول النغود فى الأماكن 
امقدسة المسيحية لم تعد بذات أهمية بالمقارنة بالقضايا الجديدة التى أفرزتا الحرب 
فى جال السياسة والدبلوماسية والامن الأوربى . 


تقوم للد بلوماسية الأوربية 


يصف بعض الكتاب حرب القرم بأنها «(« جرية » . و يرى كثير من المؤرخين 
أا « سللسللة من الأحطاء الدبلوماسية والعسكر ية » . واذا كانت الفترة التى 
ابت الحرب اال الان س وار الاو فان رب ال تت 
ای حد کبیر حرباً باردة بین الکہار ف شکل بدائی . کان طرفا الحرب الباردة 
ولايزالا يواجهان الواحد مها الآحر بفكر وفلسفة أوعقيدة مناقضة تماماً لفكر 
أوفلسفة أو عقيدة الطرف الآحر» ولكن الواحد ما ليس على استعداد الى 
مواجهة حاسمة » بل يحاول كل منها أن يغازل الآ خر عند الأطراف . فروسيا 
هربت من المواجهة بسبب عجز القوة أو قصورها » بيا كان الحلغاء غير جادين 
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بسيب عدم اقتناعهم بالدور الذى تورطوا فيه . ولكنها مع ذلك أفرزت نتائج مهمة 
للغادة بالنسبة لو وربا . فقد ساعدت على قيام الوحدة 0 ية وااوحدة اليايطالي 

ينظر الانجلىز إلى هذه الحرب على أنها حرب فرضتها تورة الألة الشرقية : وما 
فھی حرب لتأمین الطريق إلى اند أو هى مقدمات لحملة « السلام مع 
الشرف » التى تبناها دزر يلى فى سنة ۱۸۷۸ . الواقع أن الحرب أفادته بشكل 
محدود للغاية سلامة الطر يق الى الهند» كا أنهالم تنشب من أجل الدولة العشمانية 
بقدر مانشبت من أجل الحافظة على توازن القوى » كا أنها قصدت إل استبدال 
الا اة کک » أو بلغة أخرى قصدت إلى تقنين العلاقات الدولية » 
ونحقيق الوفاق الأور 

م تكن e‏ بر بطانيا معادية للروسيا بشک]إ ل متصل ا و متماسك » وإنما 

2 عداوتا ها مرحلية » فبالرغم من الزوابع التى نشأت و ی عام ۱۸۳۳ ین 
وقفت کل اترا إلى الروسيا ضد فرنہا» ظل ذلك س شی عام ۱۸٩۳‏ . وبالرغم 
من أن الطرفين الروسى والانجليزى كانا يتبنيان سياستين ختلفتين تجاه الدولة 
العشمانية إلا أن کلا منہا کان مقتنعاً باہا لن تستطیم أن تہقی طو یلا حتی وإِن 
الحتلفت تصريحات بعض الساسة البر يطانيين تجاه هذه المسألة بالذات » وهذا 
فإننا لن تجانب الصواب إذا قلنا إن الخلاف بين الروس والانجليز حول مصير 
الدولة العثمانية كان خلافاً حول التوقيت » لاخلاف حول المبدأ . 


لقد تغير موقف انجلعرا من الروسيا عندما دخلت الأخيرة فى إطار النظام 
الأور بى العام » ومذا فإن حرب القرم تكتسب معنی خاصا عندما ننظر إلیها من 
منظور أوربى ومن خلفية أوربية . 

ساد اعتقاد بين الساسة البر يطانيين منذ ۱۸٠١‏ بأنه إذا انحسر الدور الفرنسى 
ئی وربا فإن روسيا سوف تحل محل فرنسا » أو کا قال ابليون إنه فى خلال 
سین عاماً فإن کل اور با سوف تکون جهور يات أو قوازق . 


ومن هنا استخف کاسلر يه بفکره التحالف مع فرنسا والفسا» ودعا كانتج 
مس سعده إل إعادة توز يح القوی ف عام حدید ۾ وکان ترحیب بامستون ملكية 
:ولیو فی فرنسا ,۽ ۽ وتحالفه م أسبائيا والبرتغال , كان هذا جانا واحداً م ا 
A0‏ 


انجلترا الحافظة على فرنسا كقوة عظمى دون ايقاع أى أذى بها بهدف استخدامها 
فى لعبة التوازن الاور بى مع روسيا . 

أما العامل الآخحرف السياسة البر يطانية فكان دف إلى تطو ير استقلال 
فول وم اورا واا الى فان هد الدول تستطيع أن تلعب دور ر 2 
الفصل بين الروس من جهة والفرنسيين من جهة أخرى » وف نفس الوقت تحمى 
هذه الدول نفسها من الاستقطاب نو أى من القطبين القوزاقى ( روسيا) أو 
ا لجمهورى ) فرنسا) . 

هذه السياسة هى التى جعلت الانجليز يصفون الفسا و بروسيا بأا « الحليفان 
الحايدان » » ذلك أا كانا يخدمان السياسة البر يطانية دونما قصد منْيا لأن فعا 
ذلك . 


ومن الغر يب حقاً ان نجد شخصين مشل مترفيخ ( الفسا) و بامستون 
( انجلترا) من المفروض أا يكرهان بعضها كراهية شديدة_ نجدها يتبنيان 
أساليب تخدم أهدافه) معاً . وطالما ظل نظام مترنيخ قاماً » جحت أوربا فى حاية 
نفسها من الااستقطاب الروسى _ الفرنسى » واستمر توازن القوى قامما . 

ولكن ثورات عام ۱۸4۸ وضعت حداً هذه السياسة المرسومة . ذلك أن سقوط 
ا لانجلتراء وان کان سقوطه راجع فى بعض الأحيان_ إلى 
أنه م يأخذ بسصيحة انجلترا » وقد اعت الانجليز ذلك عزاء ء هم » ذلك أنهم فعلوا 
أقصی ماف وسعهم . 


فشورات ۱۸٤۸‏ بدت وکأا ستجعل من فرنسا قوة متفوقة فی أور با » کا أا 
أضعفت بروسيا وهددت السا . وبدا الخيار أمام دول أوربا وكأنه : إما أن 
جهور يات تابعة لفرنسا أو أن تنضم إلى الحلف الروسى . 

الواقع أن هذا التوقع المر يرف نظر الانجليز قد تأخر تحقيقه بعض الوقت » أو ان 
شت فقل أنه تأجل . وعلى الجانب الآحر» فإن فرنسا حرجت من هذا العام 
(۸۸) تحت حکم سونابرت جديد ساعية إل تحطم معاهدات عام »۱۸۱٩‏ 
وأكر من ذلك إل استعادة أملاك فرنسا فی أوربا . ومن ناحية اجر فان الثورات 
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التى نشبت فى إيطاليا وألانيا وا جر قد أحبطت عن طر يق تأييد الروس لحكومات 
تلاك الدول . 

وحلول عام ۱۸٠١‏ أصبح من الواضح أن فرانسيس جوز يف ( الفا ) 
وفر يدر يك وليام الرابع ( بروسيا ) يدينان لروسيا بالفضل » ومذا السبب ظهر 
التالف الفدسن: 

ت ركت هزية ثورات ۱۸٤۸‏ بمساعدة الروسيا آثارا عميقة على الرأى العام 
ا ر يطانى » فقد كان الخوف من روسيا قبل تلك السنة مبنى على حسابات 
ونوا 2 و يكن للروس وقتئذ مسرح يلعبون عليه فى أوربا . أما الآن و بعد 
۸ فقد بدأت حكومة الأحرار فى انجلترا تنظر الى الروس على أنهم طغاة 
أوربا. وأعطيت الحرب بع الرا أولو ية على أى أمرآخحرئى السياسة اغا 
ى وربا وی اعقاد أ نهم تعاملوا مع الروس بدون حسم لكثير من قضايا 
آزرتاة وام بامستون بأنه کان یقف إلى جانب الروس ووجدوا فی رفضه شن 
حرب التحر ير الأوربية ضد روسيا دليلاً واضحاً Sn‏ 
فرنسا ظلت بعيدة فى نظر كثر من السياسيبن الانجليز بعيدة تماماً عن انجلترا حتى 
ربیع ۱۸۳ . 

م تكن سياسة انجلترا تجاه الدولة العثمانية حاسمة قبل عام ۱۸4۸ » وساعد 
هذا الوقف روسیا على أن تمارس سياستہا تجاهها بہدوء ودونا إجراء حسابات 
دقيقة للموقف البر يطانى . بالطبع كان هناك سبب آخر لثقة الروس فى 
أنفسهم > ذلك أن حكومة الائتلاف التی شکات فى لندن مع نهاية عام Ao‏ 
اة نورد E e‏ زالقدم . فلم يكن أبردين 
يتعاطف مع حركة الكراهية لروسيا » وكان يق فى حسن نوايا القيصر بيغا لايثق 
فی نابليیون الغالث . ولو أن الأمور كانت تركت لأبردين لا كان هتاك مايسمى 
بحرب القرم . 


AY 


٠‏ ح- التسوية ونتائجها 


مونمر باریس ( ۲۵ فبرایر ۲۰ مارس ۱۸۵٩‏ ) 

٠‏ قررت روسيا التسلم يعذ هزيتها أمام الحلفاء » ووقعت مقدمات الصلح 
بقبوهما للنقاط الأربع ف أول فبراير ۱۸١١‏ » وبذلك انتهت حرب القرم » و بدأ 
جميع الأطراف يلتفون حول مائدة ا لمفغاوضات فى بار يس لتسو ية الأمور التى 
دارت من أجلها الحرب » أو لتقن بعض المسائل العامة فى الساسة الأوربية . 

حضر مؤتمر باريس ممشلو كل من انجلترا» وفرنسا» والغساء وسردينيا » 
والدولة العشمانية » والروسيا» أما بروسيا فلم تدع إلى حضور المؤتمر إلا بعد 
افتتاحه » بسبب رفض بر یطانیا_ فی البداية ب دعوتا . فقد کانت بروسیا ف 
نظر بر يطانيا تقف موقف الحياد المطلق » ما جعل بر يطانيا تغير نظرها إليها » 
وتعمل على استبعادها من التجمع الأوربى . 

۰ ت اه ار یی ارس ۹ و و ا 
التالية : ۰ 

١‏ إنهاء حالة الحرب وإقرار السلام بين الأطراف المتحاربة» وانسحاب 
القوات الختلفة من المواقع التى احتلتا أثناء ا لحرب بالتبادل » وبناء عليه 
نعيد القيصر للسلظان العثمانى مدينة قارص وقلعتها وكذلك جيع المواقع 
التى احتلتا قواته » ون المقابل يخلى الخحلفاء شبه جز يرة القرم وجميع المدن 
الشی احتلوها وهی سباستبول » بالکلافا » کامیش » ایہوتور یا » کبرش »> 
جينيكالا» كنبورن . ( اواد ٠ ٠ .)٤) ١‏ 

۲ يع تبادل الأسرى بين ال جانبين ( مادة٦)‏ . 

۸۸ 


الافراج عن رعايا السلطان الذين وقفوا جانب روسيا أثناء الحرب (مادة 
). 
يعلن الباب العالى أنه فد وافق على الاشتراك فى القانون العام والنظام 
الأورتيئ وغل الول الور ية عند أن ترم استقلال الدولة العثمانية 
ووحدة راضما . وتعتبر هذه المادة (مادة ۷) أهم ماجاء بالمعاهدة بالنسبة 
الوا العثمانية » بل لعلها هم ماأسفرت عنه حرب القرم » ذلك أنه لأول 
مرة تدخحل الدولة العثمانية فى النظام الأوربى وتتفق الدول حتمعة عل 
احافظة على هذا الوضع ال جديد . ۰ 

يعد الساطان العثمانى متابعة حركة الاصلاح فی بلاده و بین رعایاه » بدون 
تميزف الدين أو الجمنس مسجلا بذلك تواياه الطيبة نحو السيحيين فى 
امبراطور يته . هذا وقد اتفق الأطراف جيم عل عدم التدحل ف الشئون 
الداخحلية للدولة العثمانية سواء رصورة فردية ة أو جماعية (مادة )٩‏ ,. وکان ` 
السلطان قد أصدر فرماناً برغبته فى الاصلاح قبل انعقاد امرس لكن 
لار ظا إليه ارسال نسخ من هذا الفرمان للحلفاء للعلم وامتابعة . 
إعادة القاعدة القدية للاشراف الدولى على المضايق بدلاً من سيطرة 


او وا هذا تأکید على ما سبق ذکره فی مذ رة فییغا 


بشأن إعادة النظر ف معاهدة ٠١‏ يولية ۱۸٤١‏ بين انجلترا وفرنسا والروسيا 
والفسا والدولة العشمانية . وموجب هذا النص فعلى الدولة العشمانية إغلاق 
المضاين ( البوسفور والدردنيل ) فى وجه جع السفن الحربية الأحنبية A)‏ 
.)١‏ 
يتر البحر الأسود بحرا عايداً ومياهه وموانيه مفتوحة ب جحميع السفن التجار ية 
لجميع الدول » ولا ينسمح فيه بوجود أية قوة عسكر ية فيا عدا تلك القوة 
ا لخة.يفة التى تحافظ على أمنه وسلامة الملاحة فيه . ( انظرمواد >٠۲» ١١‏ 
۴۳ ۱۹) ويفهم من هاه مواد أا حاولة لنزع سلاح کل من 
الروسيا والدولة العشمانية فى هذا البحرء وإحلال لها بقوات حفيفة 
للحلفاء لحماية سلامة الملاحة فيه . وقد انتبى هذا الحياد عملياً عام 
۰,:, عندما نشبت الحخرب بین فرنسا و بروسيا . وم تستطع انجلترا ان 
۸۹ 


تفعل شيشا . وضاعت e‏ 
ومابعدها . 

۸- تتخلى روسيا عن المطالبة بحماية الرعايا السيحيين فى الدولة العثمانية . 

۹ لا يستخم السلاح لحل النزاع بين الدولة العشمانية وهذه الدول » واا 
يسمح للوساطة ان تلعب دورها . و يعتبر هذا اتجاهاً جديداً فى العلاقات 
اللدولية » فهى فكرة فرضتا ظروف الحرب من أجل إعادة تنظم العلاقات 
فى شكل عصبة الأمم . وقد حرج هذا الاقتراح من نمثل انجلترا » الذى رأى 
زو آنا الول الار نة آل الاعي اة لدو کیری قر 
اللجوء إلى السلاح . 

١‏ تخلى روسيا عن جزء من بسارابيا إلى الولايتين الدانو بيتين مع وضعها تحت 
حماية الدول الكبرى ‏ وكانت السا قد احتلتا بعد أن اخلتا الروسيا فى 
عام «\A® f‏ واستمر ذلك الااحتلال حتى انفض مودمر بار يس 


تنظم الملاحة عر مضيفى البوسفور والدردنيل 
ونر الدانوب ونم الحرب البحرية 

كان القانون الأوربى العام حتی عام ۱۸٩‏ یتکون إلى حد كبر من قرارات 
موتمرفيينا ( ۱۸٠١ ٠۸1٤4‏ ) والمعاهدات التالية له . ولكن تركيا م تشترك فى 
موتمرفيينا» بل وقفت خارج القانون الأوربى العام » وم یعترف بہا فی أى 
تحالف أوربى رغم وجود معاهدات بينها وبين بعض الدول الأوربية » وعلى ذلك 

٠‏ فإن معاهدة باريس ( ٠١‏ مارس )۱۸١١‏ جاءت لتعترف لأول مرة بالدولة 

العشمانية كعضوف التحالف الأور بى ( كا سبق أن ذكرنا) وكل المعاهدات 
التى وقعت بين الدول الأوربية والدولة العثمانية قبل معاهدة بار يس كانت 
2 

ولقد سببت هذه الامتيازات الكثر من المتاعب للدولة العثمانية ء فقد أعطت 
للدول الأور بية فرصا للتدخل فى الشتون الداخحلية للدولة العثمانية » وكانت 


0 


امحرك الأول لقيام حرب القرم . ولقد حاولت كل من انجلترا وفرنسا والفسا 
وبروسیا من خلال مذكرة فیینا ۱۸٥۴۳‏ أن تحل الشكلة مع الدولة العثمانية » 
ولكن الباب العالى رفض المذ كرة . وتطورت لوزت وکانت حرب القرم » 
واضطرت انجلترا وفرنسا كا سبق أن ذكرنا_ إلى الدخول بأساطيلهيا إلى 
البحر الأسود» ونجح الحلفاء فى القضاء على القاعدة الروسية فى اسباستبول» 
وصار موضوع الملاحة فى المضايق من الموضوعات التى تهم النجلترا بالدرجة الأولى» 
وهذا نجدها جر يصة كل الحرص على إدراجه ضمن التسو ية العامة التى تمت فى 
بار يس . 

ولكى ندرك أمية الموقف البر يطانى علينا أن نتابع تطور قضية اللاحة فى 
البوسفور والدردنيل باختصار خلال القرن التاسع عشر . 

فضی ۱٤‏ سبتمبر ۱۸۲۹ » وف أعقاب الحرب الروسية العثمانية » وقعت 
الدولتان معاهدة أدرنة > وکان من أهم نصوصها : « الا تقاق بن الدولتن عل 
حر ية التحارة والملاحة فى البحر الأسود وفتح البوسفور والدردنيل لکل السفن 
التجارية ولسفن الدول الأحرى التجار ية والتى توجد بينها و بين الباب العالى 
علاقات سلمية , 

وی ۸ يولية ۱۸۳۳ عقدت معاهدة هنكيار سكله سى _ السابقة الڈذ کر بین 
الروسيا والدولة العشمانية » وأهم موادها ذلك النص السرى الذى ينص ٤‏ أن 
تتولی روسيا الدفاع عن الدولة العشمانية مقابل إغلاق الدردنيل فى وجه جيم سفن 
الندوك الأخرق الربية ولیس فى هذا الشرط ماينالف القاعدة القدية التبعة 
بشأن الضايق » فقد كانت القاعدة المرعبة أن يغلق السلطان المضاين فى وجه 
ا ا > لكن معاهدة هنكيا ر سکله سی اقتصرٽت عل ذکر 
ا ولم یرد فا ذ کر البوسفور واستانبول کا نعلم تقع على البوسفور» ومعنی . 
هذا أن البوسفور أصبح مفتوحاً أمام الروسیا واستانبول تقع تحت رحنها » بینا هى 
آمنة من عدم قدوم أی خطرمن جهة الجنوب ( الدردنيل ) . 

وف أعقاب تسوية لندن ( ٤ ))۸4١‏ توقيم اتفاقية المضايق ( ٠۳١‏ بولية 
۱ واشت رکت فيه الدول الخمس الكبرى بالاضافة إلى الدولة العثمائية . 
ونصت هذه العاهدة على اغلاق البوسفور والدردئيل ۴ وجه السفن الحربية 
الأختية إذا كان الباب العالى فى حالة سلم « وهو المعروف » القاعدة القدمة . 

۹۱ 


م جاءت بعد ذلك معاهدة باریس ۲۰ مارس ٠۸٠١‏ ) وأعلنت نى المادة 
العاشرة مها العاً؟ کہدعل إتباع » القاعدة القدمة » بى الملاحة الجر بية فى 
الضاين . کا أعلنت المادتان الحادية عشرة والثالية عشرة ما حياد البحر الاأسود 
عسكر يا وفتحه أمام التجارة العالمية . 

كذلك نظمت الملاحة فى نهر الدانوب كا ورد فى المادة الخامسة عشرة » 
وحرصت الدول على تطبيق المبداً المنصوص عليه فى معاهدة فيينا والذى يقتضى 
تنظم اللاحة بين الدول الواقعة على نهر الدانوب أو تلك التى يخترقها النبرء واتخذ 
هذا الاتفاق قاعدة لىتنظم الملاحة فى كل الأهارالدولية » كما ورد فى المادتين 
۸و۷ ما 

وأن تىقوم کل دولة نېر ية ۾ باصلاح مرات الصنادل ولا تمع ضراب حمركية 
ف الموانى . وبذلك أصبح مبداً اللات جزء من القانون العام فى » وحتی یتم 
اجراء التحسينات الضرور ية فى مداخل الأنهار» نص المرتمرعلى تكو ين لحنة من 
الدول السبعة الموقعة قعة على المعاهدة كيا ورد فى المادة السادسة عشرة . 

إلى جانب هذه اللجنة وجدت لجنة أخرى من مثلى الدول الت ربا الهر» 
وتختص هذه اللجنة باعداد لوائح الملاحة وشرطه الهر. و بازالة العوائق التى تحول 
دون استخدام النهرف الملاحة حسب ترتيبات معاهدة فيينا . 


: الاعلان الخاص بالقانون البحرى‎ ٠ 


انتهزت الدول امحتمعة فى بار يس الفرصة لإصدار إعلان خاص بالقانون 
البحرى فى وقت الحرب » وكان هذا القانون من الأمور ذات الأهمية الكبرى لاله 
أثر بشكل واضح فى تطرر القانون الدولى » ولقد وقعته الدول فى ٠١‏ أبريل 
١‏ . والواقع أن كثيرا من دول العام غير المشتركة فى مؤتمر بار يس قد سلمث 
٤‏ باعلان بار يس هذا. ولكن دولة كالولايات المتحدة م تنضم رسميا إلى هذا 
الاعلان» لأن الحكومة الأمر يكية حاولت أن تضيف إليه شرطاً يقضى بحظر 
الاستيلاء على الممتلكات الشخصية ف البحر. وحيث أن هذا الأمر لم يشكل 
أصاد جزءا من الاعلان البحرى » فإن الموافقة المشروطة على الاعلان لامكن 
اعتبارها انضماماً مطلقاً إلى هذا الاتفاق . 


۹۲ 


وعندقيام الحرب بين أسبانيا والولايات ا لمتحدة عام ۸ أصدر الرئيس 
الأمر يكى بياناً أوضح فيه أنه قد أعلن من قبل بأن سياسة حكومته ستكون هى 
« عدم اللجوء إلى مصادرة مراكب العدو»ء ولىكا ستتمسك بقواعد إعلان 
باریس . 


وأعلن البيان : 


أن أعلام الدول الحايدة المرفوعة على السفن تحمى بضائع العدو ماعدا مهر بات 
الحرب . 

۲لا مكن الاستيلاء او ا ا 
NT‏ 

۴۳ لابد أن یکون الحصار فعالاً لیکون ملزما » » فلم يعد من المناسب تطبيق الحصار 
العام a y.‏ 
3 
دار یس . 


وی الحقيقة سارت الولايات امتحدة عل مبادئ إعلان بار یس 0 ولکا ل 
تنضم إليه رسميا . 


| معاهدة بار یس الأول ۳۰ مایو ۱۸١٤‏ . ونصت على أن ينظرى تنظ الملاحة 
فى الأنهار العامة فى مؤتمرمقبل . 

٠‏ معاهدة فیینا ٩‏ يونية ۱۸٠١‏ . ونصت على تنظم املاحة فى ر الدانوب والأنار 
التى على شاكلته . 

۳ معاهدة أدرنة ۱٤‏ سہتمبر ۱۸۲۹ . 
ونصت على حر ية اللاحة والتجارة فى المضايق لكل الدول التى نما علاقة 
بالباب العالى . 


۹۳ 


. ۱۸۳۳ معاهده هنکیار سکله سی ۸ یونية‎ ٤ 
. تتمتع الروسيا وحدها بحر ية الملاحة فى المضايق‎ 
. ۱۸٤١ يولية‎ ١۳١  قياضملا اتفاقية‎ 
ونصت على إغلاق المضايق فى وجه السفن الحر بية إذا كان الباب العالى فى‎ 
. حالة سلم‎ 
. مارس ل1۸9‎ ٠ معاهدة بار يس‎ ٦ 
. أعلنت جاه اليخر السود وجه أمام التجارة الدولية‎ 
. ۱۸٩٩ أبر یل‎ ۱١ إعلان بار یس‎ 


و بنظم الحرب البحر ية » ومهر بات الحرب . 


تقوم للنتائج العامة خرب القرم : 
- بالاضافة إلى الستائج التى أسفرت عا حرب القرم على المستوى الرسمى » 

كانت هناك بعض التطورات المامة فى العلاقات الدولية » وف أوضاع الدول التى 
اشت ركت فى تلك الحرب بحسن أن نشر إلها بإيجازهنا : 

بالنة للروسيا فان قذرغا السك نة وكذلك النياسة فد شلت لفترة عرزب 
من ربع قرت من الزمان » م تستطع خلا ما فى أعقاب حرب القرم أن تمارس أى 
نشاط دولی واضح فى محال الأو ور بی » ومذا کان من الطبیعی أن تت خن 
جال جديد تستطيع فيه أن تشبت ذاتها » ومن ناحية أخرى بدأت تتجه نحو 
سيبريا. ولكنها كانت تتعامل مع الدول الأوربية » لاف أوربا» ولكن فى 
الشرق الأقصى . 


وما تعلق بالفساء» فإن ذهاب الروسيا بعيداً عا » أدى إلى انتشار الحركات 
القومية فى كل من ألانيا وايطالياء ذلك أن النسا م تستطع وحدها أن تقف ضد 
هذا الاتجاه فى أوربا. 

ما فرنسا فقد أحذت نجاحاتا تتوالی فی أوربا وخارجها» فقد كانت فرئا 
رمز الثورة و بدأت الشورات وللركات القومية تأخذ مكاا فى أورباء بعد أن 
qé‏ 


اختفت زعامة ا معارضة مغلة فى روسيا» وعدم قدرة السا على تحمل كل الأعباء 
للدفاع عن الاستبداد وحدها, 


تفوقت كل من انجلترا وفرنسا بوضوح ف الدولة العثمانية » وى خحارجها فى 
جال التوسع الاستعمارى . وأصبح الشرق الأوسط فر يسة هما . 


a 
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مراجع يكن استشارها حول الفصابن الأول والثانى : 


۱ جرانت وتمبرلی . اُوربا ف القرنین ۲١۰۱۹‏ . 

۲ الحمعية الملكية للدراسات التاريخية - ذكرى البطل الفاتح ابراه باشا . 
۳ ز ینب عصمت راشد- تاربخ أوربا ف القرن التاسع عشر. 
٤‏ عبد الرحن الرافعى_ عصر محمد على . 
١ه‏ عبد العزيزسليمان وار التاريخ الحديث . أوربا منذ الثورة الفرسية حتى 

الحرب الفرنسية البروسية . 

. تشر ۰٦تاريخ أوربا نى العصرالحديث‎ ٦ 

۷ محمد رفعت._ تاريخ حوض البح ر المتوسط وتيا راته السياسية . 

۸- محمد فراد شكرى ‏ بناء دولة مصر محمد على . 

محمد ضياء الدين الر يس تاريخ الشرق العربى والخلافة العثمانية . 
١٠١‏ محمد مصطفى صفوت _المسألة الشرقية ومؤتمر باريس . 

. مصطفى كامل - المسألة الشرقية‎ ١ 


۰ هری دودو یل حمد .على موسس مصرالحديثة : 


الفصل الثالث 


تطور العلاقات البر يطانية ‏ الروسية / السوفيتية 
حول الشرق الاسلامس 
(#)14۲Y — 1A0‏ 


أ الشرق الاسلامى فى العلاقات البريطانية- الروسية حتى عام 
۷ -. 

ب الاستراتيجية السوفيتية ى الشرق . 

ج العلاقات البر يطانية ‏ السوفیتية من ۱۹۱۷ إلى ۱۹۲۷ . 


)4{ مستخرج من کتاب للمؤلف بعنوات : بر یطانیا والنشاط السوفییتی فی الحجاز )۱۹۲ ۱۹۳۸ ( الدوحة : دار 
الغقافة ء۱۹۸۸( . 


۹4۷ 
۹۸ 


الشرق الاسلامى فى العلاقات البر بطانية- الروسية حتى عام ٠‏ 
(C(۷‏ 


قد يكون من العسير على المرء أن يحدد بدقة بداية مناسبة » لدراسة الشرق 
اتکی فى العلاقات البر يطانية _ الروسية » ذلك أن العلاقات بين الدولتين 
كانت ف سماتا العامة علاقات تنافس وا شبه دام » وهذه السمات العامة 
ركت لدى الباحث إنطباعاً قو ياً بأن التقاء الدولتين » أوإن شنت إلتقاء 
الامبراطور يتن » حول سياسة واحدة فى الشرق بصفة عامة كان أمراً غر وارد . 
صحيح أن هناك نقاط التقاء بين الدولتين حول تركيا وفارس » باعتبارهما 
سن البلاد الاسلامية » إلا أن مثل هذه الالتقاءات كانت مرحلية » أوتكتيكية » 
ف زک لای مها صقة ا . وليس هناك من تفس أقوی من أن المصالح 
لبر يطانية کانت تصطدم ف أهدافها اليعيدة المدى م الصالح الروسية العليا ى 
الشرق» فبيغا سعى البر يطانيون بحماس ‏ خلال القرن التاسع عشر إلى 
لكوين خط عرض متصل الحلقات من مناطق النفوذ » ا من أوربا إلى 
لشرق الأقصى » ماراً بوسط آسيا» فى محاولة لعزل روسيا شمالا لتعیش فى 
صقاعها الباردة » كان الروس يعملون جاهدين لاضغط على جيرانهم فى المناطق 
لجنوبية من آسيا للوصول إلى المياه الدافئة » و بكلمات أخرى فإن الروس كانوا 
عملون على الحيلولة دون نجاح بر يطانيا ف تكو ين حط العرض الاستراتيجى 
باحکام» وذلك بإقامة حط أو خطوط نفوذ طولية ماثلة » تمتد من الشمال إلى 
الجنوب متقاطعة مع الخط البر يطانى » ومتغلغلة ف مناطق النفوذ البر يطانى ق 
جنو بى آسيا والخليج العر بى والبحر المتوسط . 
هذا التصادم الاستراتيجى بين الامبراطور یتین کان یجری ف معظمه عل 
أراض إسلامية » ومن هنا شكل العنصر الاسلامى- بذاته و بأرضه- عورا 
۹۹ 


رئیسیا > دارت حوله السياسة والاستراتيجية لكل من بر يطانيا وروسيا . ولكن 
البر يطانيين تفوقوا على الروس ف البداية لسبق وصوم إلى الهند » التى يوجد بها 
أكر تجمع إسلامى فی مکان واحد بالشرق . ومنذئذ وامند لالندن_ هی 
السئولة عن حماية مصالح الامبراطور ية البر يطانية فى الشرق من خطر نجاح 
محاولات روسيا للتسلل إلى أفغانستات > وفارس ومنطقة الخليج العربى . أما فعا 
يتعلق بسعيما للوصول إلى البحر المتوسط عن طر يق مضيقى البوسفور والدردئيل »> 
فإن لندن كانت معنية بالدرجة الأولى مواجهة المد الروسى فى الأراضى والمياه 
العشمانية » وهو أحد مظاهر « المسألة الشرقية » الذى م يكن يشغل المند بنضس 
القدر. 

واتسمت العلاقات الروسية _ العثمانية بالعداء » لنفس الأسباب التى 
ا طبيعة العلاقات الروسية_ البر يطانية » فمتلكات الدولة العثمانية 
كانت ف قطاع كبر منها_ تشكل جانبا من ذلك الخط العرضی البر يطانى 
امحاصر لروسيا . ونجح الروس فی عام ۱۸۳۴ فى كسر هذا الخط حين عقدوا تحالفا 
مع الدولة العثمانية » ى ظل ظروف غير ملامة فرضتها هجمات القوات المصر ية 
على تركيا» وعرفت هذه المعاهدة السرية باسم « معاهدة هنكيار سكله سى » »ء 
وکانث نصراً حقيقياً للروس » لأا كانت تخدم أهدافهم البعيدة المدى فف 
الوصول إلى البحر المتوسط . كا أا كانت هزية للبر يطانيين » الذين كانوا 
يسعون داما للاستئثار بالنفوذ فى الدولة العثمانية . وقد كلف هذا النجاح الروسى 
بريطانيا جهداً دبلوماسيا وعسکر يا ضخا» فقد ظل بامستون ( وز ير الخارجية 
البر يطانية ) يسعى لإفساد هذه المعاهدة وإلغائها » بكل الوسائل » حتى تمكن من 
ذلك . إن نجاح الروس فى عقد هذه المعاهدة كان البداية الحقيقية لرسم سياسة 
حددة الملامح والأهداف تجاه كل من بر يطانيا والدولة العغمانية . 


وما أن انتصف القرن التاسع عشر حتی کانٽ روسیا وجهاً لوجه ‌ 
بريطانيا وحلفائها فما يعرف باسم « حرب القرم » ( ۱۸۳ ٩‏ ).و 
EAR‏ بسب الدولة العثمانية » بقدر ما كانت بسبب التصادم بين 
جوهر السياسة الروسية وأهدافها والسياسة البر يطانية وأهدافها فى الشرق بصنة 
عامة . فبا كانت روسيا ترى ضرورة اللخلاص من كيان الامبراطور ية العثمانية 
۹۰ 


الريض» كانت بر يطانيا ترى أن إقامة نظام جديد من بقانا الاميراطور ية 
العشمانيةء مكته حفظ توازن القوى فى المنطقة من ناحية » وإبعاد أخطا ر الدول 
الكبرى الطامعة قا من ناحية أخرى » وكان ذلك أمرا صعبا » فاتيعت بر يطانيا 
سياسة الحافظة على الوضع الراهن فى الشرق الأدنى بكل أبعاده » باعتباره أسلم 
الوسائل لتيسر تطبيق سياستا . 

ومن ناحية أخرى » كان الروسى حر يصين على تأ كيد مسئولياتهم تجاه حماية 
الرعايا العثمانيين من المسيحيين الأرثوذكس » وكانوا يتناقسون مع قرنسا وانجلترا 
حول أى من الكتيستين ( اللشرقية أم الغر بية ) يكون ها التفوق والسيادة فى 
.فلسطىن . وى هذا السبيل ارسل القيصر الروسى بعثة دبلوماسية لاسلطان العثمانى 
لتوضيح نوايا روسيا تجاه الدولة العثمانية » مؤكداً على أنه لايسعى إلى ضم أى من 
أراضها» إلى أراضيه وإنما يسعى إلى الحصول على فرمان من السلطان يعيد التفوق ٠‏ 
الروسی ف القدس إلى سابق عهده قبل عام ۲١۱۸ء‏ لأن روسیا لن تسکت على 
الحفوق الفرنسى القام هناك» وأا تقترح عقد معاهدة سر ية على غرار معاهدة 
« هنکیار سکله سی» . وفيا يتعلق بانجلترا» أكد القيصر للسفیر البر يطانى فى 
سان بطرسبرج على أهمية استانبول للمصالح الروسية » وأن أى غاولة لتقسم 
أملاك الدولة العثمانية لابد وأن ينص فما على أن تكون استاتبول لرؤسيا . وهذه 
الصورة فإن مصالح روسيا فى الدولة العثمانية تنحصر ف أمر ين : السيادة 
العتائدية فى فلسطين » والسيادة السياسية فى استانبول . فى هذه الظروف التى 
کانت روسیا تتحاور خلا ها مع العشمانیین والانجلیز حول مصاها » کانت تستعد 
عسكر يا لتنفيذ خطتا فى الدولة العشثمانية » وتطالب بإغلاق الدردنيل أمام السفن 
ا لحر بية البر يطانية والفرنسنية . وهكذا كان الطريق إلى حرب القرم مفتوحاً على 
مصاراعیه ی صیف عام ۱۸٥۴‏ . 


كان من الواضح أن أى اولة للتفاهم بين الروس والعثمانيين » ليجب أن 
تع بعيداً عن ج وعة مر الأسس » يعنينا منها أمران : الأول إعادة الظرف 
اتقاقية اسايق ( )۱۸٤١‏ لصالح توازت القوی فی وربا ء والثانی تخلی الروس 


عر المعلال.ة :اة ال يحيين الأرثرذ كس فى الدولة العشمانية » على أن يعد 
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السلطان بالعمل على تحسين أوضاع رعاياء . وف الواقع » م يكن يشغل بر يطانيا ِ 
أمر أكثر من إعادة النظر نى اتفاقية المضايق ( )۱۸٤١‏ . ولعلها السبب الحقيقى 
الذى زج بها إلى حرب القرم ا 
حرب القرم مقتضى التسو ية التى ا مؤتمر بار یس عام ۱۸٥٩‏ 
أعلنت هذه التسو ية حيدة البحر الأسود» کا أغلق TT‏ 
الحربية الأجنبية » و بالتالى شلت الوجود الروسى العسكرى فيه » كما وفرت على 
انجلترا جهد متابعة احتمال قيام روسيا بعمل عدائى ضد المصالح البر يطانية ف 
شرق البحرالمتوسط . 


- بنظر الانجليز إلى هذه الحرب على أا حرب فرضتها ضرورة تأمين الطر يق إلى 
الهندء الذى تعرض للتهديد بسبب إثارة المسألة الشرقية . كا أا فى نظر البعض 
مقدمات لحملة «السلام مع الشرف » التى تبناها دزر لى فيا بعد عام 
۸. على كل حال » أفادت الخرب إلى حد ماسلامة الطر يق إلى المند . 
ولعلها أسفرت عن تحقيق التوازن الدولى كا تر يده انجلترا» واستبدلت 
الدبلوماسية بالمعاهدات » وسعث إلى تقنين العلاقات الدولية . ولعل وز ير 
ا لخارجية البر يطانى ( بامستون) الذى أجهض غاولة روسيا فى الوصول إلى 
الضايق › فی عام 4١‏ هو نفسه الذى مارس الديلوماسية التر اة بطر ية 
سر ية فى حرب القرم » بحيث ممكن القول أنه سخر كلا من الغسا وفرنسا للخدمة 
الصالح البر يطانية . وهو الذى قال فى تعليقه على المذكرة الغساو ية الفرنسية 
ف ٤‏ توفبر ۱۸٥١‏ إا « من أجلنا ولكن بدوننا» ( ") . أما حتوى المذكرة فقد 
تضنمن جوهر القضية التى تعنى انجلترا بالدرجة الأولى » وخصوصا مايتعلق بعزل 
روسیا خلف الدردنیل مع تحييد البحر الأسود . لقد كان الرأى العام البر يطانى 
یساند سياسة بامستون تجاه روسيا دون أن یعرف بتفاصیل دبلوماسیتا ٠‏ ع أن 
شرط تحييد البح ر الأسود م يكن مرغوبا فيه من أى طرف من الأطراف 
(الروس » الشرنتين: الفساو ين ) » إلا أن بامستون فرضه إرضاء للرأى العام 
البر يطانى . 
وإمعاناً من حانب بامستون ف إذلال روسيا وع » بعد أسبوعين فقط من 
اھ ا و ا ا اک ا 
ef.‏ 


فی ٠١‏ أبريل ۱۸١١‏ لضمان آمن وسلامة واستقلال ترکیاء وکانت فی ' 
الواقع ‏ موجهة ضد روسيا . فقد اشتم بامستون رائحة اتصالات فرنسية ‏ روسية 
من وراء ظهر بريطانياء ولم يشا أن يفصح عن علمه ما جرى » وف إطارمن 
الدبلوماسية السرية أراد أن يلزم فرنسا بالعمل ضد روسيا طبقا ما سبق الا تفاق 
حوله فى حالة مهاجة روسيا لتركيا» فنجح فى أن يضمن المعاهدة نصاً سر ياء 
ليساعد به فرنسا على أن تظل فى جانب الحلفاء عمليا » وف جأنب روسيا 
ظاهر ياء لقد خدع بامستون روسيا » ومكن فرنسا من أن تخدعها هى الأخرى . 
صحيح أن شروط الضمان الثلاثى كانت هشة » وتحللت ما فرنسا بعد ستة 
شهور» ولکن يبقی أن بر يطانيا لاتكاد ترى فرصة محاصرة روسيا واهتبلتا . 

يكن الأسلوب البر يطانى نى تقلم أظافر روسيا مقبولاً لدى الفرنسيين » 
فقد أذركوا أن التحالق الأنجلؤ فرنسى» الذى تشأ خديا وتسد فى خرب 
القرم » قد حدم الانجليز بالدرجة الأولى » وأن الجيش الفرنسى كان أداة طيعة 
لخدمة المصالح البر يطانية » ولم يكن بالامكان تصحيح ذلك إلا بخداع النفس » 
وف إطار من الدبلوماسية السرية . 

یکل ما سبق عرضه جهود بر يطانيا ف التصدى حاولات روسيا « للخروج 
من الحصار» عبر أراضى ومياه الدولة العثمانية . أما فى آسيا الوسطى فقد كانت 
روسيا تضغط على منطقتين بعينها : الأولى فارس سعياً للوصول إلى مياه الخليج 
العربى» والشغانية أفغانستان سعياً للوصول إلى مياه الحيط الهندى . وكانت 
بر يطانيا تدرك ذلك جيداء فنراها تسعى أثناء حرب القرم إلى تشجيع أمراء آسيا 
الوسطى من المسلمين على الثورة ضد التسلط الروسى » وهو أسلوب سعن الطرفان 
إلى استخدامه ضد بعضھا ف مناسبات عديدة » وف نفس الوقت تدعم بر بطانيا 
نفوذها فی فارس وأفغانستان(") . 

كانت المناطق اجنو بية فى آسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط هى المناطق 
الحيوية الداحلة ف إطار خحطة التوسع الروسى فى آسيا » ولعل المرحلة القهيدية 
لتنفيذ هذه الخطة قد بدأت فى أيام بطرس الا كبر وانتهت قبيل نشوب حرب القرم 
مباشرة . وخحلا لما استولى الروس على القرم ( عام ۱۷۸۳۲) وعلى قرغيز يا ( أواخر 
القرن )٠۸‏ . وف أعقاب تلك الحرب » وف ظل سياسة الحصار التى فرضها 

۹۳ 


الحلفاء الأوربيون على روسياء» م يكن ها متنفس إلا فى المناطق الآسيو ١‏ وهى 
مناطق فى معظمها اسلامية الطابع . 

ففی عام ٥‏ احتلت القوات الروسية طشقند . 

وف عام AA‏ احتلت بخاری وسمرقلد وانہت امہراطور به بوغر . 

ونی عام ۱۸۷۲ احتلت خينا . 

وف عام A۸۱‏ احتلت ترکستان وعشق أباد ومرو . 

وحتی عام ٥‏ سيیطرت عل مساحة تمتد ماین بحر قزو ین وحبال تیان شان › 


ونی عام ۱۸۹۷ استولت على البامير(؟) . 


ہذا القدد السیاسی وا جغرافی ( ال جیو ہولیتیکی ) ضمت روسیا عددا لا بأس 
به من المسلمين إلى كيان الدولة » واقتر بت بشكل مباشر من مناطق النفوذ 
البر يطانى الاسلامية . ورأت حكومة المند ضرورة العمل على توسيع حدود الهند 
الشمالية مع بداية الربع الأخبر للقرن التاسع عشر» كا طلبت إلى حكومة لندن 
أن تضغط على روسيا فى مضطقة بجر الباطيقق كى تشغلها عن التوسع فى آسيا » 
وأدت التطورات الأوربية إلى سرعة التقاء الدولتين ف عام ۱۸۸١‏ » فوقعتا معاهدة 
ثبعت الحدود بين آسيا الوسطى وأفغانستان » وظلت انجلترا فى مأمن من الخطر 
الروسى حتى اي القرن التاسع عشر . 

وی مطلح القرن الغشر ين » أدى تطور العلاقات الدولية » وظهور ألمانيا » 
وجاحها فی غرس حذورنفوذها فى الدولة العثمانية » وف إيران»› فضلاً عن جا حها 
فى بناء قوة بحر ية قادرة على تحدى البحر ية البر يطانية » أدى كل ذلك إلى تقارب 
روسی۔ بر یطانی تکتیکی ی عام ۷ ۰ ء حین اعترفت بر یطانيا بالنفوذ 
الروسى نی شمال فارس » بینا اعترفت روسیا بالنفوذ البر یطانی فی جنو بها و 
الخليج . ومع أن هذه الخطوة تعتر تعتبر نجاحا ظاهر يا للسياسة الروسية » إلا أا فى 
الواقع تعترنجاحاً لبر يطائيا ء التی وضعت حداً اطموحات روسیا ی الاتجاه 
جنوباً حو المياه الدافئة . 
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لقمد كانت بر يطانيا ترقب عن كثب مشار يع السكك الحديدية الروسية » 
إنطلاقاً من خحطوط عبر سيبر يا وصولاً إلى أفغانستان» ومشار يع السكك الحديدية 
الألانية إنطلاقاً من فيينا إلى سالونيك » ومن فيينا إلى بغداد » والتى كانت تهدف 
جيعا إلى ضرب المصالح البر يطانية فى الشرق . وف سبيل التصدى لألانيا نشطت 
الدبلوماسية البر يطانية لاستقطاب عدوا التقليديين روسيا وفرنسا» فكان الوفاق 
الودی مع فرنسا فی عام ٤۱۹۰ء‏ کہا کان الوفاق مع روسیا فی عام ۱۹۰۷ » 
خحطوتين على هذا السبيل() . 

و یسچل جورج لويد فى حاضرة ألقاها با معهد البر يطانى شون الدولية فى 
عام »)"(۱۹۲١‏ أن القضايا التى شغلت بال الساسة البر يطانيين مع الروس 

قامة فى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربى والبحر الأهر وشرق البحر 
المتوسط » وإيران » واهند» ووحه النصح لبر يطانيا أن تضع سياسة واضحة اعام 
تجاه استمرار وجودها فى تلك المشاطق » حتى تتمكن من مواجهة المنافسة 
اللأجنبية . وصرف جورج لويد بعض الوقت لبيان أهمية الهند على الأخص » 
ووصفها بأنا حور سياسة بر يطانيا الخارجية فى الشرق » فى مواجهة منافسة الدول 
اللأخرى . ويعتقد جورج لويد ف أنه « لايوجد مكان ف الامبراطور ية مكن 
وضعه على قدم المساواة مع الهند فى يتما الاستراتيجية والاقتصادية فى ذلك 
آلوقت ... ) 
وبذلك نجحت بر يطانيا فى دخول الحرب العالمية الأولى وإلى جانبها كل من 
فرنسا وروسیا(۲) . وحین انت الحرب کان قد تأکد أن بر یطانیا خسرت 
روسيا إلى الأبد. فلم تعد روسيا » كما كانت روسيا القيصر ية » ذات الأطماع 
التوسعية » ولكنا صارت إلى جانب ذلك روسيا الثورة البلشفية » ما فى ذلك من 
ا آبدیولوجی حشمیى( ^( ليس مع بر يطانيا وحدها ۽ ولكن مع العام 
الرأسسالى كله ۾ لأن « تحقيق أفكارنا تحقيقا كاملا له لايع إلا بقلب النظام 
الرأسمالى بأكمله »(*) , ویعکس هذا التصر يح صورة مستقبل العلاقات 
الروسية_ البر يطانية على مراة الشرق . 


ب الاستراتيجية السوفيتية فى الشرق.: 


شغل الروس بشتوهم الداخلية والحرب الأهلية بعد نشوب الثورة البلشفية » 
وبدا الشرق فى هذه المرحلة المبكرة عرضة للدسيان . ولكن بعد نجاح الثورة انقسم 
الشيوعيون فى روسيا على أنفسهم حول الوجهة التى ستنتقل إلها عدوى الثورة . 
فرأى البعض أن فى الامكان العمل على تكو ين أوربا السوفيتية . ورأى البعض 
الآحر أن مستقبل الحركة الاشتراكية هون آسيا » ولكن يُضعف من هذا الاتجاه 
وجود أعداد كبيرة من المسلمين فما » ما يجعلها عبئًا على الشيوعية » ذلك أن ليبن 
م يقدم يديه أفضل ماقدم الاسلام لمعتنقيه( '') . 

ومع ذلك » فقد كان لينين أكثر زعاء البلاشفة اهتماما بشئُون آسيا» وكان 
يرى أن قضية الاستعمار والتحرريمكن أن تخدم روسيا الجديدة » فى حال وقوفها 
إلى جانب الشعوب المغلوبة على أمرها . وكان يعتقد فى أن مصير العام سيتقررمن 
آسيا» باعتبار أن أغلبية اجس البشرى يتركزف هند والصين وروسيا . وعل 
ذلك فإن يقظة آسيا يجب أن تعطى أولو ية على نشر الفكر الشيوعى خارج 
روسيا. ولعل لينين يحتلف فى ترتيب الأولو يات م کل من مارکس وأنجازء 
اللذين كانا يريا إمكانية تخليص المستعمرات الآسيو ية من الاستعمار الأوربى 
بعد انتصار الثورة الشيوعية فى أوربا(") . 

وتكن مشكلة الزعامات الروسية ال جديدة فى عدم القدرة على مارسة سياسة 
شرقية واضحة » نتيجة لافتقارها إلى تبظيمات قيادية فى الشرق » هذا مع أن 
الشحوب الاسلامية فى روسيا تعاونت منذ بداية الثورة مع العناصر البلشفية لتدمير 
الدولة القيصرية والقوى الو يدة ها فى الداخل . و بالتالى كان من الضرورى 

۱۹ 


الاعتماد على تلك العناصر المتطرفة من بين الشرقيين أنفسهم » وخاصة من دعاة 
فكرة الوحدة الاسلامية » أو الوحدة التركمانية("") . 

وساعد على سرعة التقاء روسيا الجديدة بالشرق » أن الشرقيين كانوا ينظرون 
إلا على أا شبه أوربية وشبه شرقية » وأن الفواصل ا جغرافية بينها و بين الشرق 
ليست مانعة . وأن موسكو كلية للدرأسات الشرقية » وكذا فى ليننجراد والمدن 
الكبرى مراكز شرقية ماثلة . كا أن الجيش الأحر أنغا دائرة شرقية لتخر يج 
ضباط مهيئن للعمل فى بلاد الشرق . م اشن ا لحزب الشیوعی فی عام ۱۹۲۱ 
« الجحمعية العامة لاتحاد المستشرقن » التى أصدرت محلة « الشرق الجديد» . 
واكك اتحاد اللستشرقين على الصلة بين نضال الطبقة العاملة فى الغرب وكفاح 
الشعوب الضطهدة فى الشرق . واختص مموعة من المستشرقين بأحوال البلاد 
الاسلامية » وتوصل هؤلاء إلى أهمية التركيزعلى ا لجانب القومى دون ال جائب 
الشيوعى فى هذه المرحلة المبكرة("'). 

وكانت سياسة الثورة الروسية البلشفية فى آشيا بادىء الأمرمبنية على أساس 
استنقار القوميات ألختلفة » ما جعلها تلقى قبولاً لدى الشعوب الآسيو ية امستعمرة 
وشبه المستعمرة. وكا رفع البلاشفة لشعار المساواة والسيادة میم شعوب 
روسيا» وحقها ف تطو ير الأقليات القومية » من بين العوامل المشجعة لاشعوب 
الآسيوية كى تضع ثقنها فى الثورة التى تحمل هما أملاً جديداً فى الحر ية . وهكذا 
كان للشورة البلشفية مردودات إيجابية على الشعوب الأسيو ية » ومردودات سلبية 
على الاسعتمار الأوربى ( البر يطانى واهمولندى والفرنسى ) . 

صحيح أن الشيوعيين كانوا يدركون أن تبنى'الاتجاهات القومية يتناقض 
والاتجاهات الشيوعية . ولكن ذلك مردود عليه بأن مناصرة الاتجاهات القومية 
کانت موقفا ٹکتیکیا ہہدف إلى ضرب الاستعمار الغربی ف آسیا . وإذا نجحوا فی 
ذلك يكم بوسائل أخرى ضرب الحركات القومية . ومن هذا المنطلق أقيمت 
اللاتصالات بزعاء المهند لضرب بر يطانيا » و بزعاء أندونيسيا لضرب هولندا . 
وروعى فى هذه الاتصالات الفصل الواضح بين الحركة الشيوعية والبرجواز ية 
الوطنية فى تلك البلاد . وانخذوا نفس الاحتياطات تجاه الحركة الاسلامية حبن 
قرروا التعاون معها فى حدود مواجهة الاستعمار. أما مسألة وحدة الشرق التى 
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نها ارك الا شااية عدر ما فبا من امات مرحلة م ياملات فة 
على الشيوعية فى المدى البعيد(“') . 

وبناء على الأسنس السابقة » أعلنت القيادة الروسية الجديدة فى ۲ ديسمر . 
٩‏ أن جمهور ية روسيا الاتحادية الاشتراكية موقعها بين أوربا وآسيا» تعتبر 
«نفضسهاسنداً لآسيا الواقعة تحت سيطرة الاستعمار الأور بى » وأا ستتبنى هذا 
الموقف حتى تتحررشعوما . وتطبيقا لذلك أقدمت روسيا على إعانة كل من 
آفغانستان وت رکیا ومنغوليا(') . 

هكذا كانت إطلالة الشورة الروسية على العام الخارجى فى آسيا » بعد أن 
ا ت أقدام النظام الجديد("") . ولكن سبقت ذلك ٠‏ 
حاولة لاثبات حسن النوايا حبن أعلن الزعاء الروس فى مستهل الثورة إلغاء جيم 
المعاهدات السر ية التى عقدتها روسيا القيصر ية مع الدول الكبرى › دف تقسم 
متلكات الدولة العثمانية فى أوربا وآسيا فيا بينهم . وكان الروس بهدفون من وراء 
ذلك إلى فضح سياسة روسيا القيصر ية والتنديد بالسياستين البر يطانية 
والفرنسية . ومع ناية عام ۱۹١۷‏ وجه الزعماء الروس بياناً إلى الطبقة العاملة فى 
روسيا والشرق» ومن بيهم عدد كير من السلمين ف آسيا الصغرى وإيران 
وأفغانستان والهند وشبه الجز يرة العر بية ء يدعوم إلى أن هبوا فى وجه الظلم 
والاستعمار وألا يخشوا روسيا ال لجديدة . ووعدت بالتعاون معهم () . وأكد 
الروس للمسلمين خاصة » فى داخل رؤسيا وخارجها» على أن «عقیدتکم 
وتىقاليدكم ومؤسساتكم الثقافية » تعتبر منذ الآن حرة وذات حصانة . ابتوا 
حياتكم القومية بجر ية ودون عقبات ولكم الحق فى ذلك »(*") . 


استشعر المسلمون الروس أن بامكانمم أن يتنسموا هواء جديدا للحر ية فى 
روسيا الجديدة. فقد كانوا من قبل « يجتازون أزمة عنيفة » » وكانت الحياة 
عسيرة أمام الجميع » ولذلك م يترددوا فى مناصرة الثورة » واعتبروا أن الكفاح من 
أجل حريتهم كقاح مقدس » وعبر بعضهم عن ذلك بقوله « لقد وجدت الثورة آنحر 
استجابة فى قلوبناء وأقيمت شعائر حاصة فى الجوامع .. وابتمل الحميع إلى الله أن . 
ينصر قضية الشعب ... وتشكلت احالس السرفيتية للمسلمين »(") . 
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ولعل الزعاء الروس وقفوا هذا ا لوقف من المسلمين » بادئ ذى بد لأن 
السلمن کان هم دور حیوی ی حرکات القرد صد النظام القيصرى » وخحاصة 
قبيل الثورة » حين عقدوا_ على سبيل المثال ‏ مؤتمرا فى طشقند حضره مثلون عن 
الفئات المسلمة فى وسط اسيا » وقرروا قيام جمهور ية اسلامية مستقلة فى طشقند 
برئاسة شيخ الاسلام . وحين قامت الشورة واصل المسلمون دورهم الايجابى 
بتأييدها » ومباركة القادة الجدد مرحليا( '") . 

وجرياً على هذه السياسة شارك عدد من زعاء الان ف موسر غر 
الشرق فى باكوعام ٠۹۲١‏ وألقوا حطبا قو ية ٠‏ ذلك م تكن صورة ف 
عيون الزعماء الروس واضحة . وأدرك الروس أن التغييرات الجذر ية التى تعتن 
الثورة أحداثها فى آسيا غير حتملة الوقوع قبل مرورعدة أجيال » بسہب العداء بن 
الاسلام والىشيوعية . وحن دراك زعاء السلمين هذه الحقيقة » کان ذلك بداية . 
الهاية لاوم حماس مح الشورة > لأن الاسلام أكرمن حردر کونه دینا 
سماو يا» انه أسلوب كامل للحياة . ولعل أحطرنتيجة أسفرعنها مؤتمرباكوهى 
أنه مزق أيديولوجية الوحدة الاسلامية(") » ذلك أنه سعى إلى ربط المسلمين 
الروس بالطبقة العاملة فى العام » وهى صيغة جديدة للوحدة» ألغت 
الصيغة الاسلامية _ نظر يا بين معتنقى هذا الاتجاه الجديد. 

وکانت عاولات الروس الا تصال بالعام الاسلامى ء وتشجيعه على الوقوف 
- ضد الاستعمار الغربى تمدف ‏ بالدرجة الأولى- إلى كسب وده وتأييده » لاعم 
الشورة معنوياً فى الداخل وف الخارج . و بعبارة أخرى» ) يكن المدف هومعاونة 
تلك الشعوب على نيل استقلا هما ء فى هذه المرحلة المبكرة من الثورة » بقدرما كان 
الهدف هو خلخلة الضغط البر يطانى على روسيا الجديدة من ناحية الجنوب . 

ومن هذا المنطلق سعى الروس إلى استقطاب الحكومات الاسلامية احاورة 
فعقدوا معاهداٿث ود وصداقة ك کل من إِیران وترکیا وأفغائستان فی عام ۱۹۲۱ . 
وكان هناك إتجاه قوى مفاده أن تركيا هى الحليف الوحيد لروسيا الثورة فى آسيا . 
وبالطيع كان هذا الانطباع شواهده ودلالا ته » ولكن الحقيقة مالبشت أن 
تکشفتحن اننقلب مصطفى كمال على العناصر الشيوعية فى تركيا . ووقف 
الزعماء الروس على خطأ نظرت م إلى تركيا الكالية» ومع ذلك فقد رأو أن من 
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المضافة السياسة ألا روا فى كمالع کا روا الخاصر الع 
التركية(""). 


وکانت كل من ايران وأفغانستان فى ا لجال المباشر لاهتمام العناصر الروسية 
الجديدة» وذلك من ناحيتن » الأولى أا يشكلان وا جهة إلى جنوب آسيا 
وخارج إلى المياه الدافئة » كما كانت تركيا» والثانية أن فا معترك حتمى مع 
بريطانيا فى المستقبل . ولذلك م همل القادة الروس حركة القرد التى قامت ف 
إقلم غيلان شمالى إيران» إعتقاداً منم أنها موجهة ضد بر يطانيا("") . 
ولكن طموحات الروس السياسية ۾ تتحقق فی أى من تركيا أو إيران أو 
افغانستان » يسبب الحاحز الاسلامى » و بسبب الحاجز القومى الذى ظهر وتبلور 
قبل الثورة الروسية . ومهما يكن من أمر» فقد كان هدف الروس المباشر هو إقامة 
مجموعة من الدول الحاجزة بينهم و بين الحضور البر يطانى فى آسيا » فى حاولة 
للتصدى للهيمنة البر يطانية » ورفع الحصار المفروض على روسيا من جانب الدول 
الغربية بزعامة بريطانيا . وإ يكن هدف روسيا فى هذه المرحلة هونشر الفكر 
الشیوعی بأی حال(“ ') . وما يقال عن ترکیا وإیران وأفغانستان هكن أن 
يقال فى شكل أوفى آخر عن الهند » التى كانت الأفكار القومية قد ظهرت 
فها وتبلورت مبكرا. ولذلك لم تعط اهتمامات كبيرا لما جاءت به النظر ية 
!الشيوعية . | 
ولكن هناك مناطق آسيو ية اسلامية لم تتبلور أفكارها القومية قبل الثورة 
الروسية » ولذلك كان للشيوعيين فيا أثر كبير على توجيه القوى الوطنية العاملة من 
أجل التحر ير والاستقلال مثل أندونيسيا والهند الصينية . فقد ظهرت الأحزاب 
إالشيوعية فى تلك المناطق فى الفترة مابین ۱۹۲۰ و1۹۲۳ء وصار ها نفوذ كبير فى 
عام (۱۹۲١‏ ") . ومننئذ والأفكار البلشفية تفعل فعلها ضد اهولنديين 
اوالبر يطانيين خاصة » وسوف تتضح آثار ذلك فى الحجاز. 
 ,‏ وخلاصة القول أن الشورة البلشفيةوجدت ردود فعل متفاوتة بن الشعوب 
الآسيوية . فالبلاد التى تعمق فبا تأثبر الاستعمار كانت بيئة مناسبة لتلقى 
الأفكار البلشفية » أما البلاد التى كان بناؤها الاجتماعی متماسكا نسبيا » مثل 
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فارس وأفغانستان فلم تكن أصداء الفكر البلشفى فا قو ية . وليس من المقبول 
القبك بأن شبه ا لجز يرة العربية » فى هذه المرحلة المبكرة من الثورة البلشفية › 
كانت داخلة فى استراتيحية نشز الفكر البلشفى اشاب که دک ااال 
أن بناءها الاجتماعى كان متماسكا » وفيا عدا عدن» ) يكن الاستعمار الغربى 
قد تغلغل فا بعمق » وأن اتجاهاتما القومية والاسلامية تضمن هما حماية خاصة من 
تلك الأفكار البلشفية . 
وإذا كانت المنطقة العربية _ الاسلامية محصنة بالاسلام ضد المد الشيوعى » 
فقد أدرك السوفييت هذه الحقيقة مبكرا » حبن رأوا ضرورة التعامل والتعاون مم 
السلمين الروس » لأن اضطهادهم من شأنه أن يخلق جواً غير مناسب للسوفيبت 
فى العام الاسلامى » فى وقت كان السوفييت يسعون فيه إلى كسب الأصدقاء فى ' 
'اللناطق الاسلامية اجاورة لبلادهم بشكل مباشر ( تركيا » ايران » أفغانستان ) 
خاصة وأن هذه المناطق تعتر امتداداً جغرافيا لعمق كبيرمن البلاد العربية- 
الاسلامية واجهته ( سور يا » العراق » شبه ال جز يرة العربية ) وههذا نظر السوفييت 
إلى هذه المناطق العربية نظرة حاصة » وحددوا مصالحهم فا بأما حرمان الغرب 
من أى حضور فعال فا » أو مامكن تسميته « مصلحة حرمان » ("") . 
ولا يجب الخلط فى هذه المرحلة بين الموقفين السياسى والأيديولوجى للفكر 
الشيوعى من الفكر الاسلامى » فالاجتهاد السوفييتى فى الاسلام اجتهاد سلبى 
تماماء والعلاقة بين الشيوعية والاسلام أ كر تعقيدا من العلاقة بين الشيوعية 
والأديان الأخرى » لأن الاسلام طريقة حياة» وتصفيته إنما تعنى إلغاء نظام 
,احتماعی بکل مافيه من عادات وأعراف وسن » وهو أمر مستحيل . وهذا كله 
كانت علاقة السوفييت بالاسلام علاقة حذرة فى المراحل المبكرة من الثورة 
الروسية »› ولذلك فع أن فکر فكرة الوحدة الاسلامية تكن مقبولة لدى القادة 
السوفييت » إلا انهم اضطروا إلى مؤزرتها مرحليا . أما الوحدة الطورانية فقد كان 
اا ا ا ا ر انفصال مناطق بعینها عن 
الاتحاد U FEI‏ ۰ 
أما موقف السوفييت من حركة القومية العربية أثناء الحرب العالمية الأولى 
و بعدهاء فيمكن القول أا م تلق اهتماما كبيراً لدى السوفييت . فقد نظر إا 
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بعضهم على أا ذات اتجاهات ايجابية » ونظر إلا البعض الآخر على أا تفتقر إلى 
برنامج اجتماعى واضح » وأن زعاءها منقسمون عل أنفسهم » بعضهم تناصره 
بر يطانيا » والبعض الآخر تناصره فرنسا» وهى فى النهاية مناورة قومية تكتيكية . 
بيغا أشنى السوفييت على الوقف فى مصرء التى م تكن طرفا فى حركة القومية 
العربية وقتئذ » ولأن بيئتها أكثر ملاءمة للفكر الشيوعى » ولأن الشيوعين فى مصر 
يعملون بحماس ضد الحضور البر يطانتى فما (*') . لكل ماسبق عقد السوفييت 
آمالاً كبيرة على مصر» و بدا الأمر وكأنه تعاون بين الحركة الشيوعية والحركة 
الوطنية . 

ولم يكن الحجاز تحت حكم الملك عبد العز يز آل سعود طرفا فى حركة القومية 
العربية » ولاطرفاً فى حركة الخلافة الاسلامية » ولذلك رأى فيه السوفيت فرصة 
مناسبة لتطلعاتيم فى المنطقة العر بية الاسلامية » وخاصة بعد ما انقكست آماهم 
مع رضا خان ف إیران ف عام ١۱۹۲ء‏ کا انتکست آمالمم مع مصطفی کمال فی 


ترکیا من قبل . 
وبعد أن عرضنا اغاذج من الاستراتيجية السوفيتية فى الشرق » ترى كيف 
تعاملت بر يطانيا معها ؟ 


ح ‏ العلاقات البر يطانية ‏ السوفیتیة ۱۹۱۷ ۱۹۲۷ ؛ 


نشأت جمهور ية روسيا الانحادية السوفيتية فى أعقاب الثورة البلشفية إبان 
الحرب العالية الأولى بيا كانت الدول الأوربية مشغولة عنها با لحرب . وهيأت 
تلك الظروف فرصة مناسبة لظهور أول دولة اشتراكية فى العام . واختفت بذلك 
روسيا القيصر ية التى كانت حليفا مرحليا لبر يطانياوفرنسا فى هذه الحرب ضد 
الانيا وحلفائها . وبعد أن فرغ الحلفاء من الحرب ف أوربا وجهوا ضر باتيم نحو 
الثورة الروسية » مستعينين على ذلك بقدامى الضباط فى الجيش القيصرى الروسى 
من بين أعداء الشورة » الذين فروا إلى مناطق الحدود وشكلوا وحدات ال حرس 
الأبيض . وقد لعب وزير الحرب البر يطانى » تشرشل » دوراً نشيطاً فى هذا 
ا جال » ونجح فى إمداد عناص المعارضة الروسية بمائة وخسن ألف جندى 
پبریطانی وفرنسی وأمر یکی و یابانی وإیطالی . ونی ربیع عام ۱۹۱۸ بدأت 
العمليات العسكر ية ضد روسيا الثورة . فضغطت القوات البر يطانية والفرنسية 
على الجهة الشمالية » بيا ضغطت القوات البر يطانية والأمر يكية واليابانية عل 
ا جبهة الشرقية » وكانت القوات الألانية ماتزال تحتل كييف » والقوات الرومائية 
تحتل بيسارابيا» والقوات التركية ما كثة فى باطوم و باكو» والقوات الفرنسية 
واليونانية والبر يطانية نشيطة فى البحر الأسود . و باختصار كان بحيط بروسيا 
الثورة حوالى مليون جندى من تلف الدول (") . وقال لينين مفسرا هذا ارقف 
الأوربى : إن هذه الدول تسعى إلى « نحق البلشفية العالمية » وخنق حليفتا 
الرشيسية جمهور ية روسيا السوفيتية . وهذا فهم يعتزمون بناء سور صينى لحماية 
أنفسهم من البلشفية.. بوضعها فى الحجر الصحى » ولكن هذا أمر 
محال ... »)(') . 
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لا شك فی أن بر بطانيا قد حسمت موقفها من روسیا الجديدة بتزعمها لعملية 
الحصار الأوربى ههاء ولكن بنفس القدرمن الحسم أعلن الزعاء السوفيت 
استحالة فعالية هذا ا لحصارء لان « عدوى البلشفية ستمزق جمیع الوا 
. عمال جميع البلدان » (") . وسيؤدى فشل « الامبر يالية العا مية » » التى وصفها 
لينين بأها «عدوقوى تغلب على العام بأسره» » إلى نهاية حتمية للامبر يالية 
الأنجلو فرنسية» كا انتهت الامبر يالية الفساو ية الألانية ء لأن ذلك واقح 
تار خی( "") . 


الواقع أن تصريحات لينين كانت تعكس أفكارا ثور ية بغر إمكانيات لتدفيذ 
تلك الأفكار. فلم تكن روسيا بعد عامين اثنين من الثورة وا لحرب الأهلية قادرة 
على أن تتحدى الامبر يالية العالمية . لقد كانت روسيا فى حاجة إلى وقت وجهد 
ومال ووحدة داخحلية ومؤازرة خارجية . ول تكن هذه الحقيقة غائبة عن لينين »> 
الذى رأى أن من الحصافة تأجيل الصراع مع الامبر يالية البر يطانية حن أعلن 
أن « جمهور ية روسيا السوفيتية ترغب فى العيش al e‏ وف 
توجيه جميع قواها نحو البناء الداخلى ... » . ولكنه يتدارك أن دول الوفاق ل تشأً 
أف ترك رفا وا الا 2 أن تفرض علا « حصار 
التجويع »("") . 


ومن التناقضات الظاهر ية أن بر يطانيا التى تزعمت سياسة الحصار ضد 
روسیا فی عام ۱۹۱۹ هى نفسها التى اقترحت على الحلفاء إهاء تلك السياسة ف 
مطلع العام التالى . فقد دعا رئيس الوزراء البر يطانى إلى البدء فى التفاوض مح 
الحكومة السوفيتية فى روسيا . والتغيبر الذى حدث ليس جوهر ياً بأى حال » 
فأسباب الصراع مازالت قامُة » ولكن البر يطانين كانوامدفوعين إلى ذلك بتأثر 
مجموعة من العوامل الداخلية والخارحية » فقد أصبحت العلاقات الروسية 
البر يطانية موضوعا رئيسيا من موضوعات الانتخابات العامة فى بر يطانيا لدورتتن 
على الأقل . وكذلك تبين مم القت اناسنا روا ق ر ات ما تات 
ارادا حيو ياء كا اتضح أنه لامعنى للحديث عن السلام العا مى وزع السلاح 
بغر أن تكون روسيا طرفا فى هذا الحديث . ومحاولة بر يطانيا الهوض بألانيا 
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اقتصاديا وإصلاح ما خربته الحرب فما لايمكن أن يتحقق بالسرعة المطلوبة : 
لاعادة التوازن إلى أوربا » بغر تدشيط التجارة مع السوفيت (*") . 

وبالرغم من السلبيات ف الجانب السياسى من الصورة » إلاأن ا جانب 
الاقتصادى بدا أكثرإشراقا . ذلك أنه فى العام التالى )۱۹۲١(‏ عقدت لندن 
معاهدة تجارية مع موسكو» وكانت بر يطانيا بذلك أول دولة غر بية تقدم على 
مشل هذه اللخطوة . وأدرك السوفيت أهم انتصروا على الدول الرأسمالية » وخاصة 
بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا» وان انتصارهم جاء نتيجة لصلات روسيا 
وت ها ادون یت ارت هذه الشوت عاص خط غل کا : 
وأدى ذلك إلى وقف الصدام المباشر بين تلك الحكومات والحكومة السوفيتية عل 
أرض المعركة(*") . 

ووصف لينين نجاح السياسة الروسية فى تلك المرحلة بأنه « خارق للعادة» » 
وذلك لأن الحلفاء « لم يعترفوا بنا بعد » (") . فقد بنيت الاستراتيجية الروسية 
فی هذه الرحلة على ضرورة قيام علاقات ودية مع كل من انجلترا وشا لان 
قدرات روسيا لاتسمح ها بالتصادم العسكرى أو السياسى مع هاتين الدولتين 
الكبيرتين . وكان السوفيت متأ كدين من كسب الجولة فى المرحلة امقبلة » وخاصة 
إذا بنوا سياستم الخارحية على « التعايش السلمى مع یع الشعوب » لأن العام 
الغربی فى نظرهم قد تفسخ بعد الحرب العالمية الأولى » ولابد لروسيا أن تستفيد 
من هذا التفسخ . و يقول لين « لقد فرقم مصالحهم الخاصة » وزادتنا مصا سنا 
OFC SE AEN‏ 


وإذا صحت مقولة لينين السابقة عن أور با » فإن بر يطانيا كانت معنية بها 
أكارمن غيرها من الدول الأوربية » لأا كانت تعتر مركز الرأسمالية العالية كا 
کات ار وسا م رکر ااکیرا کے الا لد ا لت رطا مز شرا 
روسيا أكثر ما تحملت أى دولة أخحرى غر بية فى هذه امرحلة على الأقل . ومع ذلك 
فالأمر بالنسبة لبر یطانیا کان مایزال جد حطر لأن لوقف البر بطانی فی آسیا 
اا اقفن مق أووا لك أف رو الرن اعت ها اماق 
الأمم الآسيو ية ف تقرير مصائرها(*") . وهكذا تبيأت فرص الصراع البر يطائى 
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ال ا واا ار ف ت ا ران ان 
لتشكلا بذلك وجهاً جديداً لصورة الصراع البر يطانى - الروسى . 

لقد كان الروس بميئون أنفسهم لرحلة جديدة من الدفاع عن النفس وتطبيق 
استراتیجیتمم فی آسیا . وف ۲٢‏ دیسمبر ۱۹۲۲ اتنذ ا مؤتمر العاشر لسوفيتات عموم 
روسيا قراراً حاء فيه : « لقد حان الوقت لتوحيد جهور ية روسيا الاتحادية 
الاشتراكية السوفيتية» وجمهرور ية أوكرانيا» وجهور ية ماوراء القفقاس » 
وجمهور ية بيلوروسيا فى اتحاد الجمهور يات الاشتراكية السوفيتية . و بعد أر بعة 
أيام اجتمع مؤتمر السوفيتات الأول لعموم الاتحاد السوفيتى » واتخذ قرارا بتأسيس 
دولة واحدة متعددة القوميات تحت اسم « اتحاد الجمهور يات الاشتراكية 
السوفيتية » . و بعد عامين )۱۹۲١(‏ تم إقرار الدستور السوفيتى الأول ("") . 

وهکذا یعتر عام ۱۹۲٤‏ عاماً مهما فى تار يخ الاتحاد السوفيتى » وخاصة فى 
تاريخ سياسته المغارجية » ذلك أن بر يطانيا تزعمت العام الغر بى فى محاولات 
الاقتراب من الدولة الاشتراكية الأولى ف العام » فاعترفت بہا وأومأت إلى باقى 
الدول الأوربية الأحرى كى تسلك مسلكها . ولم يكن الاعتراف البر يطانى 
بالسوفيت اعترافا تلىقائيا بنظام الحكم الجديد فى روسيا» وانما كان اعترافا 
بالشرعية الدستور ية الجديدة القانمة فى الاتحاد السوفيتى . ولاشك فى أن هذه 
الخطوة من بر يطانيا كانت البداية فى تطو ير العلاقات السوفيتية بالعام الخارجى . 
وتحقق بذلك للدبلوماسية السوفيتية ماكانت تسعى إليه فى هذه المرحلة من تأسيس 
علاقات ودية مع العام الرأسمالى » تقوم على أساس من المساواة والمصالح 
التبادلة . وكان السوفيت يرون أن مثل تلك العلاقات لمكن أن تقف على 
قدمين ثابتتين بغر تحقيق إنجازات إقتصادية من ورائها » دون أن يكون لذلك تأثر 
على البناء الا أو الاقتصادى للسوفيت('“) . 

لقد كانت الأسباب الاقتصادية وراء مبادرة بر يطانيا بالاعتراف بالحكومة 
السوفيتية . ومن حهة أخرى كانت ضغوط الجماعات العمالية فى داحل بر يطانيا 
عل حكومة العمال برئاسة رمزى مكدونالد الذى كان یشغل فی الوقت نقسه 
منصب وز يرالخارحية »> من بين العوامل الرئيسية الدافعة لااء الموقف 
البريطان التتكر لست وا کر ذلك أن مسسألة الاعتراف بالاتحاد 


۹۹ 


السوفيتى دحلت ف البرآمج الانتخابية لحزبى العمالة والأحرار البريطانين . 
وتزعم حزب امحافظين فكرة إقامة العلاقات بين البلدين » ورأى أن بر يطانيا 
سوف تستفيد إقتصاديا من وراء ذلك . وهكحذا سهد ینایر ٠۹۲ ٤‏ بداية 
الا تصلات البر يطانية السوفيتية حول الموضوع » وأعلن مكدونالد أن الاعتراف 


بالحكوهة السوفيتية سيت دون شروط . فى أول فبراير كان ذلك أمراً واقعاً(') . 


وشهدت الفترة التالية نشاطا مكثفا اميق العلاقات الاقتصادية 
البريطانية_ السوفيتية . ولم يفنح ومر .2 لتطو ير العلاقات التجار ية 
لر باب ت اى ت م تر اا ف ر 
SEE CE LE O‏ 
الوصول إى اكم » بنا أمسك امحافظون به. وف ۲٤‏ نوفر أعلن رئيس الوز راء 
ا لجديد ( ستائلى بلدو ين ) آنه لايكن أن يتبنى مسأة التصديق على الا تفاقيات 
البدئية التى سبق ن وقعتها حكومة العمال مع السوغيث . وانضم الأمر يكيون إلى 
حکوة احافظين ف سى هذا تجاه السب : اتسمت العلاقات بين البلدين 
تانجو رھ امس مرلن 6 ور ر اکا رة امه ر طا ج 
مبنية على أساس تدم هيبة الاحاد السوفيتى ومركزء الاقتصادى » باعتبار أنه 
اا الذي صار مصدرا لازعاج العام الرأسمالى . وسعت بر يطانيا إلى قيادة الغالم 
الغربى نف 'لانحاد السوفيتى » ولكن مصالح الدول الغر بية كانت متفاوتة . 
دعت سر یطانیا إلى مؤتمر لوکارنوق أکتوبر ۱۹۲۵ » وحضرته بر يطانيا وفرنسا 
ر ,ست سا م بنجيكا وتشيكوسلوفا كيا و بولندا » لاقناع ألانيا بالوقوف ضد الاتحاد 
السرنبتى . مقابل ادخالما عضوا فى عصبة الأمم . وعلى أثر ذلك تشكل تحالف 
الراین !ی وقعته فی لوکارنو کل من بر يطانیا وفرنسا وألانيا و بلجيكا وايطاليا . 
و بذلك مجح انأمر يكيو والبر يطانيون فى تكو ين جبة سياسية وأخرى اقتصادية 


f“. ۰ 
$ ° HH ANI au, 
.() ( ی مواحهه الاتاد ينی‎ 


لق انت الم قات ال اة ت ا بار سرع خلال غاي 
و٩۱۹۲‏ بسبب تأليب السوفيت مب > ن العمالية فى بر يطانيا » وهو 
أمر احتجت عليه حكممة الحافظين بشدة . وأخن.ت :ادولنان فى إصدار الاعلانات 
الرسمية » وام الوت ر ايب م سر طر يق السلام » بيغا ام ۰ 
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البر يطانيون السوفيت بعدم الالتزام بتعهداتهم فى المعاهدات التجار ية بين 
اللين 7 ): 
وف ۲١‏ أكتوبر ۱۹۲١‏ صرح تشمبرلين بأن هدف الدولية الثالثة الأصيل هو 
إعلان الشورة فى العام على اتساعه ء والدعاية ضد بر يطانيا » وأكد على أن جميع 
نشاطاتا حمل هذا الطابع » لأن بر يطانيا هى العقبة الأولى أمام نشر الشيوعية 
الدولية » ونبه إلى أن « عملاء السوفيت نشطون ضدنا» وأساليمم متنوعة » ففى 
الشرق حيث النشاط الأعظم للسوفيت » ليست كلمة ( الشيوعية ) هى الكلمة 
البراقة » ولكما كلمة ( القومية ) » . وأكد تشمبرلين على عدم جدوى قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع السوفيت « لأننا لن نجنى من وراء ذلك أية ميزة 
عملية » فالدعاية لن تتوقف بقطع العلاقات » كا أن إلغاء ا معاهدة التجار ية 
سيؤدى إلى أن تذهب التحارة إلى أيدى غيرنا » وليس من المرغوب فيه أن تعامل 
وواک عامل احذوم » الذى لاب أن نقم معه إتصالاء لأنه من خلال 
الاتصال ممكننا أن نتابم تطوره وتحضیره » (““) . 
واستبعد تشمبرلين تطو ير العلاقات البر يطائية _ السوفيتية لأن « الحكومة . 
السوفيتية تنظر إلى الحكومة البر يطانية نظرة شك ور يبة » . وإلى جانب ذلك 
هناك « الرغبة القليدية فى التوسع تجاه الهندء وهو أسلوب قدم » سابق على 
الثورة» نما يجعلها عدوا موروثا فى آسيا دد مصاخحنا واتصالا تنا بالشرق . وهذا 
الاتجاه موجه الآن نحو الصن وأفغانستان وفارس » حيث أا جيعا من أهداف 
السوفيت لتأسيس نظام من ا لجحمهور ياث التابعة » (°“) . 
لقد كانت بر يطانيا تخشى نتائج التحالف السوفيتى ‏ الصينى » الذى إذا 

ماقدر له أن يتطور فإنه سيقدم للبلدين اتصالا آسيو يا وعمقاً فى وسط القارة » وهو 
ماتسعی إليه روسيا منذ عام ٠۹۲١‏ . والحق أن سياسة روسيا فى آسيا أصبحت 
أكثر تحديا لبر يطانيا منذ وصل الحافظون إلى الحكم » فى حاولة من جانا لضرب 
النفوذ البر یطانی فى اهند» التى كانت فى نظربر يطانيا أكر أهمية من أى مكان 
آحر ف آسيا ق ذلك الوقت بالذات » لأا منطلق بر يطانيا الوحيد هاجة 
التحالف الروسی۔ الیابانی الذی عقد ف نفس العام )٠۹۲١(‏ والذى مدد 
مصالح بر يطانيا الاقتصادية فى الشرق . ويخلص جورج لويد إلى أن يد روسيا 
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وراء كل التطورات المعادية لبر يطانيا فى اليابان والصين ووسط آسيا . وأن 
وا ال فيه ور الل ى هن اكان اة على غيرها من المناطق 
الأخرى فى العام > لأا المنطلق المناسب لهاحمة الغرب(). 

لقد كان كل شىء يسيرعكس اتجاه توطيد العلاقات البر يطانية - الروسية 
الناشبّة. ومع صيف عام ۷ء أی بعد عشر سنوات من الثورة البلشفية » ۾ 
يكن الطرفان على استعداد لأن يتفاهماء بسبب التناقض الشديد بين 
- الأیدیولوجیتین » و بسبب التنافر الشدید فى السیاسات . ونی ۲٢‏ مایو ۱۹۲۷ وافق 
البرمان البر يطانى على قرار الحكومة بقطع العلاقات مع السوفيت . وابلغ البفر 
الروسى فى لندن بذلك فى اليوم التالى("“) . 

وهكذا راح البر يطانيون يستقطبون الدول الأوربية وخاصة ألانيا » التى 
استفادت كثيزا ف المحال الاقتصادى من تدهورالعلاقات البر بطانية-- 
السوفي ةع ویحولون ينها و بین الارتماء ف أحضان الروس » فتصبح حاقة وصل 
بين روسيا والغرب ». بدلاً من أن تكون واجهة تصدها نحو الشرق » وتحول بينها 
وبين تكوين جهة آسيو ية ضد بر يطانيا . بيا راح السوفيت يستمرون كل 
الفرص صغيرها وكبيرها لضرب النفوذ البر يطانى فى الشرق » بالضرب على أوتار 
الثورة » والتحر يرء والقومية » والعالمية » فى حخاطبة الشعوب المقهورة والمظلومة . 
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بطرس غالى ‏ « أبماد الايديولوجية الافرو_ آسيو ية » , بجلة السياسة الدولية ( أبر يل ۱۹۹۸) ؛ ملف 


"الطلليعة ۽ « الاتعاد | لسوفیتی والعالم الثالث » , ا الطليعة ) دیسمیر ۱۹۷۲) ؛ ہانیکارء آسیا والسيطرة 


الغربية ۰ ص۲۹۲۳ ٠١٤‏ . 
ملف الطليعة » « خطوات تأسيس اتحاد ا جمهور يات الاشتراكية السرفيتية » ء مجحلة الطليعة ( ديسسر ۱۹۷۲) . 
وحيد رأفت » الاستراتيجية السوفيتية فى الشرق الأوسط » ء جلة السياسة الدولية ( يوليو٤۱۹۷)‏ , 


ور لاکور» مرجع سابق ۰ ص۳۷ ۳۸+ وحيد رأفت > مرجع سابق : بوندار یکی » مرجع سابق » 
ص۲۷۰ . 


ملف الطليعة » « الاتحاد السوفيتى حلیف أساس لحركة التحرر العر بية » ء جلة الطليعة ( ديسمبر ۱۹۷۲) . 


عبد الله نوارء أيام هع المسلمين ف الاتحاد السوفينى » ص٦۱‏ ۱۸+ بانیکارء مرجع سابق ٭ ص۲۹۳ ۔_ 
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سعيد عبد الحيد بكر الأقليات امسلمة ف آمیا واستراليا » دعرة الحق » ( نور ۱۹۸۲) ص۲۷۱ . 
ولر لااکورء مرجع سابق ۰ ص۳۹ ٤١‏ . 
ولتر لا کور» مرعع سابق » ص ٤١ ٤۱‏ ؛ بوندار یکی » مرجع سابق » ص٤۲۷‏ . 


ولآر لا کور» مرجع سابق » ص۹٤ 4١‏ ؛ وقارن مصطفغى النجارء دراسات ف تاریخ الخليج العربى 
المعاصر» ص ۸۱ . 


بوندار یفسکی » مرجع سابی ۽ ص ۲۷۲ . 
بانیکار» مرجع سابق » ص۲۹۳ ۲۱٢‏ . 


فتحى عثمان» « العلاقات العربية السوفيتية بين المبادئ وا لمصالح » ٥‏ _ ۱۹۷۳ » اة ألسياسة الدولية » 
العدد ۸۱ ( یولیو )۱۹۸٩‏ . 


ولت لاکور» هرجع سابق ؛ ص ٩۷ ۰٤‏ . 


ولاز لاكورء المرجع السابق » ص۷٠ ٩١‏ ؛ وانظر: عاصم الدسوقى » « من أرشيف الحركة اليسار ية ی مصر 
۱۹۲١-4‏ » . جلة الجمعية المصر ية للدراسات التارخية ء الجلدان ۲۸ » ۲۹ ( 14۸1 ۱۹۸۲) 
ص ٤۳۹‏ ہہ ٤۷٦‏ . 


ملف الطليعة» « دروس من تجربة الحرب الأهلية وحروب التدحل فى الاتحاد السوفيتى » ¿ خلة الطليعة 
( دیسمیر ۱۹۷۲) . 


ینن » تقريرعن السلام + ص۷۷ ۷۸ . 
لينين » المرجع السابق ٠‏ ص۷۸ . 
ليبين ء المرجع السابق » ص ۸۲ . 
ينين » المرجع السابق ٠‏ ص ۸۸ . 
Wise, op. clt., p. 570.‏ )34( 


لینین » مرجع سابق ۰ ص ۹۷ ۱۰۵ » ۱۲۸ . 
یدن » المرجع السابق ۰ ص۲۹۲۳ ۲۹٤‏ . 
این المرجع السابق » ص ٠٣١ ۳۳١ › ۲۰٢‏ , 


(i Wise, op. elt, p. 271. 
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(۳۹) ملف الطليعة ء « خطوات تأسيس اتحاد الجمهور يات الاشتراكية السوفيتية » مجلة الطليعة ( دسفي ۹۷١‏ ). . 


Ponomaryov and others (ed.), History of Sovlet Foreign Policy 
1917-1945, pp. 201-2, : 


Ibld. pp. 202 - 5. 


` Statement made by Sir A. Chamberlain to hte Imperial Conference on 


Oct. 20, 1926, W 10019/1/50, Documents on British Forelbn Polley 
(D.B.P.), 1919- 1939, Series IA, Vol. 2, pp. 945-947 (Appendix); 
ponomaryov, OP. Cit. pp. 235- 7 

Ponomaryov, Op. elt. pp. 251- 3. 

Statement by Sir A. Chamberlain, 20 Oct, 1926 (D,B.F.P.) Loc. elt. 
Ibid. 

Lloyd, G., «British Foreign Policy in Asia», op. elt. p. 261. 


:Ponomaryov, oP. cit. F; 261. 


AY 


(40). 


40 
(42) 


(43) 
(44) 
)45( 
` (46) 


(47) 


الفصل الرابع 


بر يطانيا وتطور علاقة الولايات المتحدة 
منطفة الخليج العربى حتى الحرب العالية الثانية (+) 


أ - أهمية منطقة الخليج العربى كطريق عالمى . 

ب _ تطور علاقة الولابات المتحدة بنطفة الخليج حتى الحرب العالمية 
الأولى . ۰ 

حى تطور علاقة الولايات المتحدة بمنطقة الخليج بين الحربن العالميتين . 


ا ا 


)١(‏ فصل تمهيدى سبق أذ أعده الولف فى رسالته الماجستر, بعنوان : الصالح الأمر يكية فى العراق وغرب اليج 
العربى » ( كلية الآداب جامعة الأسکندر ية )۱۹۷١‏ . 


۳ 
E: 


يتمتع العراق والخليج العر بى موقع استراتيجى ممتاز بين الشرق والغرب » وقد 
ا e‏ ذلك منذ قرون . فالعلاقات البريطانية مع المنطقة تبدأ منذ عام 
١٩ء‏ عندما أرسلت شركة المد الشرقية مراكب للتجارة مع فارس » و يعتبر 
هذا الحدث بداية تأسيس امصائح البر يطانية ق الخليج العر بى . وترتب على ذلك 
دخول بر يطانيا فى صراعات مع القوى الأور بية لحماية تلك المصالح (). 
وقد توجهت أنظار الانجليز إلى المنطقة قبل ان تتوجه إلى المند حط الأنظارء 
فى البداية- عن منازلة الأسطول البرتغالى » ولاعتقادهم بأهمية 
الشرق الأوسط لكونه ملتقى طرق التجارة وم ركز تجارة الرقيق » فهم ان قبضوا 
عليه قبضوا على تجارة العام كله( ") . 
ونی محاولات بر يطانيا تأمبن طر يق العراق_ اليج » عقدت عدة معاهدات 
مع الدولة الا صاحبة النفوذ الشرعى فى المنطقة › بدأٿت معاهدة سنة 
٥‏ التى وضعت أسس الامتيازات البر يطائية » التى استمزت سار ية 
الفعول إلى أن صفيت أملاك الدولة العشماننية ف أعقاب الحرب العالمية 
الأولى("). 
والواقع أن النظام البر یطانی فی الحلیج م بتبلور إلا ف أوائل القرن التاسع 
عشر. وقد حکم السياسة البر يطانية فى ذلك القرن عاملان¿ الأول : ماية 
الصالح التجار ية والملاحية لبر يطانيا . والثانى : تأمين حطوط الامبراطور ية التى 
کانت تصل ما بین بر یطانيا والهند » وهی خطوط رما كانت تتعرض للخطر إذا 
قامت دولة قو ية أخرى بالق ركز فى منطقة الخليج العر بى() . وقد تأ كد ذلك 
لدى البر يطانيين حينا تعرضت مصر والشام للحملة الفرنسية » واحتمالات تمديد 
0 


تلك الحملة لمنطقة الخليج العربى . وقد دفع ذلك البر يطانيين إلى تأكيد سيطرتم 
على الخليج العربى(*) » وأصبحت مسألة ضمان سلامة الطرق المؤدية إلى اند 
أثمن ماف الامبراطور ية المترامية الأطراف (") . هدفاً إستراتيجيا لبر يطانيا . 

ولكى تحقق بريطانيا القسم الأول من سياستها فى منطقة انليج العربى » 
فرضت على حكام الامارات سلسلة من الترتيبات » بدأتها سنة ١۱۸۲ء‏ بقصد 
وضع حد لا اسمته بأعمال القرصنة » وكفلت لكل حاکم فی مقابل ذلك قىسا 
من الحماية البحر ية ضد منافسيه » و بذلك أصبح شيوخ الساحل معتمدين فى 
بقائهم على السلطة البر يطانية (") . 

ولتحيق القسم الثانى من تلك السياسة نحركت بر يطانيا للعمل على مقاومة 
امتداد نفوذ أية دولة أخرى إلى منطقة انليج العر بى ء ذلك أن مفتاح السياسة 
البر يطانية خلال القرن التاسع عشر» فى الشرق اللأوسط بصفة عامة » هو إبعاد أية 
دولة منافسة عن الحصول على قدم هما هناك . وتأكيدا على ذلك أصبحت أهار 
اتراق + وهي امتداد لياه انليج »يدانا عملا للدراسات اللدحة :من اخ 
العمل على استمرار الملاحة فى النليج عبر الفرات . ولم يقتصر ذلك النشاط على 
الملاحة التجار ية » وإنما تعداه إلى وضع مراكب مسلحة فى مياه دجلة والفرات مع 
نهاية سنة ۱۸۳۹ . وما كانت بعثة جسلفى مع بداية الثلا ثينيات إلا تمهيداً بجىء 
تلك البواخر المسلحة لأسباب استراتيجية(*) . 

وقد دحلت بر یطانیا فی نزاع دیلوماسی مع فرنسا وألانيا بسبب هذه المنطقة ء 
ونجحت فى صدهم جميعا_ ف أوقات مختلفة من القرن التاسع عشر و بداية 
العشر ين عن الئليج العربى » وذلك نتيجة السياسة التى اتبعتا بر يطانيا ى 
الابقاء على الدولة العثمانية(“) » ونتيجة للتسو يات التى عقدتها مع تلك الدول ؛ 
فقد خحفت حده التنافس بين بر يطانيا وفرنسا عقب الا تفاق الودى سنة »٠۹٠١ ٤‏ 
كما حفت حدة التنافس بينها و بين الروسيا بتسو ية سنة ٠۹٠۷‏ . أما ألمانيا فقد 
ظلت_ بشقلها المادى ومشروعاتا التوسعية _ تنافس بر يطانيا » كذلك ظلت 
الدولة العشمانية_ بثقلها الروحى - منافسة لبر يطانيا » ( ") إلى أن نشبت 
الحرب العالمية الأولى وأہت منافستها . 

م تكن نظرة بر يطانيا إلى العراق وا انليج تقتصر على كوا طر يقا حيو ياء 
بل إنها كانت تنظرإل الخليج _ ف بداية القرن العشر ين على أنه « بجحيرة 
۱۲۹ 


بر يطانية » » وتنظر إلى العراق على أنه جال حیوی صالح لاسکان عدد كبر من 
السكان الذين يفيضون عن قايلية المد وإمكانياتا() . 

وتطبيقاً للج البر يطانى ف الانفراد بالخليج العر بى » أعلن اللورد لانسدون 
مansdawrا‏ . وز ير الخارجية البر يطانية» سنة ۱۹۰۳ فى مجلس اللوردات › 
إن «علينا أن ننظر إلى تأسيس أية قاعدة بحر ية أو ميناء مسلح على اليج العربى 
من جانب أية دوللة أخرى على أنه تمديد طب للمصالح البر يطانية » وعلينا 
والحالة هذه ان نقاومها بكل مانملك من وسائل ("') » . 

كان ذلك التصر يح موجهاً بصفة خاصة إلى الروسيا» ذلك أا كانت تسعى 
دما للوصول على مياه الخاليج العربى » جرياً على النرج الذى كان قد امت 
بطرس الا كرف الوصول إل المياه الدافئة . كما كانت تسعى إلى تحقيق مصالح هما 
فى إيران » ومنها حط حديد القوقاز_ الخليج » وقد حفت حدة الأزمة بين الدولتن 
بتسو ية سنة 1۹٠۷‏ (") . 

كذلك يمكن إعتبار تصر يح لانسدون موجهاً إلى ألانيا ذلك أنه صدر بعد 
منح امتياز سكة حديد بغداد(“') . ولتوضيح ذلك نذكر ان الربع الأحر للقرن 
التاسع عشرء تميز برجحان كفة النفوذ الألانى فى الدولة العثمانية على التفوذ 
البر يطانى » وترعرعت الصداقة بين القيصر الألانى والسلطان العثمانى » وزار 
القیصر السطان فی عام ۱۸۸۸ ثم فى عام ۸ وف هاتین الز يارتین استطاع ان 
مهد السبيل أمام الألان للحصول على امتياز سكة حديد بغداد . ما جعل بلاد 
الرافدين مركزا حطيرا للمنافسة الألمانية _ البر يطانية » ذلك أن وصول ألانيا إلى 
تركيا والخليج عن طريق الحصول على الامتیازات » کل خطرا شدیدا عل 
مناطق إعتبرتها بر يطانيا من مناطق نفوذها الخاصة . 

وموجب اتفاق ٥‏ مارس ٠٠٠۳‏ الألانى ‏ التركى » يحق لشركة سكة حديد 
الأناضول» أن تقوم مد الخط الحديدى المقترح » فى تجاه الجنوب الشرقى إلى بغداد 
والبصرة › وان تنشى له فروعا » يصل أحدها إلى نقطة ماعلى الخليج العربى » 
تشحدد فيا بعد» وكان الانجاه وقتئذ هو الوصول إلى الكويت(") » وحصلت 
الشركة ادكو ف عن ذلك على حق استخراج امعادن من الأراضى 
احاذية للخط المقترح بعرض عشرين كبلومترعلى كلى الجانبن » وعل حق 
اللاحة فى مياه الرافدين للأغراض التى تقتضيما شون السكة الحديد . واستناداً 

۱۲۷ 


إلى نص الاتفاق قامت شركة الأناضول بتأليف شركة مساهة تعرف باسم 
« شسركة سكة حديد بغداد الامبراطور ية العثمانية » وهى التى تعرف عادة باسم 
شركة سكة حديد بغداد» . 

وئ بداية الأمر» وقفت الحكومة البر يطانية موقفا متساهلاً من مشروع سكة 
حديد بغداد» ذلك أا كانت تنظرإل المشروع نظرة إقتصادية محضة » ولكنا فى 
عام ۴۳ اتخذت موقفا بحازما ضد أى غاولة ترمى إلى اتصال سكة حديد بغداد 
بالنيج العربى » وضد ازدياد النفوذ الألانى فى النطقة . غير أن ألانيا كانت أقدر 
من أن تذعن » وانتهى الأمرفى ميدان القتال سنة )'"(٠۱۹١٤‏ . 

ونظرت الدول الأحرى إلى هذا المشروع » الذى لم يتحقق قط على يدى 
الألان» على أنه كان يمس مصالح استعمار ية عديدة متصارعة » فبالاضافة إلى 
حاوف الانجلين» اعتبرت الروسيا ذلك المشروع مهددا لأطماعها فى شمال ايران» 
ورغبتها فى الاستئثار بشبكة المواصلات بين بحر قزو ين والخليج العربى . أما فرنسا 
فخشيت من تسرب النفوذ الأمانى إلى ولايات الشام (') . 


على أى حال » فإن مشروع سكة حديد بغداد » الذى كان من امقر ان يكون 
الأداة الرئيسية لتحقيق فكرة الألان فى الاندفاع نحو الشرق ۸41 ع۸ا( 
¡ 06 س قبل الحرب العا مية الأولى » أصبح- فيا يتعلق بخط السكة الحديد_ 
حقيقة واقعة بعد الحرب العالمية الثانية . فقد أتمت الحكومة العراقية الخط بن 
بغداد والموصل » وربطته با خط الرئيسى الممتد بين حلب والقسطنطينية » وهكذا 
أصبحت بغداد متصلة بتركيا و بالتالى بشبكة المواصلات الأوربية(') . 


وعلى الرغم من عدم وصول ذلك الخط إلى الكو يت على ساحل الخليج ‏ كا 
كان مقررا_ إلا أنه وصل إلى نقطة قر يبة جداً من مياه الخليج » حيث يمكن 
استخدام مصب الفرات فى منطقة شط العرب فى الملاحة البحرية . و بصرف 
النظرعن تحقيق هذا الخط أو عدم تحقيقه » فإن امهم هو دخحول هذه المنطقة التى 
تضم العراق والخليج العربى فى فكر رجال الاقتصاد والسياسة والعسكرية . 
ومشروع سكة حديد بغداد » ثل ذلك الفكرمن وجوهه الثلاثة . والأهم من 
.ذلك» هو أن المنطقة أصبحت منطقة تنافس دولى للسيطرة علا إقتصاديا 

1۲۸ 


وسیاسیا وعسکر یا » وقد ا ذلك التنافس بثقوق الصالح البر يطانية ف الحرب 
العالمية الأولى . 


و بقضاء بر يطانيا على منافسة الدول الكبرى هما فى الخليج وفرض هايا عل 

إماراقه » نرى اللورد كيزون يقول بفخر واعتزاز « فى كل أقسام الخليج نرى صورة 
بر يطانيا مسلحة بالسيف ممسكة بيد من حديد عاتق الميزان .. » وخلال النصف 
الأول من القرن العشر د ين أصبح فى إمكان بر يطانيا أن تقول عنه إنه « محيرة 
حاصة » وأن الق السیاسی البر یطانی ئى الخليج هو « ملك اللخليج غير المتوج » . 
وإذا كانت بر يطانيا قد جحت فى الحيلولة دون بقاء منافسما فى الخليج » فإنما ۾ 
تنجح فى إبعاد حليفتا الكبرى » الولايات المتحدة» عن وضع اقدامها 
هياك () . وحول هذه النقطة الأخيرة الخاصة بجهود الولايات المتحدة فى النزول 
إلى منطقة الخليج العربى والعراق تدور الدراسة فى هذا البحث . 
٠‏ وبعد الحرب العا مية الأولی » کانت بر يطانيا تصر فى عناد على أن تبقى ‏ 
'بأى شمن الدولة المسيطرة فى الخليج العر بى » لاستثمار خيراته الكامنة فى 
جوفه('") . فقد شهد عهد تدفق البترول فى هذه المنطقة ذروة الامبراطور ية 
البر يطانية . ومنذ ذلك الوقت أصبحت السيطرة ا لحيو ية على طر يق الهند أمراً 
تاوا عات ا التحكم ف منابع 
قرول( 7( 

فالبترول واحد من المواد الأساسية التى تملى التوجهات السياسية فى العام » 
والتنافس الانجليزى _ الأمر يكى حول البترول يتخطى أهميته الاقتصادية ء إلى 
! كونه أكثر أهمية للسلام العا مى . وقد كان الصراع قاما- من قبل بين الدولتين 
حول الفحمء وذلك تقديراً لقيمته فى الرخاء الذى حل ببر يطانيا قبل استخدام : 
البترول . ومن اللحظة الأولى لإدراك بر يطانيا للأهمية المترايدة للبترول كوقود 
رحيص للسفن » بدأت فى تنظم جهودها للسيطرة على مصادره فى العام . ونجحت 
فى ذلك إلى حد بعيد. وذلك قبل أن تتنبه الولايات المتحدة لاستغلال البترول 
الخارجى . و بعد أن أدركت الولايات المتحدة أن بتروهما امحلى يستنزف بسرعة » 
انطق الأمر يكيون بحثاً عنه فى ال لخارج » وكانت منطقة الدراسة واحدة من المناطق 
الشى التهمها الصراع البر يطانى - الأمر يكى بعد الحرب العا مية الأولى » وكان 


۹ 


الأمر يبكيون يرون آن سيطرة بر يطانيا على بترول العراق أمر يستحق الاعتبار 
ول عل ميد نظ الد اوها الب طانة ورال الأعال الب يطان ن( ) . 
ولعبت أطراف حرب البترول دوراً حاسماً فى التوجيه التاريخى للمنطقة › 
ومشلوا بذلك شكلاً من أشكال الاستعمار الجديد . ويكن القول ان هناك تشابياً 
کبیراً بین دور شركات البترول فى الخليج فى القرن العشر ين ودورشركة المند 
الشرقية فى القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الميلادية . فا كانت 
شركة الهند الشرقية تحتكر التجارة والمواد الأولية آنذاك » وتسيطر على مرات 
ومداخل المنطقة سواء بقواتها أو بأسطوهما الخاص أو بأسطول صاحبة الجلالة 
البريطانية » فإن شركات البترول الآن تحتكر أيضاً البترول وتسيطر على مداخل 
ومرات المنطقة بقدراتا الخاصة و بقوات وأساطيل دوما (") . 
وكا كانت المصادمات والمنافسات بين شركة اهند الشرقية الهولندية » 
وشركة الهند الشرقية البريطانية » والشركة الفرنسية » وفيا بين الاستعمار 
البر يطانى والبرتغالى واهولندى والفرنسى للسيطرة على تجارة الحر ير والتوابل » 
واستعمارمنطقة الخليج العربى » فإن هذه المنطقة قد شاهدت ولا تزال تشاهد 
صراعات فيا بين الاحتكارات البترولية من أجل الحصول على امتياز لأكر مساحة ' 
مكنة وهب أكبر كمية نمكنة وتحقيق السيطرة على دول المنطفة (“") . 
وى فترة ما بين الحربين العالميتين » ازدادت أهمية الخليج العربى 
٠‏ الاستراتيجية فإلى جانب أعمية البترول » أصبحت المنطقة مركزا للطيران المدنى 
والعسكرى بين الشرق والغرب (*") وقد أدى تطور أمية الخليج فى تلك الفترة إلى 
إشتداد التنافس بين بر يطانيا والولايات المتحدة("") . فنطقة الشرق الأوسط › 
وا تلبج العربى يقع فى قلبما » منطقة تشابك وتصادم الصالح الحيو ية والاقتصادية 
للدول الكبرى» فهى موطن مايز يد على ثلشي الاحتياطى الحقق للبترول فى 
العام » وهومازال الطاقة امحركة الرئيسية للصناعة والزراعة والمواصلات »> 
وللشركات الأمر يكية فيه نصيب الاسد» وحتى الآن فإن هذا البترول هو مصدر 
الطاقة الرحيص فى غرب أوربا("") . | 
ومكن القول إن التنافس حول البترول يعد من بين الأسباب التى عمقت 
الصراع بين الولايات المتحدة و بر يطانيا() فى المنطقة موضوع الدراسة . . 
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ب تا قطور علا الولابات المتحدة بمنطقة الخلیج حتى الحرب العالية 
الاولی : 


جرت أولى الاتصالات بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط فى 
بداية القرن التاسع عشر» وخحاصة فى الحالن الثقافى والتجارى بشكل متواضع . 
وفى تلك الفترة كانت الدولة العثمانية تضم كل البلاد العر بية تحت لوائها . 
وكانت العلاقات قو ية بين الولايات المتحدة والدولة العغمانية » والدليل على ذلك 
انه حينا دخلت الولايات المتحدة فى حرب مع بعض أجزاء تلك الدولة التى 
كانت تتمتع بشىء من الاستقلال مثل نيابة طرابلس الغرب () وتونس 

. وال جزائرء م يكن ذلك يعني نها فى حالة حرب مع الدولة العثمانية ( ") . 
وى سنة ۱۸۲١‏ نشأت علاقات قنصلية بن الدولة العثمانية والولايات 
المححدة» وكان الباب العالى قد رحب بفكرة إنشاء علاقات سياسية وتعيين 
وز يرمفوض أمريكى لديه . وتطورت العلاقة بين الدوالدولتين فعقدت معاهدة 
بينها فى نة ۱۸۳١‏ » سمح فما لسفن الولايات المتحدة بالدخول إلى البحر 
الأسود» وحصلت مقتضاها الولايات المتحدة على بعض الامتيازات الاقتصادية . 
وظلت العلاقات طيبة بين الدولتين حتى قيام الحرب العالية الأولى التى وقفت 

الولايات المتحدة فما ضد تركيا ('") بعد تردد . 

ع نمو الولايات المتحدة كدولة كبرى فى العام » كانت المصالح الأمر يكية 
١‏ تنم و كذلك فى منطقة الشرق الأوسط » ولكن الولايات المتحدة م تكن مندجة 
عمق ف اهتماماتا بشلك المنطقة » مغلا كانت بر يطانيا مندعة فى عتلف 
احالات السياسية والاقتصادية والغقافية والاجتماعية فى المنطقة . فقد اقتصر 
شاط الأمر يكين على البعثات التبشير ية و بعض الاتصالات التجار ية » وذلك 
يرجم إلى أن الدواعى الموضوعية للسياسة الأمر يكية تختلف عن الدواعى 
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اموضوعية للسياسة البر يطانية)"") وخاصة فى الفترة التى تنى بالحرب العالي 
الأولى . 

وحيها أعلن الرئيس و يلسون مبادئه الشهيرة إبان الحرب العالمية الأولى 
وأمها حق تقر ير المصيرء تعلقت آمال الشعوب العر بية بالولايات المتحدة 
كنصيرة للشعوب المتطلعة للحر ية والاستقلال . و بانتهاء الحرب العالمية الأولى ) 
يتمكن الرئيس ويلسون من تطبيق مبادئه » بسبب موقف مجلس الشيوخ منه › 
و بسنبب الأطماع الاستعمار ية لكل من انجلترا وفرنسا» فتزعزعت ثقة شعوب 
النطقة فى الولايات المتحدة("") . وبذلك ممكن القول إن الولايات المتحدة 
كانت حتى ذلك الوقت تمارس دوراً ثانو يا فى شثون المنطقة , 

و بوصول الجمهور يبن إلى الحكم فى الولايات المتحدة سنة ۱۹۲١‏ » جعلوا من 
العزلة مدا حزبيا وسياسة رسمية للدولة » إبعادا للو يات المتحدة عن الشئون 
العالمية الحى لاتمها بصورة مباشرة » عل عكس السياسة التقليدية التى ألفها 
الجمهور یون فی عهد کل من جرانت وسوارد و بلین وما کنلی وروزفلت » والتی 
كانت تدف إلى أن يكون للولايات المتحدة مركز مرموق فى السياسة العالمية » 
ودورف النظام الدولى(*") . 

وقد وضححت أخطار تلك العزلة على الولايات المتحدة فى الميدان الاقتصادى 
کر من غيره من اليادين» فالاقتصاد يشکل السياسة » وهذا درس قدےم ٤‏ 
ومصالح الدول هى التى تحرك المواقف وليست ايديولوجياتا فقط . فاللنوف من 
المزاحمة الأجنبية والرغبة فى كسب أسواق خارجية والتأثر بفكرة نظام إقتصادى 
مطلق » كل هذا دفع الدولة إلى الأخذ بسياسة تجار ية جديدة . (*") 

ولذلك فقد حكم العلاقات العربية- الأمر يكية فها يتصل موضوعناء 
إعتباران آساسيان : 


الأول : أهمية موقع المنطقة الاستراتيجى وأثره فى الصراع العا مى . 

والشانی : إحتواء المنطقة على موارد طبيعية هائلة » ولحصوصا البترول مصدر القوة 
ف السلم وف الحرب للولايات المتحدة وحلفاتها . ولذا کان ضمان موارد البترول 
ف يدها يشل حجر الزاو ية فى سياستما تجاه تلك ألنطقة(") . 
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ولا غرو فقد أثبتت الدراسات الحيولوجية بعد الحرب العالمية الأولى أن منطقة 
الخليج من أغنى مناطق التعالم بالبترول » وكان لذلك أثر واضح فى جذب. 
الولايات المتحدة إلهاء واندماج الأخيرة فى شئونها بصورة م يسبق ها مثيل فى 
العلاقة بين الطرفن . : 

وخلص من العديد من الدراسات التى تناولت السياسة الخارجية للولايات 
العحدهء إلى أن منطقة الشرق الأوسط م تنل اهتمام الساسة الأمر يكيين طوال 
القرن النتاسع عشر وحتى الحرب العا ية الأولى » وأن تلك المنطقة حظيت فقط . 
ببعض الاهتمام من جانب بعض الأفراد والجحماعات فى امجالاث التجار ية 
والتبشير ية التى حظيت جحماية وزارة الخارجية ها("") . 

الواقع أن أصول المصالح الأمر يكية ترج إلى ذلك النشاط غر الرسمى من 
جانب البعثات التبشير ية » التى استطاعت أن تؤسس عدة مراكز ما فى منطقة 
الشرق الأوسط فى القرن التاسع عشر(^") » وأن تمد ذلك النشاط إل العراق 
ومنطقة الخليج العربى ع بداية القرن العشر ين("") فى كل من البحرين 
والکو يت ومسقط ( '“) . 


والواقع أن هناك صالة فى معظم الأحيان بين التبشير ى صوره امختلفة (من 
تعلم وتطبيب وخحدمات أخرى ) وبين القهيد للنغوذ الأجنبى » ثم بان التبشير 
وبين تشبيٽ هذا النفوذ ف المنطقة () . ففى منعصف القرن التاسع عشر اسع 
نفوذ المبشر ين الأمر يكيين فى الدولة العثمانية » وكثر تدخلهم فى شونا » وكانت 
الدولة العثمانية قد سمحت للبعثات التبشير ية بالدخول إلى متلكاتها مع تقديم 
كافة التسهيلات والامتيازات » وذلك بناء على سياسة التسامح الدينى التى 
أعلنتا الامبراطور ية("“) . 


وظل البشرونالاأمر يكيون يتمتعون_ فى الدولة العثمانية ‏ جحقوق الرعايا 
الأمر يكين » كا تنص معاهدة الامتيازات الأجنبية » التى تمنح الأجانب 
الرغوب فى وجودهم فى الدولة العثمانية حقوقاً واسعة » وظل المبشرون يتسلحون 
بده المعاهدة حتى سنَة "(۱۹٤‏ ): 
ا 


ووخ المرب العا الأرلى أخذت ركا اقب تعاط الات البخير نة 
مراقبة دقيقة. فالأ تراك كانوا يرتابون فى البشر ين البروتستانت على وجه 
ا لخصوص . وحيها تشعبت مطامع الدول فى شبه جز يرة العرب جعلت تركيا حول 
بين المبشرين وبين تلك البلاد . على أن الحكومة التركية م تستطع أن تتخذ 
سياسة علنية تجاه البشر ين لأهم كانوا يأتون فى الظاهر جرد رعايا انجليز أو 
أمویکین أوغيرهم . وكان القناصل يدافعون e‏ باعتبارهم أجانب ف 
الظاهر» وعلى سبيل المثال : حينا أرادت الدول الأجنبية فى أغسطس ۱۸١١‏ أن 
تخرج إبراهم باشامن سور ية بالقوة وعزمت على ضرب بيروت من البحرء 
سلت الولايات المتحدة سفينة صغيرة حلت على ظهرها المبشر ين إلى قبرص 
اية هم من الاضطرابات » و بعد أن انتهى.ضرب بيروت » أعادت الولايات 
لتحدة مبشرها فى أكتوبر من نفس السنة(“) . 
وظل المبشرون الأمر يكيون يتمتعون بتلك الميزات والتسهيلات حتى بداية 
القرن العشر ين » فغورة تركيا الفتاة (۱۹۰۸- ۱۹٠۹‏ ) وحروب البلقان 
۱۹۱١ ۹١١ (‏ ) والحرب العا مية الأولى ( ۱۹١۸ ٠۹١١‏ ) والحرب التركية 
الاتة 414۹7 E‏ الدول العر بية » ومؤتمر 
وزات ( 1۹۲۲ ۱۹۲۳) > كل ذلك أدی إلى ت رات ی د د ورت 
القوميات ال لجديدة التى وقفت ضد أعمال البعثات التبشير ية لكوا جاءت من 
حارج البلاد . وهكذا واجهت اليعثات الأمر يكية عدة صعوبات » فأما ان 
ُحمى نشاطها أو تنال الحماية السياسية . والخارجية الأمر يكية م تتردد فى حهاية 
البعشات التبشيرية فى الخارج » ذلك أا كانت تنظر إلى أفرادها على م 
مواطنون أمر يكيون هم حقوق المواطدين الأمر يكين فى دانحل الولايات المتحدة 
من الأمن والحماية والدفاع . ولقد ظلت تلك المسألة تشغل بال الخارجية 
الأمر يكية تجاه بعثاتها فى الدولة العثمانية(“) . 


وقد لخص لويس كاس ووه وأسم1 وزيرالخارجية الأمريكية 
)۱۸٦١ ۱۸١۷ (‏ تلك السياسة حينا قال : « إن هدف الولايات المتحدة ليس 
مایة الکاثولیکی ف بلد بروتستانتی أو هاية الہروتستانتی فی بلد کاثولیکى أو 
ماية الهودى فى بلد مسيحى » وإنما هو حاية الامر يكين فى كل البلاد('“). 
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ومع بداية القرن العشر ين أكدت الخارجية الأمر يكية المعانى السابقة 
فأعاننت أن سياسة الولايات المححدة هى أن تنظر إلى أفراد بعثاتا فى الخارج على 
انهم مواطنوك ات يکيون > وذلك ف البلاد التى لاتوجد بيا و بن الولايات 
العحدة معاهدة تنظم تلك العلاقة » وهی تمنحهم الحماية فى بیوتټم التى يتزلون 
ہاء وف أثناء تجوهم من أجل أغراض البعثة » وتعطمم الحماية والتسهيلات 
لاقامة المدارس وامستشفيات وغيرها من منشآت الخدمات العامة ("“) . و بعد 
ا لحرب العالية الأولى ». كان للولايات المتحدة مصالح حيو ية فى منطقة الشرق 
الأوسط > ولذلك وافقت فى البداية على الانتداب على أرمينيا » ولكن بانسحابا 
إلى العزلة ثانية بعد خحروج الرئيس و يلسون من الحكم ۽ تركت أرمينيا للبعثات 
التبشير ية الأمر يكية لتطو ير حدمات التعلم فها» كما تركتها للمصالح التجار ية 
لالحصول على نصيب فى بترول الشرق الاوسط » وقد تم ذلك باشراف القوات 
البريطانية(^*) 

ونی سنة ۱۹۲۳ وضعت معاهدة لوزان ۱۹۲۴ نهاية للامتيازات الأجنبية فى 
تركيا فها يتصل بنشاط البعثات . ولكن الولايات المتحدة استطاعت بالتفاهم مع . 
بر يطانيا ان تضمن حاية بعثاتها فى المناطق الواقعة تحت انتدابما فى العراق("*) . 
ون أبر يل سنة ٠۹۲٤‏ عقد اتفاق بين الولايات المتحدة وفرنسا فى بار يس » جاء 
ى الادة العاشرة منه « إن اشراف الدولة امنتدبة على الارساليات الدينية فى 
سور یا ولبنان يجب أن يقتصر على بحفظ الأمن وتسيير الحكم ثم إن نشاط هذه 
الارساليات يجب ألايلقى معازضة » كا أن رجال هذه الارساليات يجب 
ألايخضعوا لحدبير يقيدهم بسبب جنسيتهم » مادام نشاطهم مقصوراً على الحقل 
الدينى ...(')» . ويفهم من ذلك أن الولايات المتحدة تعمل على أن تضمن 
لبعثاتها التبشير ية ظروفا مناسبة كى تمارس نشاطها . 

ولا كان التطبيب عاملاً هاماً من عوامل التبشيرء فقد أقام المبشرون مؤتمرا 
غاا فی سنة ٤۱۹۲ء‏ عقدوا جلساته ف القدس واستانہول ومصر ولبنان والعراق . 
وقد اهتموا فيه بالتطبيب على أنه وسيلة إلى التبشير('*) . 

وعلى الرغم من أن البعشات التبشيرية م تكن خحاضعة لسيطرة 
الحكومات('') ء» إلاأا كانت تعمل لصالح حكوماتا . فقد صحب التدخل 
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الاقتصادى من جانب الغرب » فى الشرق الأوسط » تدخلاً سياسياً . وتأسست 
المدارس فى المنطقة فى كل من سور يا ولبنان ومصر والعراق والكو يت 
والبحرين » وكان من نتيجة ذلك النشاط المترايد تأسيس مايعرف الآن باسم 
الامعة الامر تة ق متروت واا الاس تة فى القاهرة وقول خزاسة 
أعدها معهد « انتر بر يز» الأمر يكى لبحوث السياسة عن المصالح الأمر يكية فى 
اللنطقة العربية « إن المصالح الثقافية الأمر يكية فى العام العر بى عدصر بالغ 
الأهمية سواء با مدارس أو الجامعات أو الكتب أو البعثات واللقاءات » ذلك لأن 
هذا النشاط قدي فى المنطقة بالاضافة إلى أنه حول _ فى رأهم ‏ دون جعل النطقة 
العربية منطقة تفصلها عن أمر يكا غر بة ذهنية وثقافية كاملة(") . 

وقبل الحرب العامية الأولى وأثناءها كان اهتمام الولايات المتحدة بالعراق 
ضئيلا» على الرغم من التنافس الشديد بين بر يطانيا وألانيا حول هذه المنطقة . 
ذلك عدا بعض النشاطات التبشير ية والتعليمية عن طر يق الارساليات › 
بالاضافة إلى بعض الأعمال التجار ية البسيطة » و بعض المغامرات فى البحث عن 
الآثشار. وى تلك الفترة كان اتصال الأمر يكيين بالعراق اتصالا محدودا وفرديا » 
معنى أن الحكومة الأمر يكية م يكن ها أى اتصال رسمى بالمنطقة . 
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ج تطور علاقة الولايات المتحدة بمنطفة الخليج بين الحربين العاليتين . 


ومع نهاية الحرب العالمية الأولى كانت أنشط البعثات ف العراق » تلك التى 
أسستها الكنيسة البروتستانتية فى الولايات ائتحدة Reformed Church in‏ 
Ame‏ وکانت تمارس نشاطها فى البصرة والعمارة» م م انتقلت إلى بخداد 
سنة ۱١۹۲١‏ . وفى الشمال_ حول الموصل ‏ كانت تعمل هیئتان تبشير يتان 
الأو Û‏ عى American Board‏ والأحرى iدeرګJ Northern‏ 
Presbyterians‏ وذلك خلال القرن التاسع عشر» حتى الحرب العالية 
الأولى(“”) . 

وف سسنة ۱۹۲١‏ ظهرت البعثة United Mission azul‏ .ف العراق 
لقارس نشاطها كواحذة من المشروعات الملحقة بدشاط الكنيسة البرسبتار ية فى 
الولاياث المتحدة » والكنيسة البروتستانتية الهولندية » والكنيسة البروتستانتية ى 
الولايات المتحدة» وكان هدفهم المعلن هو تجو يل المسلمين إلى السيحية عل 
المذهب البروتستانتى . وكان هناك خسة مراكز رئيسية تعمل فى تعاون فى الموصل 
ودهك والحلة و بغداد وكركوك . وأسست هذه الراكزمدارس ها ف المزصل 
و بغداد سنة ۱۹۲۲ . و بعد سنة ۱۹۳۳ استمر لد تور Calvin K. Staudt‏ 
من الكنيسة المولندية (الاأمريكية): استمر يديرها دون معونة رسمية » ذلك 
طاست النكنية اشوندية ا( الاهر نة اة البعثة المتحدة » فأقامت مستشفى 
ها فى العمارة ومدرسة فى البصرة . وكان نشاط البعثات البروتستانتية هو الغالب 
فی العراق » ولکن الجزو يت الأمر يكين استطاعوا فى سنة ۱۹۳۲ ان يؤسسوا 
معهداً تعليمياً أطلقوا Baghdad College pl ale‏ .)°°( 
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وى سنة ٠۹۲١‏ أفضى الدكتور كالفن ستودت اأسة$1 رئيس البعثة 
التعليمية فى العراق إلى القنصل الأمر يكى فى العراق راندولفى طماهف”هR‏ 
صطه3 عن آماله فى وضع أساس للتعلم الابتدائى بمكن التوسع فيه إلى ا لمرحلة 
الشانوية» ويمكن بعد ذلك تأسيس جامعة فى بغداد تشبه جامعة بيروت 
( الأمريكية) . وى تقر يره إلى وزارة الخارجية » عبر راندولف عن تفاؤله بآثار 
التعلم الأمر يكى فى العراق » وقال « إنه لايوجد تعلم له تأثبر ف العراق مثل 
ما للبعثة الأمر يكية ».وهو تأثر يشبه تأثر ال جامعة الأمر يكية ف بيروت("*) . 

O RTT E 
الحكومة العراقية ضد فتح مدارس جديده لتعلم المسيحية . ولكن رجال الكنيسة‎ 
قرروا أن يخوضوا معركتهم دون طلب المعونة من القنصلية الأمر يكية . وأوضح‎ 
راندولف لواشنطون أن تلك السياسة الخاصة بالتفإوض المباشر بين المسؤولن‎ 
العراقيين والأمر يكيين» مكن أن تسهل عمل البعثة دون وجود عقبات » وان‎ 
. البعثة م تقم بعمل شىء لمضايقة الناس فى العراق("*)‎ 

ومن جهة أخحرى » أوضح راندولف إلى رئيس الوز راء العراقى أن المنشات 
الدينية فى العراق ستقام على نفقة البعثة من أموال تصلها من الولايات المتحدة . 
وف النهاية تساهلت الحكومة العراقية » وأبدت تقديرها لنظام التعلم السائد ى 
الولايات المتحدة » وطلبت وصول بعثة أمر يكية تعليمية إلى البلاد لاعادة تخطيط 
نظام التعلم بها . وف سنة ۱۹۳۲ جاءت بعثة أمر يكية بقيادة الد كتور منرو 
Pau Mone‏ : من جامعة کولومبیا» ومساعده باجلی صهنلاوس 
ع8 من کولومبیا أیضا» ونایت عاد ٣۵ع‏ من جامعة نورٹ 
كاليفورنيا . و بعد دراسة شاملة لبلاد العراق » و بعد التشاور مع خبراء الزراعة 
ورجال الطب » ودراسة العادات والتقاليد الحلية » أوصت اللجنة بضرورة الابقاء 
على. الوسائل التعليمية الحالية على أن تكون أساساً للنشاط التالى . كا أوصت 
بضرورة وجود مدارس فى.القرى الزراعية . وقد حاولت وزارة التعلم القيام بتنفيذ 
تلك التوصيات » ولكن العقبات المالية وقفت حائلا دون ذلك (^°) . 


على أن توا ا حر ال اط الاريك ادى اف فة الوا 
الماع دون الصفة الرسمية » ذلك هونشاط الأمر يكين فى أعمال الحفر 
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والتنقيب عن الآثار ف أراضى العراق » وخاصة فى الفترة مابين الحربين 
العالميتن . فقد سامت الجامعات والمتاحف الأمر يكية مساهمة فعالة فى هذا 
انجال . 

فف الفترة ما بین ۱۹۲۲ 1۹۳٤‏ ساهم متحف جامعة بنسلفانيا فى حفائر 
أور. وف الفترة من ۱۹۲۲۳ ۱۹۳۳ شازك متحف شيكاغو جامعة اكسفورد 
العمل فى منطقة كيش بالقرب من بغداد للبحث عن. مدن السومر ية , وى الفترة . 
من ۱۹۲۹ ۱۹۳۸ شارك المعهد الشرقى فى جامعة شيكاغوف البحث عن 
عاصمة الآشور ین » ونی الفترة من ۱۹۳۰ ۱۹۳۸ قام متحف جامعة بنسلفائيا 
إلى جانب المندرسة الأمر يكية فى بغداد بدراسة المواقع الأ ثر ية القر يبة من 
الوصل . كذلك ساهم متحف فوج ععهم۴م وجامعة هارفارد ومتحف توليدو ف 
عمليات ماثلة فى العراق(") . 


أا العلاقات الرسمية بين البلدين فقد جاءت متأخرة فى عام ۱۹۳۲ » حين 
أسست الولايات المتحدة مفوضية ها فى بغداد وعقدت معاهدة لتسلم اجرمن مع 
الحكومة العراقية( "") . وف سنة ۱۹۳۸ وقع الطرفان الأمر يكى والعراقى اتفاقية 
تجارة وملاحة لتنظم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى . وفيا عدا ماسامت 
به الولايات المتحدة فى شركة بترول العراق کان ها استغمارات قدرها ۸٠١‏ ألفى: 
دولار» وكانت الولايات المتحدة تستورد القور وعرق السوس والصوف وال جلود من 
العراق » بينا تصدر الماكينات والعر بات واللور يات » والبطار يات واقطورات ' 
إلى العراق . ومع اقتراب الحرب العالمية الثانية كان بالعراق ٠١۳‏ مواطنا أمر يكيا 
فقط هم الذين تولوا اعمال البعثة التعليمية الأمر يكية(") . 


والواقع أن العلاقات الأمر يكية بالعراق كانت متواضعة إذا ماقيست 
بالعلاقات البر يطانية _ العراقية . فالولايات المتحدة تركت بر يطانيا تتولى 
أعمال الانتداب على العراق » وتتولى الاشراف عى شُونه السياسية 
والاستراتيجية » بيا ركزت هى على امجوانب الثقافية والاقتصادية . وف الناية 
هكن القول ان المصالح الأمر يكية تركزت فى نشاط جموعات خاصة فى جال 
البعثات التبشير ية والأثر ية ورجال الأعمال وشركات البترول . 
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أما غرب اليج العر بى » فقد ظل تصفه الشمالى واحداً من المناطق الجهولة 
فى العام لدى الأمر يكين حتى الحرب العالمية الأولى . اللهم إلا لرجال البعثة 
المولندية الأمر يكية (dءصإهء۸‏ طعاuط‏ ) الذين يعملون مع البعثة العربية 
فی مرکزھا نی الئلیج العر بی » فی کل من البحر ین والکو یت ومسقط . بینا کان 
القنصل الأمر يكى الوحيد فى شبه ال جز يرة العر بية هو اموجود فى عدن("") . 
وذلك حتى الحرب العا ية الثانية . 

فاتصال الأمر يكيين منطقة الخليج العربى » يعود إلى من القرن التاسع عشر 
فى امحالين الشقافى والاجتماعى » ثم أخذت توثق صلاتها التجار ية معه . ومن 
ذلك أا عقدت_ حينذاك_ معاهدة مودة وتجارة مع سلطان مسقط تمنح حق 
الاقامة والمرورلرعايا الولايات اللتحدة فى مسقط » وتبيح ارسال الممثلين 
الأمر يكين التجار يبن إلى هذه البلاد . ووقعت المعاهدة فى سنة ۱۹۳۳ فى القصر 
السلطانى بن السيد سعيدبن ساطان ( ساطان مسقط ) ومسار إدموند رو برتس 
E.‏ (المفوض الأمر یکی ) وی سستمبر ۱۸٣١‏ تم تہادل وثائق 
التضيق غا( 

وفى امجحال الثقافى والتعليمى يعتبر أقدم اتصال مؤكد بين الأمر يكيين والخليج 
العربى هو ذلك الاتصال غر الرسمى الذى قامت به بعغة الكنيسة اهولندية فى 
عام ۱۸۹٠١‏ مع البحرين والكو يت ومسقط » وقد سامت هذه البعثة فى علاج 
كثر من الرضى » وليس من المبالغة فى شىء القول إن هذه البعثة هى التى 
مهدت الطر يق » وهيأت الظروف لرجال البترول الأمر يكيين الذين جاءوا فيا 


بعد(“ ') . 


وقصة علاقة الأمر يكيين بشبه الجز يرة العربية عامة فيا بين الحربين 
العالميتين واحدة من الا تصالات والجحهود الفردية والجماعية وجهود الشركات __ 
الحفرقة حلال العشرينياث . ولكن هذه المجهود تكائثرت ونت خلال 
الثلاينيات . أما الاتصالات الرسمية فكانت متواضعة » ونمت ببطء شديد ء 
وعادة كانت هذه الاتصالات تخص الإمكانيات الاقتصادية للمصالح 
الأمر يكية . وبصفة عامة هكن القول إن منطقة الخليج العر بى لم تحظ مشل ذلك 
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النشاط الواسع الذى مارسه الأمر يكيون فى مناطق أخرى من الشرق الأوسط 
إلا بعد ظهور البترول والمشاركة فى استثماراته . 
ففى البحرين باشرت حوالى ثمان أوتسع بعثات نشاطها التعليمى 
والتطبيبى . فقد أقامت البعثة الأمر يكية معهدا دينيا تر بويا أطلق عليه اسم 
« البعثة العربية » و يشرف عليه « هيئّة النشاط الخارجى للكنيسة الهمولندية 
البروتستانتية ف مر «Board of Foreign Mission of The «lJ‏ 
Dutch Reformed Church of  Amrerica».‏ وھویتکون من 
كنيسة ومدرسة ومستشفى وصيدلية("") . 


ومئذ ذلك الوقت ظهر النفوذ الأمر يكى واضحاً فى الببحر ين (“") وامتد هذا 
النفوذ إلى الكو يت والبصرة فى شمال الخليج (") . ' 


وکان مستشفى ماسون !pitaڃHo Mason Memorial‏ ¦ بالبحر ین 
مشغولاً بصفة مستمرة بعمليات العلاج(*) . وعلى الرغم من أن نشاط البعثة 
كان منحصرا فى الحالات الطبية والتعليمية » إلا أا أحذت تعلن عن استيائها من 


, الأنظمة الجديدة التى فرضتا بر يطانيا على البحرين » والتى ترتب علها حلع 
الشيخ عيسى بن حليفة ( سنة ۱۹۲۳ ) وإدخال كثر من الموظفين البر يطانيين فى 


الادارات الحكومية » ولاشك ان هذه الاجراءات قللت من نفوذ البعثة . فقبل 
تدعم السيطرة البر يطانية على البحرين كان للبعثة الأمر يكية رباطات وثيقة مع 
البحر ينين » وكان كثر من أعضاء البعثة وكلاء لبعض الشركات الأمر يكية . 
وقد كان لانشاء المدارس الحكومية النظامية ابتداء من سنة ۱۹۱٩‏ أثر كبرففى 
التقليل من أهمية مدارس البعثة الأمر يكية » لدرجة انه م يعد فى المدارس التابعة ‏ 
ها أطفال مسلمون » والقليل المتبقى بها كان من الهود» وكان التعلم ينم باجان 
ف مدارس البعثة("') . 


وقند أنشأت شركة بترول البحرين فى سنة ٠۹۳٤‏ جناحاً جدیداً ی 
الستشفى » الذى أقامته البعثة للرجال والنساء » وكان لذلك المستشفى شهرة 
كبيرة وخدمات واسعة فى المنطقة » وكان العلاج فا بالأجر للأثرياء('") . 
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وى سنة ٠۹١١‏ تزايد نفوذ وتأثر البعثة الأمر يكية فى البحر ين بدرجة كبيرة» 
شغلت معهاالقم السياسى البر يطانى فى الخليج » والوكيل السياسى 
البر یطانی . ففی ۲۱ فبرایر من نفس العام کتب الوکیل السیاسی البریطانی فى 

البحرين » لوش ١ه1 ١‏ الى الق السياسى فى ال اليج يقول : إن البعثة العربية 

(٠‏ الأمر يكية ) قد عادت منذ فترة إلى تجديد اهتمامها بقطر والساحل المهادن . وقد 
عن د کتور شتورم H. Storm‏ فى البحرين و گان قد دخل ظفار دون إذن 
سلطان مسقط » وكان من المقرر أن يقوم شتورم بنشاط على نطاق واسع .. كذلك 
بقول إن د کتور دام "هط ود کتور توماس 08ط" قد أمضيا وقتاً لايس به 
ف قطر» حيث من امحتمل أن واحدا منم قد حاول نمارسة نفوذه على الشيخ 
عبدالله بن قاسم آل ثانى لمصلحة شركة ستندارد كاليفورنيا للبترول . 

California Arabian STandard Oil. 


كذلك تکلم الا شان بلهجة معادية لبر يطانيا ولصالح أمر يكا .. وأضاف أنه 
يكاد يكون من المستحيل عمل شىء ينع أطباء البعثة العربية ( الأمر يكية ) من 
تقد المساعدة الطبية إلى قطر والساحل المهادن» إلا إذا قدمنا بأنفسنا هذه 
الساعدة. و يفسر لوشى أسباب حدوث ذلك إلى مقاومة تدخحل وتسرب النفوذ 
الأمر يكى إلى قطر والساحل المهادن عن طر يق تقدم الخدمات الطبية من 
او استحالة منع الأمر يكيين من تقد تلك الخدمات » و يرى لوش أن 
ا لحل يكن فى أن تقدم بر يطانيا بنفسها تلك الخدمات إلى سكان المنطقة('") . 
وف مايومن نفس العام راد الوكيل السياسى البر يطانى فى البحر ين » 
لوش » أن يحد من نشاط البعثة الأمر يكية الذى أذ متد إلى منطقة الساحل 
اللهادن» وذلك عن طريق تعيين مسؤول طبى ف تلك المنطقة يستطيع أن يقف فى 
وجه النشاط الأمر يكى المتزايد فى تلك المنطقة » والذى ينطلق من البحر ين . وقد 
. أدرك المقم السياسى البر يطانى ف الخليج هذه الخاطر من الأمر يكين على النفوذ 
البر يطانى هناك » ولذلك نراه يو يد وجهة نظر وكيله فى البحر ين » ويحث حكومة 
المد على الموافقة على ذلك الإقتراح للتمكن من مكافحة النشاط الأمر يكى 
امتزايد ومنع تسر به إلى الساحل المهادن("") . 
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وهذا يؤكد أن النفوذ الأمر يكى المتزايد فى البحرين قد نها فيا بين ال حر ببن 
العالميتن بصورة واضحة » لدرجة أنه يسعى للتسلل والانشار فى مناطق جديدة 
مجاورة» وأن انجلترا تصر على حصر ذلك النفوذ واحياط مغاولات انتشاره . 

وعلل الرغم من ازدياد النشاط الأمر يكى ف منطقة الخليج العر بى من أجل 
التبشي» إلا أن البعثة لم تنجح فى ماما التبشيرى » مع اتباعها لطرق كثيرة كانت 
تتوسل بها من أجل النجاح » ومنها إقامة الصلاة قبل تقد الرضى العلاج » فإذا ) 
محضرها الر يض لايحصل على الدواء . وكان هذا نوعاً من الضغط على المرضى 
لاعتناق المسيحية . و باستثناء عدد قليل من القرى الشيعية » فإن البعثة م تجد 
معارضة لنشاطهاء فقاضى الشيعة كان صديقا لأعضائها » وقضاة السنة م يظهروا 
استياء لوجودها . ولكن الشعور الإسلامى العام قضى على كل أمل للبعثة فى 
تحقيق أغراضها التبشير ية("") . 

وقد ظلت العلاقات البحر ينية _ الأمر يكية مقصورة على ا لجوانب التبشير ية 
والاحتماعية » بالاضافة إلى بعض المبادلات التجار ية » ففی سنة ۱۹۳۱ كانت 
الولايات المتحدة هى الدولة الخامسة فى استيراد البضائع من البحر ين إلى أن 
دخحلت شركات البترول الأمر.يكية إلا واستطاعت أن تفرد باستثماره . 
وبتك لحب البخرول الور الأساسى ف التامل بين البجريتيين 
والأمر يكين (“") . 


أما عن العلاقات الأمر يكية بالكو يت » فقد نشاث فى نفس الوقت الذى 
نشأت فيه فى البحرين وكان هما نشاط ماثل . وقد بدا هذا النشاط واضحاً فى 
صيف عام ۱۹٠۹٩‏ عندما التقى الشيخ مبارك الصباح بالد کتور ارنو رکی بیئیت 
لأر يكى » وجرى بيا حوار حول إمكانية السماح للبعثة الأمر يكية بإئشاء 
مستشفى فى الكو يت أسوة مشيلاتها فى بلدان الخليج العر بى » وكادت وجهات 
النظر تكون متفقة خلال هذه الأحاديث . واننهت بأن دعاه الشيخ مبارك لز يارة 
الكويت أو الإقامة فما ومعا ل جة المرضى . وتمت الز يارة فى نفس العام . والواقم 
أا م تكن الز يارة الأولى التى يقوم بها أحد أفراد الارسالية الأمر يكية إلى 
الحويت ) فقد سبقتها ز يارات تمهيدية قام بهاالقس زومر» والقس فر يد بارنى 
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إبان الفترة من ٠۹٠١‏ ١٠۱۹ء‏ وكلاهما من رواد الارسالية الأمر يكية فى 
الخليج العر بى( "). 

وق نفس العام ( N ٩‏ 
وذلك عندما زارها الدکتور ستانلی میلری My‏ رعامهtی‏ والد کتور بول 
هار Paul W. Harrison iıı‏ )""(„ 

وف سنة 1۹١١‏ سمح للارسالية الأمر يكية بشراء قطعة أرض مناسبة لبناء 
مستشفى تابعة ها» فوق التل الكبير الواقع غرب مدينة الکو يٿ » وكانت 
الارسالية _ وقتئذ _ تباشر عملها فى مبنى صغر ليكون مستشفى ("") . 

وف سنة ۱۹۱۲ وصلت إليانور كالفرلى dJ!  Eleeeanor 1. Calyerly‏ 
الكويت بصحبة زوجها إدو ين كالفرلى yاام۷اوC‏ .۴ ,۴ » وقد اعتر 
حضورهما حدثا هاما لا ساهموا به من نشاط فى خدمة البعثة الأمر يكية(*") . 

وف مدينة الکویت ت بناء المستشفی فى عام ۱۹۱۳ء وكان أول بناء يشاد ' 
من الخرسانة المسلحة » وافتتح المستشفی فى سنه ١۹١٤‏ و بعد سنوات قليلة افتتح 
مستشفى آخحر للسنساء والأطفال على الطراز الحديث . وف المستشفى الأول بدا 
الد كتور ميلرى عمله الطبى حتى تقاعد عام ٠۹٤١‏ . وظل المستشفى يعمل حتى 
عام ۷ یت رای الارسالية خدماته لزوال ضرورة بقائه("") . 

وبالاضافة إلى النشاط الطبى » افتتح فما بين الحر بين العا ميت عدد من 
ا لمدارس للأولاد والبنات » ومراكز لبيع الكتب وحجرات للاطلاع( '*) . 

وتقول بیلت ا٥۴‏ » التى كانت عضو فى البعثة الأمر يكية فى البحر ين م 
انتقلت إلى الكو يت بعد عام ۹1° إنه ف عام 1۹۹۲ إستطاع أعضاء البعثة 
الاسر نة تنظم مشروعهم الشيرى اب خلا التعلم والتطبيب فى وحدة 
واحدة» كا استطاعوا التغلب على كثر من مظاهر العداء للمسيحية('*). ول 
يڪن هولاء الرجال والسيدات العاملن فى البعثة إتصال رسمى بالولايات 
المشتحدة عا ل الرغم من أن القنصل الأمر يكى فى بغداد کان طوف بالخیج 
عادة. وف معظم الأحوال كان أعضاء البعثة يلاقون معاملة طيبة من الموظفن 
الرسميين البر يطانيين » الذين كانوا يقدمون هم المساعدة أحياناً("١)‏ . 


\ £ 


وقد عمت خدمات الإرسالية الأمر يكية وتزايدات » واستفاد منا الناس فى 
الکو بت » وکذا البدو القادمين من خارج الحدود("). : 


ولحلال الحرب العالمية الأولى ومابعدهاء بدأت نجبة من الشباب الكو يتى 
الالتحاق بمدرسة الأطفال التى أنشأتا البعثة لتواجه بها الحاجة إلى التعلم فى ذلك 
الوقت» ولكى يتعلموا الإعرة رولك جي ار العالمية الانيةء م بحن 
الوقت لتعلم البنات(“*).. 

وریا ا0 ا كانت عضو بالبعثة الأمر يكية فى البحرين 
فی الفترة من ۱۹۱۷ ٠۱۹۲۰‏ » ثم انتقلت إلى الکو يت حيث مارست نشاطها 
التبشيرى كمديرة لستشفى الکويت للارجال وكذلك مستشفى النساء 
والأطفال . وقد استطاعت أن کون علاقات طيبة ووطيدة مع اللاس فى 
الکو يت . وقد أتاحت هما فرصة أقامتا الطو یلة فی الکویت (۱۹۲۰ .)۱۹٤١‏ 
ذراة النواحى السياسية والثقافية والتغيرات الاجتماعية التى حدثت فى الفترة 
ان ار اال . وظلت حتی الخمسینیات عضوانی هيلة اتر يس 
بكلية خالودت 0 ege‏ 1اه 6ala et‏ ف واشنطن("*). 
وقد فارس أعضاء البعثة الأمز يكية نشاطاً واسعاً فى الكو يت » لدرجة آم 
أضبحوا يعلمون كثيراً من التفاصيل والأسرار التى تخص البلاد . وقد كرت 
كالغرلى على سبيل الثال _ أن الطائرات البر يطانية لم تستطع أن تحدد مواقع 
الأحوان (") فى الكويست» إبان النزاع بين الشيخ سام وابن سعود» ولذلك 
طلب إلى الدكتور ميلرى البر يطائى الحنسية ومن رجال الارسالية الأمر يكية . 
بالكويت آن يرافق قائد إحدى الطائرات ف استطلاعاته» ا سای 
بالفعل أن مز خیام الاخوان ف الصحراء("*). . 

و هاا ال اط ال هة لامر ية وإدراکها لكشرمن الأمورف ٠‏ 
الكويت» ومساهاتا فى جال التعلم والتطبيب » فإن الميول الدينية والطباع 
البدو ية غلبت على الشيخ سام حتى أنه أذ يحد من نشاط البعثة الأمر يكية ى 
الوقت الذى زاد فيه عدد المدارس القرآنية وا وأكثر فيه من عقد حالس الوعظ 
ا 
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وبصفة عامة كن القول إن التبشير م ينجح تماماً فى سائر بلإد الشرق 
الأوسط("). هذا فى الوقت الذى كان فيه الامر يكيون يعتقدون أن مصالح 
أُمر یکا الشقافية فى هذه المنطقة عنصر بالغ الأهميةء لأن ذلك يخول دون حعل 
النطقة تعيش فى غربة فكرية عن الولايات المتحدة . 
أما علاقات الولايات المتحدة بالكو يت فى لجال الاقتصادى » فقد بدت 
واضحة مح ظهور البترول ف الإمارة ودخول الشركات الأمريكية ق منافسة ‌ 
الشركات البر يطانية . 
أا عن علاقة الولایات امعحدة بالملكة العر بية السعودية ٤‏ ولحاضصة فيا بتصل 
منطقة الخليج العر بى » فإن البلاد كانت أبعد مايكون عن الأمر يكين » وعن 
البعثات التبشير ية على وجه الخصوص . ومع ذلك فقد استطاعت البعثات الطبية 
GS‏ 
البحر ين والکو یت . 


وی البداية دعی إبن سعود الد کتور پول ھار یسون 0 یHarri ٠ ۴. W.‏ إلى 
الرياض ف سنة ۱۹١۷‏ لمعاجلة المرضى . ثم طلب منه أن يعود مرة أحرى بعد 
عامین . وفيا بین عامی ۰۱۹۲۱ ۱۹۳۳ قام الد کتور لو یس دام 6ص٥‏ .۴ .ا 
برحلة خلال شبه ا لجز يرة معام جاً املك عبد العز ي ز آل سعود نفسه لمدة أسبوع فى عام 
٤‏ ؛ء وف هذه الرحلة التى استغرقت مايز يد على العشر سنوات » فحص 
الدكتوردام ۲ مر يضاً » عالج منها ٠۲۸‏ حالة أساسية و٤٠۲‏ حالة ثانوية . 
وئ عام ۱۹۳۳ اصطحبته زوجته إلى الرياض لزيارة حرم املك تلبية لرغبها . 
وبالاضافة إلى ماسبق كانت هناك رحلة ثالث قام ہا الد کتور شتورم +1٣014‏ 
dd Storm‏ الفترة من ۱۹۳۰ إلى ۱۹۳۹ ٠‏ قطع فيا حوالى خسة آلاف ميل من 
البحرين إلى الزياض نم ماف الجر الاعرر ): 


ق .أن يماج عبد المزيزآل سود للبعثة الطبية بالدخول إلى البلإد» 
لایعنی أنه مستعداً للسماح مم بدخول أراضيه ومارسة عمليات التبشير. وإما هو 
أراد فقط ان يستفيد من خبراتهم فى جال الطب . 

4% 


۰ ومن الشاحية الرسمية » كانت واشنطون تعطی عبد العز یز آل سعود وملکته 
قليلا من الإهتمام» إلى حين طلب ابن سعود نفسه من التارجية الأمر رک : 
ضرورة الاعتراف به فى عام ٨۸‏ . و بعد وصول ذلك الطلب إلى الخارحية ا 
بول الينج Alling‏ ا۴ » نائب رئيس قسم الشرق الأدنى » مء مطولة 
E‏ یزن فہا الموضوع (« ماله وماعليه ) P0s and c08‏ . . ذکرفہا أن 
هذه المسألة معروضة للمناقشة . ولکن أهمية البلاد العربية السعودية ضئيلة من 
الناحية الاقتصادية » بالاضافة إلى أن الولايات المتحدة م تعطها اهتماما من قبل . 
ولکنه عاد وذکر أن من العوامل المشحعة على الاعتراف مملكة آل سعود» أن 
الملك استطاع السيطرة على متلكاته ضد حركة من أقوى الحركات الدينية ( حركة 
الاخوان ) بالإضافة إلى أفكاره النتقدمة » نما يجعل فى الإمكان إقامة علاقات 
اقتصادية بينه و بين الولايات المتحدة . وى الهاية ذكر بول أن بواعث الاعتراف 
اقوی من -حجج الرفض (") . 

وف ذلك الوقت فارست النقاة السعودية فى القاهرة نشاطا واسعا من أجل 
حث الأمر يكين على الاعتراف بالك عبدالعز يز آل سعود» كذلك قام سان 
جوب فيلبى » صديق اللك » بنشاط ماثل لدى أصدقائه الأمر يكين . ورأت 
الولايات المتحدة أن املك يعقد اتفاقات مع كل من بر يطانيا وألانيا وفارس 
وتر كيا » نما جعلها تعيد فتح ملفات تلك المسألة مع بداية عام ٠۹١١‏ . ودفعها إلى 
ذلك ماقدمه أمن الريحانى ».صديق الملك للاأمر يكين عن امكان تحقيق تبادل 
تجارى» كذلك ماأو رده رالف شیزبرو ططط ططاوچ. مندوب 
شئون الشرق الأوسط حول ذات الموضوع (") . 

وعلى أثرذلك بدأت الولايات المتحدة حطوات إيجابية » فقد طلبت من عبد 
العز یز آل سعود » عن طریق سفیرها فی لندن شارل دوز ۸e Dawe‏ 
معرفة ما إذا كان على استعداد للدخول فى معاهدة صداقة وتجارة وملاحة غير 
مشروطة طبقاً لمبدأً الدولة الأولى بالرعاية . وى نفس الوقت » طلبت منه الخارجية 
ا معلومات عن القوانين الحكومية الخاصة بالإدارة والقانون فى الحالات 
المدنية والاقتصادية والجنائية والشخصية فى معاملة الأجانب . وبعد عدة 
مراسلات اعترفت الولايات امتحدة بحكومة المحجاز ونجد فى مایو ۱۹۳۱ . وبدأت 
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المناقشات لتوقيع اتفاقية بخصوص المثيل السياسى والقنصلى والصيانة القضا ب 
والتحارة وا للاحة فى ۷ نور .)“"(1۹۳٣۳‏ 
ومتّل المملكة العر بية السعودية فى تلك المغاوضات الشيخ حافظ وهبة ( وز ير 

الملكة العر بية السعودية فى لندن) ومثل الولايات المتحدة رو برت ورث بنجهام 
(السفر المفوض وفوق العادة للولايات الححدة فى لندن) ونتج عن هذه 
اللاتصالات عقد اتفاقية مؤقنة فى لندن فى ۷ نوفبر سنة ۱۹۳۴ ٤‏ وذلك لتنظم 
العلاقات الأمر يكية السعودية . وأهم ما اشتملت عليه هذه الا تفاقية أن يتمتع 
الممشلون السياسيون لكل من الدولتن حيها يكونون فى متلكات الدولة الأخرى 
بالامتيازات والحصانات المستمدة من القانون الدولى المعترف به بصورة عامة » 
و يسمح للمشلين القنصليين لكل من الدولتين » بعد اعتماد براءتم القنصلية 
بالاقامة فى متلكات الدولة الأخرى فى الأماكن المسموح فما للمثلين القنصليين 
مموجب القوانين امحلية » و يتمتعون بامتيازات الشرف والحصانات التع تمنح 
لأمشال هولاء اموظفين بحسب العرف الدولى العام » ولايعاملون بصورة أقل رعاية 
ما يعامل به أمشالمم من موظفى أى دولة أخرى(“) » وان يعامل كل طرف 
رعايا الطرف الآحر « حسب مقتضيات وعادات القانون الدولى المعترف به 
بصورة عامة » و يتمتعون بأ كر قط من حاية قوانبن وسلطات الدولة » ولايعاملون 
بصورة أقل رعاية » (") . وقد اتفق على أن تعامل كل ما معاملة الدولة الأولى 
بالرعاية » وذلك يسرى نى محالات الضرائب على الواردات والصادرات وغير ذلك 
من الرسوم التى هما مساس بالتجارة والملاحة والتخز ين("") . 

نلحظ أن هذه الا تفاقية فرضتا مقتضيات الأحوال » وذلك واضح من موعد 
عقدها من ناحية » ومن مضمون موادها التى حوت أموراً عامة فى تلف انحالات 
السياسية والاقتصادية . و يتضح ذلك فى المادة الخامسة من المعاهدة التى تقول ان 
هذه المعاهدة « ستظل نافذة المغعول إلى أن توضع معاهدة نهائية للتجارة وا ملاحة 
موضع التنفيذ("") . 


إن هذه الاتفاقية المؤقتة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة 
« بخصوص القشيل السياسى والقنصلى والصيانة القضائية والتحارة وا ملاحة » 
۱۸ 


هى أول اتفاقية بين الحكومتين » وتعتبر بداية مرحلة جديدة فرضتبا المصالح 
المتبادلة . و بتوقيع هذه الا تفاقية » وما استتبعها من علاقات مع الولايات المتحدة 
تغيرت صورة الملكة العربية السعودية » فقد بدأت تنفتح عل العام » وتنمى 
مسصسادر ثروت ا الطبيعية المبطورة» ول يعد فى إمكانها أتباع سياسة العزلة مرة 
E‏ 


و بعد ذلك حدثت تطورات فى الجالن الاقتصادى والسياسى » وف عمليات 
التنقيب عن البترول . فحتى نشوب الحرب العالمية الثائية كانت « شركة 
کالیفورنیا أرابیان ستندارد أو یل » (أرامکو) تتحکم نی أغنی امتيازات البترول 
العالمية . وبعد ادماج عملياتا الخارجية مع شركة تكساس سنة ۱۹۳١‏ » حصلت 
على وسائل نقل إنتاجها إلى الأسواق العا ية » وأصبح مستقبلها أكثر وضوحاً . ومع 
أا م تكن تعرف تماما إمكانيات البترول فى المملكة العربية السعودية بادئ 
الأنر إ9 بحست أا امعدكت شنا با غب ى اسشبارة اة 
عليه("") . وأخحذت تضغط على الخارجية الأمريكية لايجاد علاقات 
دبلوماسية( ''') . 


وأدركت الحكومة الأمر يكية تكاثر مصالحها فى هذا ال جزء من العام العربى » 
ورأت ضرورة إيجاد ركائز سياسية لحماية تلك المصالح » فكان إنشاء العلاقات 
السياسية . وبدأت حكومة واشنطن بارسال قنصلها فى الاسكندر ية وهو ا مسر 
لیلاند ١ Leland Morris‏ إلى جدة فی ۲۳ ینای ر ۱۹۳۷ ء بہدف القهيد لإنشاء 
علاقات بين الحکومتين فى المستقبل . فى هذه المهمة كلف ليلاند مقابلة رجال 
شركة التعدين والاطلاع على سير أعمالحم ومعرفة مدى علاقتم بالحكومة 
السعودية» ولكته لم يكن مكلفا وقتئذ بالدحول مع حكومة الك عبدالعز يز 
بحث مسألة العلاقات بين البلدين('') . وقد نصح ليلاند بأن القئيل ‏ 
الدبلوماسى ليس مها لأعمال الشركات » ورا سهل غياب ذلك القثيل كثيرا 
من مهام الشركات» وبين أن عمليات البترول تقع فى الشرق » على الخليج 
العربى» بينا العاصمة الدبلوماسية ( جدة) تقع فى الغرب » ولايوجد هناك 
إتصال مباشر بين العاصمة الدبلوماسية ومراكز البترول . 


۹ 


واکر شی دلك أن وزيرالخارحية کوردل هول . Cordell Hull‏ | 


BE (1464 1۹۳ (‏ تماما أن علاقات الشركة بالحكومة من أحسن 
ا واذا جدث أى تطور فإن الخارجية لن تفشل فى ترتيب الخطوات التى 
يجب أن تتبع لواجهة ذلك(" 2 

1 تدا الصالح الأريكية» وذهب فرانسيس لوميس كأعمهر۴ 
وم1 » ناب مساعد وز ير الخارجية ومل شركة ستندارد كاليفورنيا » 
إلى وزارة المخارجية فى سنة ۱۹۳١‏ » وبين أن المركز الأمر يكى فى اللعربية 
السعودية مهزوز لعدم وجود وز يرف جدة» وبين أن شركته مهددة بالمنافسة 
الأجنبية . ولدفع اة الأمر نة إل اتخاذ موت إغابن ذا الشات روما 
وميس جعلومات عن الحاولات اليابانية للحصول على إمتيازات بترولية فى العربية 
السعودية بهدف إيقاف تقدم الشركات الأمر يكية هناك » وقال إن اليابانيين 
حصلوا على تأیید كاف من حکومتہم » کا أن اليابان ها وز يرمق فى جدة . 
وعندثذ رأت الخارجية أن لوميس يمتقد أن من أهم أعمال الوز ير المقم فى 
السعودية هوأن ينع أى حاولة منح امتیاز بترولى مكن أن يحصل الأمر يكيون 
عليه فیا بعد(“ '') ,. 

وف ۰ مایو ۱۹۳۹ شرح مرى ٠ Wale Murry‏ ريس بعئثة الشرق 
الأوسط موقفه ضد إقامة تمثيل دبلوماسى ف السعودية . مبيناً أنه فى حالة تزايد 
الصالح الأمر يكية فى المستقبل مكن لمل الولايات المتحدة فى القاهرة أو بغداد 
أن يحل أى مشكلة تتعلق با مصالح الأمر يكية فى السعودية » وقد وافقه على هذا 
الاتجاه كل من السفير الأمر يكى فى القاهرة وبغداد(*'') . ' 

وللكن لوميس عاد وأكد على التسهيلات التى تحصل علا بر يطانيا نتيجة 
وجود تمشيل سياسى هما فى السعودية . ولذا قررت الخارحية‌الأمر يكية ارسال 
وزیرها فی مصر « فيش » ۲ا۴ eعل[.‏ كأول وز يرمفوض للولايات 
التحدة فى المملكة العر بية السعودية » فوصل إلى جدة فى نهاية موسم احج » وقدم 
أوراق اعتماده للملك عبدالعز يز ف ٤‏ فبراير ٠۹٤١‏ . وكان فيش يحمل للملك 
عبدالعز يز رسالة من الرئيس روزفلت لتوکید العلاقات الودية بن البلدين , 
ولکن وزارة الخارجية الأمر بكية ل تبق مسؤولاً رشا فى حدة بصفة مستدمة 
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إلاف آل مايو ۲ حيغا حول جيمس موس M00‏ .8 esصول‏ البعثة 
الأمر يكية إلى مفوضية . ولم يرفع القشيل الدبلوماسى بين البلدين إلى درجة السفارة 
إلای عام )''"(۱۹٤۸‏ . 

وهكذا جاءت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتن نتيجة مباشرة لتقدم وغو 
الصالح الاسر فكي ف المملكة العر بية السعودية » ولذا حاءت تلك E‏ 
منتأخحرة» وذلك حتى انتفى عنصر المغامرة لدى الأمر يكيين وتأكدوا من رسوخ 
مصالحهم . 

على أى حال » فخلال العشر ينياث واللاثينيات م تحدث تغيرات أساسية فى 
المصالح الأمر يكية ف شبه الجز يرة العربية على سواحل اللي العربى . فالبعثة 
اا الأسر يكية كانت لاتزال تعمل فى البحر ين والكو يت » نا 
متاعب قد تسبا لما وزارة الخارجية » ذلك أن المبشر ين يفضلون دايا أن يفتحوا 
الأبواب لأنفسهم بدون مساعدات رسمية من حکومټم . وحينا كانوا بحتاحون إلى 
أى مساعدة كانوا يلجأون إلى الوكلاء السياسيبن البر يطانيين » الذين يتولون 
ادارة الشون السياسية فى منطقة الخليج العربى » وأحياناً إلى وزارة الخارجية 
الأمر يكية فى غير الحالات التى تخص المركز الاستراتيجى لبر بطانيا فى المنطقة . 
والبترول والمسائل الاقتصادية هى التى دفعت الأمر يكيين إلى الدخول فى 
ابجالات الدبلوماسية فى جز يرة العرب . ففى سنة ۱۹۳۸ كان بالعر بية السعودية 
۷۳ من المواطتين الأسر يكيين القيمين وهم يون 1۰ من كل الأمر يكين 
الوجودین فی شبه الجحز یر . وف البحر ین حوالی ٠٦١‏ مواطناً مر یکیا أی حوالى 
c1‏ وله يعو ي جال البترول e‏ 
ام کین مقيمين . وبصة عامة أبقت الولايات المتحدة قيادة المسائل السياسية 
فی أیدى البر يطانين (^') . 


ومح بداية عام ۳۹ دا المسوولون ف واشنطن ید رکون بوصوح أن الأعمال 
الأمريكنية فى منطقة الخليج العربى تعنى تدخلهم الضروری ف الشتون العالية 
التصلة بالعالم العربى(""). 


۵ 


وعلى الرغم من أن دخول الأمر يكيين إلى المنطقة كان فى الجالن الثقافى 
والاقتصادى » إلا أن ذلك أحدث استياء بالغاً لدى البر يطانين» وقلقاً على 
الوقف الذی مکن ان تتعرض له بر يطانيا من جراء ذلك . ففی ۲۹ فبرایر ٠۹۳۵‏ 
أدلى اللورد لويد 4ر1 10۵ فى مجلس الشيوخ بتصر بح انتقد فيه شركة 
البترول الاجليز ية الايرانية لعدم إحكام سيطرتا على بترول الخليج العر بى » 
هاجم الحكومة البر يطانية لعدم مساندتما ها فى ذلك . ودعا لو يد إلى غلق الباب 
المفتوح أمام الولايات المتحدة والعودة إلى سياسة كيرزون ولانسدون فى 
اليج( '") 

ولىكىن وزارة الهند التى كانت مسؤولة عن الخليج _ وقتئذ_ رأت التسلم 
بالأمر الواقع للمصالح الأمر يكية الناشئة وإتاحة المنافسة ا لحرة لكل الدول فى 
اجحال التجارى » بينا أكدت على ضرورة وضع الاحتياطات اللازمة التى من 
8 انحافظة على استمرار المصالح البر يطانية فى استغلال بترول المنطقة('') . 
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الفصل الخامس 


مشروع جور لر عادة تنظم الادارة البر يطانية 
فی الشرق الاوسط عام ۱۹۲۰(٭) 
أ مقدمة 
ب المشروع وأسباب طرحه 
ج معوقات تنفيذ المشروع 
د صدى المشروع 


:ه) مال للمؤلف مقبول للنشر فى الكتاب الت كارى الذى تعترم كلية الآداب جامعة التاهرة إصداره تكرياً لذ كرى 
الأستاذ الد كتور محمد أحد أنيس . 


10۹4 
1۹۵ 


قال أورمسبى حور Ormsby Gore‏ ف اضر ة ألقاها نى أعضاء 
«حمعية آسيا الوسطى » نی ۱۸ فبرایر سنة ۱۹۲۰ » فى لندن » موضوعها «تنظم 
مسولیات بر بطانیا ی الشرف الأوسط »( ): 

إن مالدینا ( بر يطانيا ) الآن هو بالفعل امبراطور ية عر بية جديدة . . وأن اول 
ما حتا جه فہا هوإدارة بر يطانية مدنية كاملة وحديدة » ( ص ۹۳) . 
« إن رغبة العرب ھی أن بت رکوا وشأنہم یعیشون على طر يقنهم . ..)(ص٩4).‏ 
«لقد حا ولت أن أصوغ الأفكار التى تشكلت فى رأسى نتيجة خبرتى بالعمل ف 
الشرق الأوسط » (ص ۹۷) . 


أ مقدمة : 


ندم العرب كغيراً عل تعاويم مع الحلفاء ضد الدولة المشمانية فى الحرب . 
العالمية الأولى »› فد حرجوا من فلك الدولة العثمائية بإرادتم ليجدوا أنفسهم فى 
مدار حول الحلفاء على غير رغبتبم . وليس للندم ما يبرره » فالنتيجة واحدة» وقد 
كان من احتمل أن تصير أسوأً إذا بقى الحرب على ولائهم لدولة الخلافة ق الحرب , 
العالمية الأولى . . وع أن العرب قد تحدثوا كثيراً حول « الخديعة » و« الخيانة ») 
و« الاستعمار» و« الصهيونية » وتبا کوا کثیراً عل ما حل بهم » وأدانوا زعاماتم 
التى قادم إلى تلك الحرب » وراحوا يكيلون الهم هذا وذاكء إلا أن أولئك 
انا یفتشون عا کان يدور برأس الطرف الآخر (الحلفاء) قليل . 

وهذه الدراسة ليست عحاولة جديدة لتوكيد إدانة بر يطانيا لعدم وفائها بعهزدها . 
للعرب ى الحرب العالمية الأولى » ولكا أبعند ما تكون عن ذلك الإ تجاه 


۱۹۱ 


التقليدى » وإنما هى حاولة متواضعة لاقتحام جال غير مطروق بشدة من الباحثين 
العرب . فهى تسعى صراحة إلى قراءة فكر الطرف الآخر وقث ضنع الاحداث . 
وقد كان بالضرورة فكراً غير معلن . وبالطبع م تقف الزعامات العر بية عليه فى 
حینه » حتی وإِن وقفت عليه فلم یکن ذلك ليغير من الأمر شيئاً . ولكن المسئولية 
التاريخية تحتم على الباحشن العرب أن يفتشوا ججيدة كاملة ‏ تفرضها أصول 
البحث العلمى۔ عن ما كان يجرى فى الاضى فى رأس الطرف الآخر عل ضوء 
انق العصر: 

والدراسة التى بين أيدينا هى محاولة فى هذا الإتجاه » فهى تخضم رو ية 
أورمسبى جور حول الإدارة البر يطانية فى الشرق الأوسط للتحليل التار ى فى 
ضوء الوثائق غر المنشورة هذه الفترة » وى ضوء بعض الدراسات الجيدة حوهما , 
ومن هنا فلن تكون الدراسة مقتصرة على فكره المعلن فى معحاضرته التى أشرنا إلہا 
بادیء ذى بدء » وإنما ستتخطاها إلى جوانب أخرى ذات صلة بموضوع المحاضرة » 
مكملة ها أو مصححة لبعض ما ورد فما . 

وامحاضر هو الکابتن أورمسبی جور» الذى عمل ضابطاً سياسياً 4ءازامم 
cer‏ ف «امكتب العربى» Arab Bureau‏ فى القاهرة » إبان 
الثورة العربية من منتصف عام ۱۹۱٩‏ إلى منتصف عام ۱۹۱۷ . انتقل بعدها إلى 
لندن» للعمل ف القسم الشرقی فى مجلس الوزراء War Cabi«e‏ .وكکان 
وشک ا ماعا Assistant Secretary‏ للجنة الشرق الأوسل 
Middle Eastern Committee‏ وهى إحدى اللجان المنيثقة عن 
وزارات الحرب .۷.0 والغارجية .۴.۵ والمهند .1.0 والأدميرالية 
Admiralty‏ تحت إشراف لورد كيرزون Cu‏ »۰ بهدف التوفیی بین 
نشاطات الوزارات المعنية بشئون الشرق الأوسط . وف ر بیع عام ۱۹۱۸ عاد جور 
إلى فلسطين » حيث شغل وظيفة ضابط سياسى(") و بعد توقيع المدنة إنتقل إلى 
بار یس عضواً ی الوفد البر يطانى لعقد معاهدة السلام مع تركيا . 

کا ر ا مؤسسى « المكتب العربى » التابع لوزارة ا-لخارجية البر يطانية 
فى القاهرة(") » الذى يعد المركز الرئيسى لشبكة التجسس البر يطانى فى الشرق 
الأوسط » وله فروع ف زنجبار والبصرة والمغرب وغيرها» وتصب فيه جيم 
العلومات الواردة من هذه المكاتب الفرعية ( ص )۸٤‏ . وبمذا الأسلوب توافرت 

۱۹۲ 


لدى الكحب معلومات شاملة وكافية لرسم صورة واضحة لاحتمالات مابعد 
ا لحرب العالمية الأولى فى مبطقة أدخلت فى إطار مسئوليات بر يطانيا السياسية . 
ومن هناتوافرت لدى جور فرصة لم تتهياً إلا مثله من شاركوا فى صنع الأحداث 
کل ماهر ومكنته من سبرغور مشا كل الادارة البر يطائية فى الشرق 
الأوسط» وبالتالى فقد تيأ جور لتقدم مشروع متكامل للإدارة بهدف دعم م رکز 
بر يطانيا فى « هذه الامبراطور ية العربية الجديدة » . و يوضح المشروع أن رؤ ية 
جور هى فى حقيقة الأمر رؤ ية خبير» وتكاد تكون رؤ ية الحكومة البر يطانية 
فيا بعد . 

لانت افر أن جن كاف الل اليه اى جل فة ما 
حارج المكاتب الرسمية للحكومة البر يطانية . ولذا تكتسب عغاضرته أهمية 
خحاصة» لأنه فؤكربصوت عال فى موضوع كان الحديث حوله مقتصراً عل 
المكاتبات والاجتماعات الرسمية » ولا شك فى أن حبه لبلاده » وحرصه على 
تأمين مصالحها » كان وراء عرضه لأفكار كان متحمساً ما » حر يصاً على وضعها 
موضع التدفيذ . وهذا بالطيع لا يقلل من أنه فى نظرنا_ داعية إستعمارى » 
سعى لدق أوتاد الاستعمار البر يطانى فى المنطقة العربية . 

كان جور موفقاً تماما ف طرح أفكاره أمام أعضاء جمعية آسيا الوسطى 
Central Asian Society‏ وهى من الحمعيات البر يطانية التى فتحت 
أبواب قاعاتا أمام العارفين والغبراء فى شئون العام الإسلامى فى آسيا والشرق ' 
الأوسط » وهی مناطق كان النفوذ البر يطانى يسعى حثيثاً للتفرد بها ء ما أدخله 
ف تنافس مع كل من فرنسا وروسيا فى القرن التاسع عشر» وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا والاتحاد السوفيتى بعد ذلك . ولذلك فإن جعية آسيا الوسطى قد أسدت 
خحدمات جلية لصناع السياسة البر يطانية » حين أفادت الحكومة البر يطانية 
بطر يقة غير رسمية- من امحاضرات التى قدمها خبراء بر يطانيون أو غير 
بر يطانيون فى قاعاتاء أو من الدراسات الجيدة التى نشرت فى مجلا ا منتظمة 
اللإصدار() . 


و يزيد من قيمة حاضرة جور أا ألقيت فى جهور خبير» واع بشئون المنطقة » 
ومعظمه كانت له خبرة سابقة فى العمل بالشرق الأوسط أو بآسيا . وجهور الحضور 


۱۹۳ 


الواعى يشرى المحاضرة»› ويلقى الضوء عل كثيرفن الحوانب التى قد يغفلها 
امحاضرء أويعبرفوقهاء أويلمسهامن بعيد. وهذا ماحدث بالفعل فى 
حار خو ١‏ 
وخلاضة القول أن محاضرة جور حول مستقبل الإدارة السياسية البر يطانية فى 
الشرق الأوسط » قد فدمت من خببرفى شون المنطقة » إلى مجموعة من المهتمين 
ہا فى مكان تيا أصلاً لشل هذه الحاضرة » وى وقت كانت المنطقة فر يسة 
لعمليات التقسم» والتحزئة » وإقامة الدول المصطنعة . ولكل هذا فإن الحاضرة 
تكتسب أهمية خاصة » فهى على كل حال تفكير بصوت عال لمسئول وخبير 
بر يطانى» فوجىء مع ناية الحرب العالمية الأولى بإمبراطور ية عر بية تمسك 
بر يطانيا بزمامهاء» بعد أن أبعدت فرنسا شمالاً إلى سور يا » وأنذرت إيطاليا 
بالابتعاد عن البحر الأخ» وأرغمت ت ركيا على إخلاء الجيوب المتبقية ها فى العن 
وفى المدينة » وهو واقم ترق بنتائجه على كل تصورات صناع السياسة البر يطانية 
ف القرن التاسع عشر ومطلع القرن الحعشر ين . 


ب المشروع وأسباب طرحه : 

اول خن اوا ار طاق فى الشرق الأيط قير ارت افا اوأر 
وأثناءها وپعدهاء واهم بإبراز السلبيات » واقترح أساليب العلاج » ووصف 
الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى » وعرض للموقف العسكرى فى بلدان 
ارق الوط » وأعطى شيئاً من الإهتمام للعراق وفلسطين وشبه ا لجز يرة 
العربية» ولكنه أمل الحديث عن مصر وفارس » وهو قصور غطاه جهور الحضور 
بالتعقيب والناقشة(°) . 

كان جور واضحاً وصريحاً حين قال : «إن مالدينا الآن هوبالفعل 
امبراطور ية عربية جديدة » ( ص 4۳) . وقد أعطت هذه العبارة الحدود المكانية 
للمنطقة موضوع الدراسة » وهى البلدان العر بية التى نجحت بر يطانيا بالتعاون مع 
بعض العرب ف إزاحة الحكم العشمانى عنهاء وتشمل شبه الجز يرة العربية 
والعراق وفلسطين وسور يا الكبرى . وأضاف جور: « إن أول ما نحتاجه فها هو 
إدارة بر يطانية مدنية ۰ British Civil Service‏ كاملة وحديدة ) 
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( ص ۹۳) a‏ هذه العبارة فعاد وضعت ادود الموضوعية لمشروع حور فالنطفة 
كانت کد حرجت من ا لجرب ا وطابع الإدارة العسكر ية البر بطانية مسك 
ا شوت وقد تسب هذا فى خلق حالة من التوتر وعدم الإستقرار» فى وقت 
کانتافیه ‏ بر یطانیا حر يصة على استکتاف سکان هذه « الامپراطور بة)» 
والاوء حاون ميم > لا تلبية لمطالم» ولا وفاء لوعود أعطيت هم » ولکن ۰ 
إالخفف من أعباء الإدارة العسكر ية . ۰ 
و بعتقد جور أن البداية تكن فى إعفاء وزارة الهند 0 اهند 
Ear‏ من كل مولي اتيا فى امنطقة الذكورةء وأن بسند الأمربكامله إل 
وزارة حاصة نها وزيرها. لكنه يعود فيدرك أن الشروع كان طموحاً » وأنه 
E‏ على نفقات الإدارة فى الامبراطور ية البر يطانية » لذلك 
وة مرحلبياً» و يضصح بأن تدا حكومته فى تتفيذ الشروع على مراعل . 
EEE‏ الرحلة الأولسى فى تكوين قسسم اداری 


» يتبع لوزارة الخارجية مباشرة‎ Administrative Department 
فج ۲ ت الشرق الط » . وف المرحلة التالية تشاً وزارة حديدة تدعی‎ 

« وزارة الشرق الأوسط ٠»‏ وتنقل إلا مسئوليات قسم الشرق الأوسط »" 

و یقترح جور ترشیح شخصية مثل لورد هاردنج .ع ل۴3 10۲۵ لرئاسة 
کک الشرف الأوسط ۾ لأن رئيس هذا القسم ف نظره لا یب أن یکون فی درجحة ` 
أقل من درحة و کیل ورارة Permanent Under-Secretary fl‏ (ص٤۹)‏ . 


و یری جورأن القسم ال جديد والوزارة امجديدة من پعده لن يستطيعا إنجاز تقدم 
حقيقى ف إدارة هذه « الامبراطور ية العر بية » بغر توظيف رجال أكفاء فى حال 
الدنبة ء يصفهم ف مواضع متفرقة من الحاضرة بأهم رجال « لبهم رؤية 
وتعاطف وحاسة غوالفیل الذى يقومون به » (ص4۷) « و يتكلمون العربية .. 

و بعضهم لاد وأن يتعلم العبر ية والفارسية إل حانب العربية » (ص"۹) . 
ولا جب ن یکونوا دېلوماسيین » لأن الدیلوماسين لا يجيدون فن الإدارة( ص )٩٤‏ 
وإنغا رجال « ذوو شخصية إدار ية متميزة ومعرفة كافية بشئون المنطقة » » ولد 


fC 
مإ‎ ٥. شخصية ونحبرة فی التعامل معھا مثل سیر برسی کوکس ہن‎ 
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وخلىیفته أرنولد و یلسوت 1٥ءاز۷‏ .۸ (ص۹۳) . فهذان الرجلان «وضء' 
تقاليد جديدة» صار من الأهمية أن ت تبقی کا ھی > لأا تشبه ما یجری فی اند 
وتنعجحب به») . و یؤکد جورع « كفاءة الرجال» وليس على عددهم » و ينصح 
بان تكون الوظائف الممنوحة للانجليز « غصورة فى أضيق نطاق» . و يوجه 
الاهتمام عند الاختيار إلى « مراعاة الظروف الخاصة » لكل بلد من بلدان الشرق 
الوط ب ولا سي جور أن يوصى منح هذه العناصر الادار ية الختارة « أجازات 
طو يلة وأجوراً كبيرة ( حتى يتمكنوا من مواصلة العطاء ) » لأن من يفقد الحماسة 
لوظیفته سوف یکون مصدر حطر إِذا بقی فیا » ( ص )۹٩‏ . 

والشروط التى وضعها جور لاختيار رجال الإدارة لا يجب أن تؤخذ على أنها 
شروط عامة لترشيح من يعملون فى مثل هذه الوظائف الإدار ية ذات الطايع 
السیاسی » ولکہا كانت فی الواقع شروطاً وضعت خصيصاً للتلاءم مع الأوضاع 
القامة فى الشرق لار ر الحربية ء 
فهو4يخاطب مستمعيه : « مع العرب والهود مع أناس لن يعتبروا 
أنفسهم رعایا تحت أى ظرف ... » . وحن i‏ أمورهم » > فإنكم تکونون « فی 

حصن الإسلام » وبين أولثك الذين أعطوا العام فكرة الإسلام .. 

ولا يجب أن نخطىء فى ذلك . .. فالعربى المسلم عضوف جنس عظم حرفاتح . 
وهذا فلا يجب أن يعاملوا كرعايا . .. هذا الاحساس قوى لدى العرب ... وهو 
کامن فى أعماقهم ... | إنهم يرغبون فى التعاون مع الانجليز... ولكن على أساس 
من المساواة المطلقة » أو الندبة . وى فلسطن على وجه الخصوص «علينا أن ندرك 
أن رجال الندين من الد والمسيحيين لا يجب أن يعاملوا بكل إحترام وخ 
ولکن جب أن يعاماوا بطر ية خاصة » (ص۹1) . 


۰ ويبقى أن نتساءل اذا قدم جور مشروعه هذاء ولاذا اقترح توحيد الإدارة 
البر يطانية فى نفس الوقت الذى عارض فيه فكرة توحید العرب فی کیان سياسى 
واحد؟ لقد کان جوریری - کا رأی معظم أساطين صتاعة السياسة 
البر يطانية_ أن قيام دولة عر ية موحدة فى هذه المنطقة أمر لا عيب أن يتم » لد 
كانت فلسفة جور الإدار ية » التى رغب فى توصيلها للحكومة البر يطانية » مبنية 
غل ا الضلسفة السياسية فى عدم إجازة قيام دولة عر بية 


۱۹٦ 


موحدة فى نفس الوقت » فقد كانت مبنية على بدأ « فرق تسد » » وليس هناك 
تعارض بين المبدئين كا قد يبدو ذلك لأن الأول معتى بالإدارة البر يطانيةء أما 
الغانى فعنى بالأرض العربية وأهلهاء وقد تبنى جور وغيره من الساسة 
البر يطانيين المبدأين فى وقت واحد . 

أما أسباب إقتراح جور لمشروعه فيمكن أن ترد إلى وعى باماضى » وإدراك 
للحاضسء وتطلع إلى الستقبل . وهذا ما سنحاول تفصيله على الصفحات التاليةء 
ولکننا نذ کر هنا أن وعی جور بالماضی » کان واضحاً ف إ مامه بالتار يخ العر بى 
والإسلامى و بأثرهما فى تكو ين الشخصية العر بية . أما إدراكه للحاضر فلموس 
فى توصيفه لواقع البلاد العر بية ء وما يحيطها من أحطار خحارجية متمثلة فى 
الصراعات الدولية . وأما تطلعه للمستقبل فيرى من خلال حرصه على توطيد 
أركان الوجود البر يطانى فى منطقة الشرق الأوسط سياسياً واقتصادياً وعسكر يا . 
وهكذا مكن القول أن جور كان يتمتع بالرؤ ية الشاملة . 

م تكن الدوافع والأسباب التى حدت بجورأن يقدم مشروعه هذا غائبة بأى 
حال عن أقرانه أو رؤسائه . فالواقع السياسى ال جديد با منطقة ء ومشا كلها الإدار ية 
القدمة والبالية » والصراعات الحلية التى تغذيما الطبيعة القبلية » وتبعر الإشراف 
البريطانى علا بين إدارات متعددة » افتقرت إلى الخبرة الكافية فى التعامل مع 
أهل هذه البلاد » أو افتقدتا » والتسابق بين هذه الإدارات حول الميمنة على أ كر 
مساحة ممكنة من المنطقة » والطموح المتزايد لاستثمار مواردها الطبيعية لتغطية 
نفقات الإدارة والأمن بها » وا غوف من مزاحة القوى الكبرى الأخحرى » كل هذا 
وغیره دفع البر يطانيين فى الميدان » وف لندن » وف المند ء إلى التفكبر فى سلوب 
موحد للتعامل والتفاعل مع كل القضايا السابقة » وإناء روح القزق والنتات 
والتنافس والصراع » وتجميع خيوط الإشراف على منطقة الشرق الأوسط كلها فى 
. قبضة يد واحدة . 

ولكى لاننساق وراء تشابك الأحداث الدرامية فى منطقة الشرق الأوسط 
وتنشعهاء فقد يكون من المفيد هنا ألا نترك هذا السمى لفهومه العام الدام 
العغر(") . ومذا فإننا سنقصر مفهوم مسمى الشرق الأوسط فى هذه الدراسة على 
*ب» الجز يرة العربية والعراق وفلسطين إلى شما هما » ومصر إلى غرما وفارس إلى 

1۹۷ 


شرقهاء ذلك أن هذا التحديد يضم المناطق التى جرصت .بر يطانرا على تو بد 
الإشراف الإدارى علماء لأنه يحقق ها الإشراف الكامل على الملاحة فى الممر ين 
البحر يين الحيو يبن الموصلين بين الشرق والغرب كان مطلباً بر يطانياً استراتيجياً 
م مله لندن فى أى وقت » لعلمنا السبب وراء حرص بر يطانيا على إبعاد نقوذ 
جيم القوی الکبری عن المناطق التى حددناها » لتبقی هى القوة الكبرى الوحيدة 
المسكة بجميع اليوط السياسية والاقتصادية والعسكر ية فا . 


واستكمالاً لموضوع تأمين الا تصال بين الشرق والغرب » وما له علاقة بتحديد 
مفهوم الشرق الأوسط هنا ء نذكر ذلك المشروع الذى طالما تاقت حكومة هند إلى 
تحقيقه » وهوإنشاء خط سكة حديدية ير بط بين رأس الخليج العر بى وراس البحر 
الأمر وصولاً إلى الساحل الشرقى للبحر المتوسط )١(‏ . وما له مغزى فى هذا امقام 
أن فكرة هذا المشروع كانت من بين الأسباب التى جعلت بر يطانيا حر يصة 
طوال فترة الحرب العالمية الأولى و بعدها- على أن تخطط لأن يكون ها ذلك 
المرالبرى» الذى يضم العراق وفلسطين وماعرف فيا بعد باسم شرق 
الأردن(*) . و يدخل فى إطار هذا الموضعع أيضاً الاهتمام البر يطانى المترايد 
بالطر يق الجوى بين شرقى البحر امتوسط والمند » عبوراً فوق الممر البرى المذ كور 
E‏ ا لجز يرة العربية » إلى الساحل الشرقى للخليج ف مرحلة » ثم الساحل 
الغربى له فى مرحلة أخحرى(") . 


وهذا التصور الذى يعتمد ا على ضمان سلامة المصالح البر يطانية 
وتأمينها » فإن شبه ال جز يرة العربية تقع فى قلب الشرق الأوسط فهوم الربع الأول 

من القرن العشر ين » ys‏ 
وف شمالما يقع الممر البرى » وف سمائها تعتزم بر يطانيا إنشاء حطوطها الجو ية . 
من هنا فإن سواحل شبه الجز يرة العربية ‏ وليس قلا كانت مطلبا 
استراتيسجياًء اقتضى تأمينه واحافظة عليه أن يدخل فى إطار ذات الإدارة 
البر يطانية التى تشرف على فارس من جهة الشرق ومصر من جهة الغرب . وهذا 
ما تقتق عنه الفكر السياسى والاستراتيجى البر يطانى فى أعقاب الحرب العالمية 
الأولى » حين رأت جميع الأقسام المعنية بالشرق الأوسط ضرورة توحيد الإشراف 
۱۸ 


. الادارى على هذه المنطقة . ولكن لاذا علت صيحة التوحيد » توحيد الإدارة » فى 

ذلك الوقت ؟ 

يقول جور أن حكومة المد كانت مسئولة عن منطقة الخليج العر بى » و بلاد 
ما بين النهر ين » والمناطق المطلقة على البحر الأهر من شبه الجر يرة العربية . ومع 
بداية الحرب العالمية الأولى » كان التوجيه السياسى لقيادة البحر ية البر يطانية 
ف البحر الأحمريت تحت إشراف حكومة لهند البر يطانية » ولكن بعد ذلك تم 
وضع حدود واضحة للفصل بين المناطق الواقعة تحت إشراف حكومة الهند 
والمناطق الأخرى التى دخلت فى إطار مسئوليات وزارة الخارجية 
البريطائية (ص٠٤۸)‏ . أما وزارة المستعمرات فلم تكن معنية بأى من المناطق 
التى حدداها فى إطار الشرق الأوسط » حتى إتمام تسو يات ما بعد الحرب . وإن 
كانت معنية بشكل مباشر ببعض ال ناطق الحاورة مثل قبرص والصومال وزنجبار. 

وهكذا اقتسمت حكومة المند ووزارة الخارحية إدارة مناطق النفوذ البر يطانى 
فى الشرق الأوسط » أثناء الحرب » ولكن المشاركة م تجعل الأمر هيناً على أى من 
الطرفين . ذلك أن نفوذ حكومة المند فى المنطقة أخذ يتضاءل نتيجة لعجزها المالى 
والادارى والعسكرى . وكان الحل الوحيد المكن أمام حكومة المند هوالانحسار 
عن أراض كانت تقع فى إطار مسئولياتها » لتدخل فى إطار مسئوليات وزارة 
الخارجية من خلال القاهرة . وقد ولد مثل هذا الوضع غيرة وحقداً شديدين فى 
نفوس ضباط حكومة المند » الذين تقلص نفوذهم لحساب ضباط المكتب العر بى 
- فى الىقاهرة . وبدأ بين الطرفين صراع خفى أحياناً » وظاهر أحياناً أخرى » لكن 
ادف الاستراتيجى فما كان واحداً فى كل الأحوال . 

و يتضح الإنقسام بين حكومة المند وا مكتب العربى فى موقفي»ا من قطبى شبه 
ا لجز يرة العربية (عبدالعز يزآل سعود فى شرقما والشر يف حسين فى غر با ) 
خلال الحرب العالمية الأولى . فبينا رشحت المند عبدالعز يز آل سعود لزعامة 
الثورة العربية(") راح المكتب العربى يبحث عن زعم آخر(الشر يف حسين) 
للشورة ذاا("') . ومع أن ذلك لايعنى بأى حال أن هناك تناقضا فى 
الاستراتيجية البر يطانية العامة تجاه الشرق الأوسط والعالم الإسلامى » إلا أنه قد 
أظهر حكومة الهند مظهر المتبنى للإتجاه الإسلامى صنصمائا-موم بيغا 
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أظهر المكتب مظهر المتبنى للاتجاه lئعرıى Pan-Arabism‏ > والاتجاهن 
کانا و فى الواقع متناقضين تماما . وقد انىساق كثر من الباحثن وراء هذا 
التناقض » للتأ كيد على أن السياسة البر يطانية فى الشرق الأوسط كانت تفتقر إلى 
وة موسيقية واحدة مازمة مي العازفين . 

EEE‏ فر يق العمل فى الشرق الأوسط كان فر يقبن » يعملان 
للوصول إلى هدف واد ووحدة الهمدف لاتقتضى بالضرورة وحدة الصف . 
ذا فان قض ر بر الباق ين التر يف حن وعد ال رال سعو بانه كان 
رانا تر یطاتا عل ردن وباق واد ھر تفنو یر خاطیء تماما ولکه ف 
الواقع رهان على جواذين فى سباقرن تلفين لتحقيق هدت واحد . وقد عبر سر 
حلبرت كلايتون» مدير الخابرات العسكر ية » والذى أشرف على اللنطة 
العسكر ية للثورة العر بية » عن هذه الفكرة بوضوح حين قال : إن الثورة العر بية 
« قد فتتت التضامن الإسلامى ... » وأا « تسر طبقاً لسياستنا فى شبه ا لجز يرة 
العربية وتكملها » ("') . وهذا يعنى عدم وجود تناقض بين السياسة البر يطانية 
فی شرقى ال جز يرة وغر با . 

ولكن زعو كلايتون » أحد أقطاب مدرسة القاهرة التى ا 
استخدامها للشر يف حسين » إنما جاء بالضرورة على حساب جهود حكومة الهند » 
الشى فشللت ف دع عبدالعز يز آل سعود بنفس الامكانيات المادية والتأييد 
المعنوى اللذي ن تمتع .ب ا الشر يف حسن . وقد أثار ذلك كله حنق حكومة الهند 
على المكتب العري. فى القاهرة » وضاعف من كراهية عبدالعز يز للشر يف » 
وكان ذلك بداية ل . فات أكثر حدة بين قطبى كل مستوى من المستو ين » 
المستوى المحنى والمستوی. البر يطانى("'). 

وتتضح حالة القلق لدى حكومة الهند ئی التعلیقات التی أفصحت عا مس 
حرترود بل B1‏ .6 حین کتبت فی يونية ۱۹۲۰ تعاتب لورانس 
E. Lawrence:‏ (القاهرة) على مواقفه السابقة وتقول: « إنك لن تحمى 
الحجازعن طريق دعم ا لحن والتخلی عن ابن سعود » . واقترحت عایه ن 
يساند الطرفين وأن يبقى عل علاقات الود مع عبدالعز يزآل سعود « الذى هو 
بكل تأكيد بظهر استعداداً لتقبل نصائحنا » والذى هو أقوى الإ نين »(') . 
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وهنا يتضح الإنقسام بين المسئولين فى حكومة اند التى كانت تتبا كى على 
ا0 ا ال خا فعا ال الر طا م ادل القاهرة: 

وتتضح حالة الغضب لدى المند حين يقل فيلبى St. John Philby‏ 
أحد ضباط حكومة المند » من إنتصار ا لجسين والقاهرة بقوله : « لقد أتيح للورانس 
وجیش المحجاز إنجاز ما کان مکن لشکسبیر وابن سعود أن ينجزاه » (*') . هذان 
الموقفان من مسئولن فى حكومة الهند» وذاك الموقف من مسئول فى المكتب العربى 
( كلايتون) تكضف جيعها عن روح التنافس والغيرة بين المستولين فى إدارتين 
بر يطانيتين تعملان معأ على إدارة منطقة واحدة , 

ولكن سياسة مدرسة القاهرة المعلنة أصيبت بانتكاسة شديدة » حن اهتزت 
ثقة الحسين بن على فى السياسة البر يطانية » نتيجة لا تفاق سايكس بيكوف مايو 
عام ووعد بلفور فی نوفبرعام ۱۹۱۷ . وم تفلح أى من محاولات 
الاسترضاء فى بعث الشقة من جديد فى نفس الشر يق حسين أو غيره من 
القيادات العربية » ذلك أنه بالرغم من الوعود البر يطانية بتكو ين دولة عر بية 
كبرى » فإن السياسة العملية التى تبنتا وزارة الخارجية البر يطانية (القاهرة) 
كانت تسعى إلى غبر ذلك . أو كما قال كلايتون فى رسالة إلى و ينجت : أن الدولة 
العربية المقترحة « لا مكن أن تظهر إلى الوجود إلا إذا كنا قى »("') . ودعا 
کلایتون إلى عدم تغليب أحد الزعاء العرب على غيره . وان صوت كلايتون 
أحد اللأصوات العتدلة فى معركة التنافس بين مدرسة القاهرة ومدرسة لهند . 
وكان هدفه كسب صداقات الزعاء العرب حتى تحقق السياسة البر يطانية 
أهدافها فى كل أنحاء شبة ال جز يرة العربية » وهوبذلك كان صوتاً استعمار ياً بكل 
ا لمعاير. 


وکان آرثر هرتزل 8121 .۸ مثل کلایتون یری « أن سياسة لورد 
Lord Kitchener! jit‏ التي دف إل القضاء على دولة إسلامية › 
لحرد إقامة دولة أحرى » تبدو... داماً سياسة مدمرة » () لأا قد تقود إلى تورط 
غير مأمون العواقب » وقد يصق المسثولون البر يطائيون أنفسهم » بعد فترة» من 
كفرة الحديث حول مشروع الدولة العربية الكبرى » ولكن الخلاف مع الشريف 
خلق ثغرة أمام الساسة البر يطانيين للتحلل تماماً من الفكرة» وشجع هذا ا لوقف 
۷1 


الحدید حکومة لهند کی تید تنشہط وو و ا و 

څاوله توازن بین نفوذها ونفوذ مدرسة القاهرة . لقد جحت حهود مدرسة 
E OEE EE‏ 
تمنح الوعود وتخلف العهود » وتقسم الأراضى » و بدت كالصياد الذى يقسم لحم 
الفر يسة قبل صيدها E‏ منافسة حقيقية من حانب 
حكومة الهند» التى كانت تفتقر إلى امتلاك إمكانيات مالية وعسكر ية نماثلة ا 
توافر لدى القاهرة . 

و يبقى أن نعرف لاذا فلت وزارة الخارجية فى الهاي سياسيا رغم نجاحها 
عسكر يا ؟ ولاإجابة على هذا السؤال » علينا أن نتابع التطورات التى لحقت 
بوزارة الخارجية البر يطانية أثناء الحرب العا مية الأولى بحيث جعلتها غير قادرة على 
التعامل والتفاعل مع الأحداث العامية الكثيفة وا متلاحقة » إلى أن انتهى بها الأمر 
إلى ترك کشر من صلاحیاتا لإدارات أُخرى اختيار يا أواجبار ياً . 

كان إنشاء الكتب العربى بالقاهرة فما يتعلق بنشاط وزارة اللخارجية 
البر يطانية خطوة إيجابية حدمت الأهداف الاستراتيجية البر يطانية إلى حد 
كبير. وكان المكتب أول شكل من أشكال تجميع خحيوط الإدارة البر يطانية فى 
اشرق الأوسظ ق طروف الترب.:وللكتة کان تس الوت أحد اساب 
تعميق الخلاف بين حكومة الهند ووزارة الخارجية » لأنه أكد على وجود 
سياستن » أو مدرستين فى السياسة الخارجية البر يطانية تجاه الشرق الأوسط » 
وأعنى بها مدرسة المند ومدرسة القاهرة . ومع أن الكتب العر بى قد انفض مم 
. ا لحرب ف آخرعام ۸ :إلا أن أعضاءه عمقوا اتجاهاً سياسياً خالفاً تماماً 
تجاه حكومة الهمدد. ولا يعنى هذا أن المكتب العر بى كان على وفاق دام مع 
ا لخارجية الت يتبع اء وذلك راجع لاختلاف فى الرؤ ية بين ضباط 
ا لمكب الموجدين فى الموقع والمسئولين فى وزارة الخارجية » التى يعنها أمور تشمل 
إلى جانب الشرق الأوسط ‏ علاقات بر يطانيا بالقوى الكبرى » وغيرها من 
قضايا السياسة الخارجية » ما جعل وزارة الخارجية تفط مضطرة فى كثير من 
مسئولياتا للوزارات الأحرى فى الحكومة البر يطانية . وخلاصة القول هنا أن نفوذ 
وزارة ال لخارجية كان قد بدأ يتآ كل مع نهاية الحرب العالمية الأولى . وكانت 
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التتيحة الطبيعية لذلك هى اقتحام وزارات آخرى »> كوزارة المستعمرات » ووزارة 
اللطيران ء والأدميرالية للمشاركة فى مجالات إدار ية | تكن هما أصلاً فى مياةة 
الشرق الأوسط . 


ولعل أكبر دليل على عدم كفاءة آداء وزارة ا لخارجية البر يطائية هوتشكيل 
مجلس وزراء الحزب ۴« نطة٥‏ ۷4۲ من خمسة أعضاء برئاسة رثيس 
الوزراء » وبغيرعضوية وز ير الخارجية » فى عام ١١۱۹ء‏ لإدارة سُنُون بر يطانيا 
الخارجية . صحيح أن السياسة الخارجية تكون عادة فى أوقات الحرب بيدى بجلس 
الوزراءء وأن الس يكون بكامله مجلس حرب » يعطى الأولو ية الطلقة 
للأهداف العحسكر ية والاستراتيجية » على العكس تماماً ما بجرى فى أوقات 
السلم» ولكن من غر الطبيعی ألا يكون الوز بر اسول عن الشئون الخارجية وقت 
السلم عضواً نى الجهاز الذى تحمل مسئولية إدارة نون بر يطانيا الخارجية ى وقت 
الحرب . ومها يكن من أمرء فإن ارتباط الدبلوماسية فى أوقات الحرب بالوقف 
المسکری » قد ساعد إلى جانب عوامل أخری_ على تقلص دور وزارة 
الخارجية فى الشئون الخارجية ("'). 

ولاممکن القول أن ما جرى لوزارة الخارجية فى الحرب العالية الأولى كان 
قاعدة معمولً ہا قى أوقات الحرب على الدوام . ولكن الذى ساعد على تحجم دور 
وزارة الخارحية هو تلك السیاسة التی تبناها لورد جراى ره إإه1 والتى 
فيد بنأنه فى أوقات الحرب تكون الد بلوماسية وليدة امواقف التى تواجه وزارة 
المحرب  )W۷.0(‏ والأدميرالية. وهذه ند ج تختلف كير عن نظرة أنتونی 
إیدن E٤١‏ .۸ ف الحرب العالمية الثانية . فإيدن كان يرى أن الدبلوماسية 
والاستراتيسجية توأمان» وهوبذلك قد حفظ لوزارة ا لخارجية دورها الرئيسى ف 
توحيه الشئون الخارجية( ۲) . فعند لورد جرای کان دور وزارة اللخارجية دورا 

اا e‏ إيدن کان دورها دور الشر يك»› والفارق جلى بین الا نين . 
ها عوامل خر ساعدت عل اضمحلال دوروزارة الخارجية ی الحرب 
التعاا ةة الأولى وما بعدها . اهمها الخلافات الشخصية بين وز برا لخارحية 
ومساعديه ۽ والافقار إلى الانسحام ف العمل بين أقسام الوزارة المتعددة. و يرجح 
ذلك ى أحد جوانبه إلى أن وزارة الخارجية كانت تتحمل أعباء كثيرة» وصلت 
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مع فترة اة الحرب إلى خمسة أضعاف مسئولياتها فى الظروف العادية » إلى حد أن 
(جمیع غرف البنى وطرقاته حولت إل مكاتب للموظفين » (""). 


Political Inteligence Bureau‏ الذى عرف فيا بعد باسم قسم 
اللاستخہارات اınlmlة Political Inteligence Dept.‏ والذى 


كان يزود مجلس الحرب )۷.٤(‏ بصفة منتظمة بتقار ير تفسر ما جرى فى 
الدول الأحرى من أحداث منافساً قوياً لوزارة الخارجية » التى كاد دورها 
عتصر علل هذه الوظيفة . لقد کان هاردنج يعتقد» و يشا رکه فی اعتقاده عدد کر 
من المسسئولين فى وزارة ا لخارجية » أن الوزارة صارت جرد « خاتم من 
الكاوتشوك » ("") . 
هذه هى وزارة الخارجية » التى كان جور یقترح إسناد الإشراف على إدارة 
الشرق الأوسط إلها . لقد كان جور يجهل » أو لعله أغفل » ذلك النزاع الطو يل 
بين وزارة ا لخارجية من ناحية » ووزارة الهند وحكومة لهند من ناحية أخرى » 
حول الأخطار الخارجية التى تهدد منطقة اليج العر بى » ومن بينها طموحات 
الروس السياسية والاستراتيجية فى فارس والخليج (") وهو الأمر الذى يفيد أن 
وزارة ألهند وحكومة الهند ما كانتا لتوافقان على أن تت ركا لوزارة الخارجية موطىء 
قدم جديد فى منطقة الخليج » ولو كان ذلك بقصد التصدى للروس . 
أما وزارة الخارجية ذاتها » فلم تكن مهيأة لتخر يج كوادر إدار ية ذات كفاءة 
عصالية » وكانت وزارة الستعمرات تفضلها فى ذلك . ولكن وجهة النظر التى تدعو 
إلى إسناد أمر الإدارة لوزارة الخارجية » تستند إلى أن دور الحكومة البر يطانية فى 
سنطقة الشرق الأوسط » هودورتوجهى ححكومات غلية » وهى من الناحية 
النظرية حكومات لبلاد مستقلة () ومن هنا فلا تناسبها وزارة الستعمرات » 
ولاتقدرعليها وزارة المند . 


قافتا إل سبق ذ کر أن رة وزان اة ى شه الل رة 
العربية » أثناء الحرب العالمية الأولى » كانت ف نظر حكومة المند اعتداء صارحاً 
على صنطقة تقع فى دائرة نفوذها » وأن ذلك كان بداية لمرحلة من الشكول المتبادلة 
i:‏ 


بين الطرفين » لأدركنا حجم الصعوبات التى كانت تنعظر إسناد الإدارة فى 
الشرق الأوسط إلى وزارة الخارجية(") . ' 

صحيح أن وزارة الخارجية كانت تشرف على فارس ومصر والسودان . وأن 
السودان كان يجب أن يكون من مسئوليات وزارة المستعمرات » ولكن وزارة 
الخارجية تحملت مسئولية الإشراف عليه لارتباطه الوثيق مصر . وأن هذه الحالة 
فى نظر وزارة الهند_ لابجب أن تكون سابقة تأخذ بها وزارة الخارجية » لتطبقها 
فى مناطق أخرى من الشرق الأوسط . وإذا كان جوريشق نى إمكانيات الوزارة 
التى يعمل من خلاما ء فلعله كان يغفل متا كلها الداخلية فى لندن . أما إذا كان 
يشق فى جهودها الدبالوماسية والعسكر ية فى امناطقالواقعة تحت إشرافها وقت 
ا لحرب » فإنه م يكن يعلم أن السنوات القليلة التالية خدمته فى الشرق الأوسط قد 
حكمت على سياسة وزارة الخارجية بالفشل الذريع . 


إن نجاح وزارة اللخارجية فى أن تطأً أرضاً جديدة على حساب حكومة المند فى 
منطقة البحر الأحر أسفرت عن نتائج سابية للغاية . فنتيجة للتداحل الناشىء بين 
نفوذ وزارة الخارحية ونفوذ حكومة الهند فى البحر الأمر» كانت الإدارة البر يطانية 
على سواحل هذا البحر شبه مستحيلة . ومن الطر يف أن جور نفسه كان يعلم 
ذلك جيداً. وهويسوق لنا نموذجاً لأسلوب الإ تصال بين ضابط بر يطانى كان 
يعلم ذلك جيداً. وهویسوق لنا نموذجاً لأسلوب الإ تصال بین ضابط بر یطانی فى 
جدة وآحر فى القاهرة . يقول جور : إنه لأمر مضحك أن تقف على أسلوب العمل 
فى إدارة الإمبراطور ية البر يطانية » فإذا كان الضابط السياسى ى البحر الأهر 
یتصل برئیسه فی عدن» وهذا یتصل بدوره بالقسم الخارجی فى حكومة هند ف 
سيملا» وهذا يتصل بوزارة الهند فى لندن» وهذه تتصل بوزارة الخارجية » وهذه 
الأخيرة هى التى تتولى تبليغ الرسالة إلى القاهرة . و يسلك الرد على مثل هذه 
الرسالة » نفس الطر يق فى اتجاه معا كس . لذلك فإن إرسال برقية من جدة إلى 
القاهرة كان يستغرق ثمانية عشر يوماً . ولنا أن نتصور كيف يكون ا لجال عند 
إرسال البر يد العادى . إن صناعة القرارفى مثل هذه الظروف تكون صعبة 
ومعقدة » وى كثبر من الأحوال تحداخحل الاختصاصات » ما يجعل الصورة مشوشة 
ومسونحة أمام الحكومة البر يطانية فى لندن . وإذا تذكرنا أن هذه الا تصالات 
Ve‏ 


العقدة تم بين طرفين منقسمين تماماً حول الصالح والنفوذ فى النطقة » قإنه ان 
التحيل صناعة قرار مناسب فى الوقت ا لاسب (ص .)۸٤‏ 

كان الخلاف قايا ببن وزازة اخارجية وحكومة الند فى مناطق أخرى من 
الغرق الأوسط أيضاً . فالأوضاع السياسية ف فارس قبل عام 1۹١۹‏ وعلى عه 
لک فاسان كانت متدنية للغاية » وقد ترك هذا الوضع « فراغاً سياسياً» من , 
وجهة النظر البر يطانية « فى منطقة ذات أهمية استراتيجية عظيمة » لبر يطانيا » 
لأن فارس كانت تتحكم فى الخليج العربى وف الطر يق إلى المندء وكان 
تأسیس نفوذ بر بطانی قوی فہا مطلباً ملحاً » بل هو مطلب استراتیجی للمصالح 
البر يطانية العلياء فقد تتح عن جاورة فارس لبلوخستان أن صارت الأولى حلقة 
مككلة لاشانية فى السياسة التقليدية لكل من الحكومة البر يطائية فى لندت 
(H.M.G.)‏ والحكومة البر بطانية فى المند (8.6.1) » وهى السياسة 
التى تسعى للمحافظة على استمرار الحضور البر يطانى فى الخليج العر بى » 
والحيلولة دون حدوث حالة من الفوضی ف فارس » دون تدحل بر یطانی سافر» 
لع سقوط أى جزء من هذه النطقة تحت نفوذ أو إدارة أية دولة أجنبية قد تكوب 
معادية لبر يطانيا . وقد تأكدت هذه الاستراتيجية البر يطائية » التى تساهم ف 
تشضيذها كل من حكومة المند باعتبارها معنية بالأمر على المستوى الاقليمى » 
ووزارة الخارجية باعتبارها مسثولة عن سلامة الامبراطور ية » وخاصة حين ظهر 
البترول فى فارس » وصار من بين أهداف بر يطانيا الأساسية ضرورة تأمين حقوله 
للمصالح البر يطانية . لقد كان وراء هذه السياسة شبح الخوف من الطموحات 
والتطلعات الروسية نحوالجتوب ("") . 

ولكن هذه التطورات كانت بداية لصراع بن الهند ولندن حول أسلوب تأمين 
المصالح البريطانية . هكذا حطت السياسة البر يطانية نحو هدفها عر خطوات 
ثلاث » الأولى تقسم مناطق النفود الروس ف فارس » والثانية خحلق منطقة 
محايدة تحول دون حدوث صدام معهم ئى المستقبل » أما الثالغة فهى تقو ية قبضة . 
حكومة الهند البر يطانية على جنوب فارس("؟)  .‏ 

ولكن التطورات اللاحقة فى فارس » أسفرت عن قيام حكومة قومية بزعامة 
رضا خان» فى ظل مناخ عا مى جديد» ناتج عن تأثر الأفكار القومية ا لحديثة ء 


۷۹ 


الى برزت فى ممنطقة النرق الأوسط فى أعقاب الحرب العالية الأولى . وقد 
کشفت هذه التطورات عن خلاف جوهرى بين سياسة حكومة الهند وسياسة 
وزارة الخارجية . فبينا م تستطع حكومة المند أن تستوعب المتغيرات الجديدة كى 
توام نفسھا معهاء كانت وزارة الخارجية ترى ضرورة ة التفاعل بحرية مع مثل هذه 
المواقف الحديدة . صحيح أن الطرفين کانا يسعيان لتثبيت النفوذ البر يطانى فى 
فارس » ولكن حكومة لهند كانت تتبع أسلوباً تقليدياً عنیفاًء کا جری فی حاولة 
لورد كيرزون ٠2ا٣‏ 10۵ أحد العمالقة ف المدرسة التقليدية فى 
السياسة البر يطانية ‏ لفرض معاهدة على فارسن فی عام ۱۹۱۹ بهدف وضعها بقوة 
فى مدار حول الإمبراطور ية البر يطانية . ومع أن امحاولة كانت غر موفقة » إلا أن 
هدف کیرزون کان ف نفس الوقت ‏ هدف جيع المسئولن عن أمن وسلامة 
الامبراطور ية البر يطانية » مع اختلاف واحد هوتحقيق الهدف (*") , 


كانت الاستراتيسجية البر يطانية تسعى إلى تكو ين سلسلة من الدول التى 

تخضع للشفوذ أوآلسطة ة البر يطانية » تمتد من البحر المتوسط إلى جنوب سُرق 
آسيا » مع تطو ير الإ تصال بين الشرف والغرب » ونى نفس الوقت إعاقة الإ تصال 
بين النشمال والجنوب » أوبعبارة أخرى إجهاض ائخططات الروسية . و بين 
تمسكت حكومة المند بحرفية. هذه السياسة » راحت وزارة الخارجية تسعي سعبا 
الخحاص » بعد رفض الفرس التصديق على مشروع معاهدة اورد كيرزون» لتأمن 
المىصالنح البر يطانية الأساسية فى فارس » متمثلة فى امتياز شركة البترول الانجلو 
قارسية » وى نفس الوقت تضع فى اعتبارها النظرة العالمية الشاملة (") , 


قد طرأت على منطتة اليج بعض التغيرات التى استازمت ضرورة تفلي 
دور حكومة لهند لحساب وزارات أخرى » ومن هذه المتغيرات اكتشاف البترول 
واستسخدام الطيران عبر هذه النطقة » وقد قلبت هذه التطورات ار ألإدارة 
الجر طا راسا عل جف ودات كوه لذن ب وور را فا 
الصالح البزيطانية . ومكن' القول أن لندن صارت تعمل لإدمة اند 

ية » بعد أن كانت اهند هى التى تعمل لندمة لندن والامبراطور نة . 
ن هنا فح الباب على مصراعيه أمام دخول وزارات المستعمرات والخارجية 

14 


والطيران والادميرالية والخزانة » ارس نشاطات فى منطقة تقح فى دائرة حكومة 
المند (') » ولتغطى قصوراً سبق أن أوضحناه فى أداء وزارة الخارجية . 

A OE ER 
فارس » ونما شملت كل المنطقة » ما فى ذلك العراق وفلسطين » لدخوما فى إطار‎ 
سلسلة الدول الخاضعة للنفوذ البر يطانى » الممتدة من البحر المتوسط إلى جثوب‎ 
شرق آسياء كا أا شملتها إلى جانب شبه ال جز يرة العر بية اظهور البترول فماء‎ 
ولكوا جميعاً مرات جو ية ملانمة لرحلة الطيران بين الغرب والشرق . ومن هنا‎ 
تان وجاهة مال تويك الأدارة الر نطانة ق هذه محتمعة » حاصة وأا‎ 
قد تشعبت بتشعب ا ا‎ 


: تنفیك المشروع‎ E 

بعد أن فحصنا بعض ماذج. العزق الإدارى البر يطانى ف منطقة الشرق 
الأو ط > وهى الحالة التى وقف عليما جور» ودفعته إلى اقتراح توحيد إدارة هذه 
اللدطقة ف قبضة يد واحدة » سنعرض فيا يلى المشكلات الى وو راا 
تعوق نجاح مثل هذا المشروع . فنا ما يتعلق بطبيعة الامبراطور ية البر يطانية بصفة 
عامة ».ومنها ما يتعلق بالطبيعة الجغرافية والسكانية والعرقية والاقتصادية والأمنية 
لمنطقة الشرق الأوسط ذاتا .. 


فالامبراطور ية البر يطائية كانت فى نظر جور عبارة عن جبوعة م a‏ 
محاطة بالماء أو امال أو یکلا . . و یعنی هذا أن الوحدة اللإدار ية كانت دام 
فكرة ة غير وأردة . وهويرى أن مصر مغلا « کانت وستظل جز يرة ) لاا محاطة 
البحر من الجانبين الشرقى والشمالى » وحاطة بالرمال من ا جائب الغربى» 
وبالتالى فإنها تشكل وحدة مستقلة . 


وشبه ا لجز يرة العربية » لاخلاف على أا تشكل وحدة مستقلة » ولكنا 
تحوى ف داخحلها وحدات أصغر من المستبعد _ نظراً لطبيعتها القبلية ‏ دججها فى 
کیان سیاسی واحد . 
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اا غله مشكلات ديوجراغية وأمنية » خاصة نى منطقة التقاء أراض. 
موطن العناصر الكردية» وله مير قرات ! الغاز ية من هة أ شرق عبر التار يخ . 
وقد ساعدت بيعت الخغرافبة عل أن e‏ راضيه موطن جب لكان المناطق 
الحاورة . وسكان فارس دايمو التردد عل العراقء نظاً أوخود المقدسات الإاسلامية 
الشيعية على ترابه . ولهذا كله فإنه من ا'ضرورى تعميق التواصل بينه وبين فا 
باد دخاما فى إدارة واحدة(۱" شس وا ي ا ابید 
وبين سكان المتاطق الشمالية الشرقية الصعبة التضار يس » لأن ذلك لا يتفق 
وأمن أراضينهء على العكس من ذلك تماما جب توثيق صلات العراق بانحن رة 
العربية وفلسظين وسور يا عن طر يق إعادة e‏ الطرق والممرات القدمة ب 
الصحراء السور ية » بأسلوب أ كر تطوراً وإيجابية . ونى مثل هذه الحالة فإن الإشارة 
التئ ذ كرناها من قبل » حول إنشاء ء حط للسكك الحديدية ير بط بين زأس ال خليج 
ورا سن البح ر الأمر وشرقى البحز المتوسط تكون ذاث مغزى . وهذه المنطقة مع. 
كوا صحراء إلا آنا لا تعدم عطول الأمطار أو تفجر الآبارء و بذلك فإن مهود 
«الجخزر» والعزلة النتى أثارها جور لا تنطبق عإن'الصحراء السور ية , ولذلك فه. 
يدعوإل العمل على تعميق الا تصال بينها وبين شكان المتاطق الحيطة ها . 

ما سوریا نفسھا فهی عل کل حال ليست مطلباً بر بطانياً « وأن وجودنا بها 
مقت جداً» ( ص ٠ .)۸۷۷٤‏ تبقى دمشق.ف نظر جور هى « العاصمة: 
الاقتصادية والثقاغية والصناعية لكل الجز يرة العربية ») (ص۸) وعذا صحیح . 
إلى حد كبيرء ذلك أن القبائل كانت تفند إليها من قلب الجز يرة عبر وادى 
السرحانء الذى كان جحق بوابة الجز يرة نحو الشمال > کیا کان وادی الیاطن ` 
E‏ نحو وادى دجلة والفرات ف اتباه الشمال الشرقى(") . وهكذا لامك 
فصل إدارة لحز يرة العر بية عن كل من سور يا مغهومها الجغرافى والعراق . 


وفلسطين ليست معزولة البثة» فھی عل اتصنال مصر عر قناة الشسويس » وعل' 
اتضال بجر يرة العرب عبر وادى السرحان وسكة تخديد ا لجاز ز فضلاً عن اتضانها 
سور يا وأالعراق» وهنی تنطل على البح ر المتوست » الى يعد واجهتا إل الال 
الخارجی . و ينبه جور إل أن فلسطین (۳) لا مکن أن تعيغْن بغر واد الأردن 
هر ضرورى لجعل فلسطين قو ية عسكر ياً واقتصادياً وسياسياً » (ص۸۸) . 
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و ضیف جور ى موضع آنحرء أن إدارة فلسطين تقتضى إحداث إجراءات 
جذر ية » قد لا تتناسب والطبيعة الشرقية التى تستلزم القهل والتدرج . 

ا امن فیسکہا « محتمعات تعي م الخارحی »» وکان 
نفوذ الأ تراك العثمانيين فها حدوداًء ا أى حاولة لوضع هؤلاء السكان تحت 
حكم أمير عربى مسألة غير واردة . 

ونی نظر جور فإن أى محاولة للتقليل من سيادة الأمراء العرب على المناطق 
الواقعة تحت سلطاهم اباشء أو تغيير تلك السيادة » أوتطو يرها لن يؤدى إلى أية 
نتائج إيجابية من وجهة النظر البر يطانية . ذلك أن استقلال هؤلاء الأمراء 
وتفاعلهم مع بيثم ورجاهم » » طوال القرون الأربعة التى كانوا أثناءها حاضعين 
کک الشكلى للدولة العثمانية » قد عمق لديم الحرص على ذلك الأستقلال 

كسنجد . والمناطق لی کان فیا لمکم الشماتی قربا إلى حد ما» فلم يکن لدی 
الشكان «رغبة كاملة ف الاستقلال i‏ 
بينم « ( ص )۸٩۹‏ کالعراق . والبلاد.التی كانت تحت الحكم العثمانى 3 وقعت 
فى فبضة الاستعمار الغربى » فلم يكن لديما مانع من العودة إلى حظيرة الحكم 
العشمانى» كمصر.. وهكذا اشتملت المنطقة الغر بية على كل هذه الفاذج 
المتفاوتة الرغبة فى الاستقلال وى طبيعته . 

وقد حلص جورإلى النتيجة التالية: « إن رغبة العرب هى أن يت ركوا 
وشأنم » يعيشون على طر يقتم ... ولكن هناك إحساس بالخوف من احتمال 
إخضاعهم لحكم أوربى » وهذا الاحساس واضح ضد الفرنسيين فى سور يا » واو 
کان البر یطانیون فی مکاہم لتكونت نفس المشاعر العر بية ضدهم » ( ص )٠۹١‏ 
لقد تمتع جور بقدرة على | ستشراف المستقبل » وهذا بالطبع ناتج عن فهم واضح 
للتطورات المعاصرة التى كانت تجرى فى المنطقة العربية . 

و بعد أن نبه جور إلى المشكلات التى تنتظر الادارة البر يطانية فى المستقبل › 
طرح تصوره لامكانات استثمار موارد البلاد العربية الداخلة فى إطار الادارة 
القترحة وتنميتها » فعرض لفوذجين اثنين فقط هما العراق وفلسطين » ذلك لأنها 
يتشابہان ف إمكانيات»ا ومواردهما الطبيعية » وقدرتا على استيعاب أعداد إضافية 
من السكان » وموتعهها على طرفى ا ممر البرى . 

4۰ ا 


و رئ تور أن أفكار كيم ة المد إماية بتشجيع هجرة بعض العناصر 
الممندية إلى العراق « ممكن أن تؤدى إلى ممشاكل تفوق ما هوقائم منافى 
فلسطين » . و يبرر جور موقفه هذا بأن امنود والعرب لن يختلطا لوجود تنافر 
جوهری ینا » ولكن أفضل وسائل التنمية البشر ية للعراق تكمن فى الو الطبيعى 
للسكان العرب ا La‏ عن نقل أعداد حدودة من العنصر ين الفارسى 
والهودى إليه. ومع أن جور قد اقترح إقامة عدد من المستعمرات فى العراق 
لاستیعاب بعض الہود» کا هوالحال فى فلسطن » إلا أنه كان يستبعد إتمام مثل 
هذه الخطوة . ذلك لأن يهود العراق كانوا من سكان المدن الذين يعملون فى محال 
التحارة . وأن الہود الذين قد يلحقون بهم لن يندجوا ف فہم » ولن یعملوا حماس کا 
هو جاری فى زراعة الأرض فى فلسطن » » قبلتهم الدينية ء التى يسعون فيا لتطبیق 
فلسفم فى «إقامة ا مودية تعمل بغفلاحة ا 
المدن » ( ص ۹۲) . 

ومع أن جوريضع ف اعتباره أن تتحمل المناطق الواقعة تحت الادارة 
البر يطانية فى الشرق الأوسط تكلفة إدارتا ء و يثق فى أن فلسطين يمكن أن تعطى 
مايز يد عن نفقات الإدارة الفعلية » إلا أنه يبدى شيئًاً من القلق تجاه العراق 
« الذى سيظل لعدة سنوات قادمة حالاً لامتصاص موارد الامبراطور ية » فضلاً 
عن تكاليف إقامة الحدود وامحافظة عليها » . وهوينصح بألا تتدخل الحكومة 
الر يطانية فى جال الاستشمارف العراق » تاركة الأمر للاستثمارات الخاصة» 
لتفادى دفع تكاليف باهظة عبثاً» ويحذر جور» بل و يعترض على أسلوب 
الاستشمار والإدارة الهندى(“) » و يعتقد فى أنه سينتمى إلى الفشل (ص۹۳) . 


د صدى المشروع : 
والآن ما هوصدى مشروع جور فى السياسة البر يطانية ؟ الواقع أنه ليس لدينا 
دلیل مادی مبماشر يفيد بأن ا لمشروع قد طرح على الحكومة البر يطانية بطر يقة 
رسمية » أو أنه وضع بطر يقة و دراس وتاممل . ولكن الذى 
يستقرىء الأحداث التاريخية التى كانت تجرى فى منطقة الشرق الأوسط اعتبارا 
من عام ۱۹۲۰ » یری بوضوح أن جور طرح مشروعه فى الوقت المناسب » وأنه جاء 
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به ليعالح مسائل تفبرت أو كادت » وأن المشروع كان فى هذه الحالة علامة عر 
ازى مام السئولن فى ظلمة تعقيدات الموقف فى المنطقة . 
فإذا نظرنا إلى حر يطة الشرق الأوسط عام ٠۹۲١‏ لوجدنا هذه الصورة: 
فشلت محاولات بر يطانيا وفرنسا فى إيجاد حكومات مدنية تلقى تأييد الأهالى ذز 
الشاطق الخررة عن الدول العثمانية د كا ورد فی التضر یح البر یطانی_ 
الفرنسی فی ۷ نوفبر ٠۹۱۸‏ أى ف العراق وفلسطين وسور يا . ولم تكن القضي: 
بالنسبة لسكان تلك البلاد قضية إدارة» وإنما كانت قضية استقلال سعوا إليه قبل 
الحرب العالمية الأولى » وم يكونوا مستعدين لتبديل الاحتلال العثمانى باستعما 


عر بی . 
فن فهو ال کر ورت عن اختراع نظام الانستسداب 
The Mandate System‏ الذى أقحم عل عصبة الأمم > پد 


إام اجحتمع الدولى أن الدولتين الكبيرتبن ( بر يطانيا وفرنسا ) تسعيان إلى آداء 
اوا اا ا و ا 
الستقبل- أدرك العرب أنهم على وشك الوقوع فر يسة الخدعة أخرى كبرى. 
وحین تقرر وضع سور یا ولبنان تحت الإنتداب الفرنسى » ووضع العراق وفلسطر 
تحت الإنتداب البر یطانی فی ابر یل سنة ۱۹۲۰ طبقاً ما تم ترتيبه فى سان ري 
San Remo.‏ بإيطاليا( *)» رفض القوميون العرب هذه الترتيبات المفروض 
عام » وتفجرت الاضطرابات فى كل من سور يا والعراق ضد الوجود الفرنسي 
والبر يطانى . وتكلفت بر يطانيا ثمناً باهظاً نتيجة للثورة فى العراق » يز يد عر 
إجالى ماتكلفته فى الثورة العربية . 
اقتضت هذه التطورات المفاجئة سرعة التحرك من بر يطانيا لإحداث تي 
حقيقى ف إدارتا هذه المناطق . وعلى الفور استدعى سير برسى كوكس » الذي 
کان قد نقل من العراق إلى فارس » ليشغل مكانه القدي فى العراق فى وظية 
حاکم مدنی Com نووio ner‏ ارآ اعتباراً من أکتوبر عام ۱۹۲۰ 
وکانت أولى مهام ک وکس هى وضع صيغة لاإدارة المدنية الجديدة ورسم صور 
للامح السياسة البر يطانية » وم تكن إجراءات التغيير جوهر ية » ولكنها كانه 
ضرورة وملحة » لإسكات الأصوات المعارضة لنظام الانتداب . يقول كوكر 
۱۸۲ 


« إن الإنجاه السياسى الجديد الذى جت لتطبيقه (فى العراق) يقضى بتحويل 
کامل وسر یع فی واجهة الإدارة القانمة من البر يطانيين إلى العرب »("") . 

وى فلسطين كان الوضع مختلفاً» فقد لجأت الحكومة البر يطانية ف يوليو 
٠١‏ إل استبدال الإدارة العسكر ية بإدارة مدنية مستعاطفة مع السياسة 
الير يطانية . وکان سير هر برت صمو يل Sir FH. Samuel:‏ أول حا كم 
مدنی ى وظيفة مندوب سام . High Commissioner‏ و تکن میول 
صمو يل بر يطانية بقدرما كانت صهيونية . فقد تبنى سياسة الإخلال بالتفوق 
العر بي فى عدد السكان فى فلسطين عن طر يق فتح باب المجرة أمام الود » حتى 
تتمكن العناصر المودية فى المستقبل من تكو ين الدولة الهودية فى فلسطين . ولقد 
کان ماجری على یدی صمویل خحروجاً صارخاً عل جوهر نظام الإنتداب 
وفلسفته ("") . 

وف فارس سقطت حكومة قاجار ف عام ۰ : وقامت فی طهران حكومة 
مركز ية قوية وقومية بزعامة رضا شاه . ومنذئذ م تعد فارس تلك المنطقة التى 
كانت الدول الكبرى تتصارع حو ما » ولكها صارت دولة قومية تحت حكم 
حا کم قوی حر يص على استقلال بلاده عن كل أنواع السيطرة الأجنبية(*") . 

وف مصر كانت الحركة الوطنية على أشدها لإنهاء الحماية البر يطانية . 

أما فى شبه الجز يرة العربية فقد كان الشريف حسين فى الحجاز» 
وعببدالعز یز آل سعود فى نجد» وآل الرشيد فى حائل » والإدر يسی ف عسير» 
والإمام فى المن » وكان على هؤلاء جميعاً « أن يصنعوا مستقبلهم بأنفسهم » . 
ولکنہم کانوا یراقہون الأحداث لیروا ما إذا کانت بر یطانیا تستطیع فعلاً ن 
تتدحل لوه الأحدات الؤرةف رسم صورة هذا المستقبل("") . 

لقد كانت المنطنقة كلها فى حالة من عدم الإستقرار» وكان التغيير مطلبً 
للجميع » وم يكن ف وسع بر يطانيا أن تتعامل مع كل هذه المتغيرات بدو 
إشراف موحد يتجسد فى شكل نظام مؤثر وفعال . هكذا تبرز أهمية مشروع جور 
الذى وضع التصور العام للتعامل مع كل تلك المتغيرات . 
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٠ خاتمة‎ 

وسن هنا بدأت الخطوات العملية لدراسة مشكلة الادارة فى الشرق الأوسط › 
دراسة جادة ورسمية » تحت إلحاح المتغيرات فى المنطقة » وتم ذلك على مستو يات 
ثلاثة: فى مجلس الوزراء وف وزارة الخارجية وف البرلان » وانهت المناقشات إلى 
ضرورة إنشاء قسم خاص للشرق الأوسط » ولكن لخلاف دار حول الوزارة التى 
سينتسب إلها هذا القسم > أهى وزارة المستعمرات المسئولة عن نظام الانتدابء 
م أنها وزارة اللخارجية امىسئولة عن كل من مصر وفارس . وانتصر الرأى الأول 
حين قبل تشرشل منصب وز ير المستعمرات » وتحمل مسئولية إقامة هذا القسم 
بالرغم من كلل التعقيدات والملابسات الحيطة بهذه الخطوة . وف أول مارس 
۱ انشىء قم |لشرJ‏ لط Middle East Department‏ 
برئاسة سıر‏ جia‏ | كر Sir John Shachburgh‏ ليشرف على منطقة 
تالحر ور العر ية واروس إن رها ور إل شرا :اولكن تامس فب 
الشرق الأوسط والتطورات التى لحقت» هى جال دراسات أخرى( '“) . 
وما يعنينا الآن هو أن فكرة جور قد أصبحت حقيقة واقعة بعد عام واحد . وكان 
وضح هذا النظام « نهاية لسنوات طو يلة من المناقشات والمنافسات والفموض › 
كا كان بداية لسنوات طو يلة من المناقشات وا منافسات والغموض .. » . لقد 
کان _ كا وصفه الباحث الأمر يكى بوش بداية لنشاط على بابا والأر بعين 


حرامی نى الشرق الأوسط () . 
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الاجراءات المفاجئة ليست عببة للشرقين » (ص )٠٠‏ . 

(۳۲) وأسلوب الاسعشمارات المندية کان سلو با بیروقراطياً حکومیاً . و یری الجنرال سیر ادموند ہار ¡؟ Gee‏ 

٠ 'الذی استمعم إلى جور: أن الاستثمارات المندية كانت ناجحة » لأن الىكومة وضعت‎ Edmond Barrow 
خحطة للمشروعات ثم نفذتا وتولت إدارتا بتضها » وأضاف أنه ميل إلى الإعتقاد فى أن تنمية البلاد الجديدة يجب‎ 
. أن تتم بطر يقة بيروقراطية ء لأن البيروقراطية تأتى بعائد سر يع وجز وأن تدمية لهند ذاتما تمت بهذا الأسلوب‎ 
. ٠١١۱٠۰۰ انظر تعقیب سیر ادموند بارو على امحاضرة ص‎ 

)۱۹۸١ عمرعبدالعز يزعم دراسات ف تار يخ العرب الحديث وا معاصر (بيروت: دار النمضة العر بية»‎ )۳٠( 
. ٠٥١ ص‎ 


(36( Lady Bell, The Letters of Gertrude Bell. (London 1927) vol. II, pp. 
526-30. 


(۳۷) انظر: عمرعبدالعز يزعمرء دراسات ف تار بخ العرب الحديث والمعاصر» ص۷٥٠‏ ؛ عادل حسن غنيم » 
الحركة الوطنية الفلسظنية من ثورة ٠۹١١‏ حتى الحرب العا مية الثانية . (القاهرة : مكتبة النانجى » 
۰ ) ص٩۱۰‏ . 


(38) Memo. by : Sir G. Rendel, 13 July 1966, pocl cit, 


)39( Busch, B.C. Britaln, India and the Arabs, 1914-1921, (London 1971) 
pp. 2634, 


(40) See : G. Hagar, Britain, Her Middle East Mandates, and the Emergence 
of Saudi-Arabia 1926-1932, (Unpublished Ph, D, Thesis, University of 
Keele, England. 1981) pp. 58-67; Mejcher, «British Middle East Policy, 
1917-1921, The Interdepartmental Level», Journal od Contemporary 
History, vol. VIII (1923) pp, 81-101; Klieman, Foundations of British 
Pollcy In The Arab World: The Calro Conference of 1921 (London 
1970); Busch, Brltaln, India and The Arabs. 1914-1921. (London 
1971), 
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(41) 


عدالعز يز عيد الغنى ابراهم » حكومة اند البر يطانية والادارة ق الخليج العربى ء ( الرياض : دار اريخ 
4°( . 


انظر: 1 .474 Busch, op. elt, p.‏ )1( 
کان بوش نى دراسته القيمة اذ كورة أعلاه أول من وصف بوعى دور تشرشل وجموعة خبراء البر يطائيين الذين. 


امعو فی مارس ۱۹۲۱ ی فندق سمیراميس بالقاهرة فيا يعرف بين الؤرخحين باسم تمر القاهرةء بانه کان 
کدور على بابا والأر بعین حرامی . 
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الفصل السادس 


من سلبيات التدخل الأوربى فى تخطيط الحدود السياسية 
ی الشرق الأوسطل 
(الحدود السعودية ‏ الأردنية) 
(#)14o_-- ۰‏ 


)۱۹۸( قال للمؤلف فى جلة الدارة » المدد الأولء السنة الحادية عشرة‎ )١( 
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۱4۲ 


ه قصرالأزرق وحدود نجد الجديدة م 


نشرت حر يدة « التامز» البر يطانية »نی ۲١‏ ینایر ۱۹۲۹م » أن ستة آلاف 
من قوات ال ملك عبدالعز يزبن عبدالرهمن أل سعود احتلت قصر الازرق وقر يات 
املح قى وادى السرحان» وتعتر هذه المناطق إضافة جديدة لا سبق « للوهابيين » 
ضمه من واحات وادى الجوف . وف اليوم التالى نشرت جر يدة «التايمر» 
تصريحاً رسمياً يكذب ما أشيع حول أهداف اللك عبدالعز يز من وراء ذلك . 
وأضافت جر يدة «التايمز» تعليقاً تاريخياً عن تطور تبعية اقلم ا جوف و وادى 
لمان د دا اشر شات : 


ولا كانت الصحافة معنية بالدرجة 'الأولى بالحوادث الآ نية » فإن دور المؤرخ 
يأتى بعد ذلك فى ظل المادة الوثائقية امتاحة ليكشف النقاب عن حقيقة 
مشكلات الحدود السياسية الحديثة ء فى ذلك القطاع الشمالى من شبه جز يرة 
العرب » أو القطاع الجنوبى من الصحراء الشامية . فقد اطلعنا على مثات الوثائق 
ى الأرشيف البر يطانى » وعلى العديد من التقار ير» التى أعدها الرحالة الذين 
زاروا هذه انطقة » فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشر ين » حتى 
قبيل الأحداث التى تناولتا الجر يدة » ووقفنا على خلفيات الموضوع وحيثياته ‏ 
هادفين إلى الوصول إلى الحقيقة . 


ولكى يتيسر لنا فهم الخلفية التارجخية للأحداث » التى جرت على جانبى 
الحدود السعودية-الأردنية فى منطقة وادى السرحان» يجب أن نعود إلى الوراء 
قايلاً » تكد من أن ما نشا من حلاف حوهما ليس مرده إلى سكان تلك المنطقة» ‏ 
۴۳ 


أو إلى الحكومات التى تنتمى إلهاء بقدر ما هو مردود أصلاً إلى طبيعة '. دحل 
الأوروبى السافرف عملية رسم الحدود السياسية ‏ لأول مرةس فی تار بخ 
E TE‏ 

فقد اتجهت كل من فرنسا و بر يطانيا » فور تحملهما مسئولية الانتداب فى 
منطقة الشرق الأوسط » نحوخلق نمط جديد من الحدود » م يكن معروفاً فى هذه 
النطقة من قبل » وهو الفط الذى يعتمد فى الفصل بين كيان سياسى وآخر» عل 
« خط الحدود» وليس على «منطقة الحدود» » بالرغم من أن الفط الأخرهر 
أقرب من غيره إلى طبيعة احتمعات الصحراو ية » التى تعتمد فى حياتا 
الاقتصادية على التنقل والترحال وراء الماء والعشب . 

الواقع » أن الحدود السياسية التى فرضتها بر يطانيا » تفوق فى آثاره السلبية . 
عل سان اطق اراو ن ات هه ار ب الف تة لك الب را 
الفرنسيون فى سور يا » فقد كانت بر يطانيا تضع نصب عينيما ضرورة تشكيل مر 
برى متصل بين رأسي الخليج العر بى من جهة والبحر الأهر فالبحر امتوسط من 
الجهة الأحرى . كان ذلك الامتداد من اليابس ضرورة استراتيجية لبر يطانيا» 
ساعد على تأمينه نظام الانتداب » الذى أسند إلا على كل من العراق وفلسطان 
وشرق الأردن» وجیعها کائت أُجزاء من الکیان العثمانی الکبیرء ول تکن لأی 
ما حدود موكدة . 


وحينا وضعت بر يطانيا فيصل بن الحسين ملكا على العراق » وأحاه عبد الله 
أسيراً عل شرق الأردن» م يكن لدا تصور دقيق دود كل من العراق وشرق 
الأردن» وللکنها كانت تدرك جيداً أن ما تفعله تجاه أبناء الشر يف حسن » يعتر 
وضاء لجائب من تعهداتها له ء أثناء الحرب العالمية الأولى » وإذا كان هذا الترتيب 
سيوفر عملية تمن المر البرى ھن ران الخلیج العر بی إلى راس البحر الأهرء 
فإن إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين سيجعل هذا الممر أكار فعالية . 

وى سعيما لتحقيق هذا الهدف » لم تكلف بر يطانيا نفسها عناء البحث عن 
أيه سئس تارخية لعملية رسم الحدود فى هذه المنطقة » ولكنها ندفعت دون 
اعبار للجوانب الجغرافية أو الاجتماعية أو الانثرو بولوجية ‏ ممسكة بالقلم 
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واللسطرة» لترسم الحدود بين مناطق الانتداب من ناحية » و بقية شبه الجز يرة 
العربية من الناحية الأخحرى » ما أدى إلى فصل فجائى بين القبائل القاطنة فى 
سور ية من ناحية » والقبائل القاطنة فى مناطق الانتداب البر يطانى من ناحية 
ثانية» ثم القبائل النجدية والحجاز ية من ناحية ثالثة » وأحدث ذلك صدمة 
لسكان تلك المناطق » فقد وجدت الحتمعات سبه المستقلة من البدو نقسها فجأة 
مطالبة بالتبعية هذا الكيان السياسى أو ذاك » وهوما م تألفه من قبل . 


كان من الضرورى أن تواجه بر يطانيا المشاكل الناجة عن هذا الفط من 
التقسم » فسعت نحو تغيير مفهوم الحدود فى أذهان البدوء من مفهوم «منطقة 
الحدود» إلى ن « خط الحدود»» وكذلك تغيير مفهوم الانتاء » من مفهوم 
الاناء إلى القبيلة أوإلى القر ية إلى مفهوم الانتاء للدولة ذات الطابم القومى . 
ولکن هذا کان أمراً مستحيلاً بالنسبة مجتمعات عاشت آلاف السنن دون تقييد 
لحر يتما ف الح ركة عبر الصحراء الواسعة . 


إن إغفال العوامل الاجتماعية والانثرو بولوجية فى رسم الحدود يؤكد » با 
لايدع مجالاً للشك» أن عملية رسم الحدود هذه م تكن هدفاً فى حد ذاتهاء كا 
أها م تكن سعياً وراء إقرار الأوضاع السياسية ف المنطقة » وإنغا كانت أداة 
سياسية لخدمة المصالح الامبر يالية . و يؤكد ذلك أن البر يطانيين كانوا يعتقدون 
أن الحدود المرسومة فى الصحارى المفتوحة هى أفضل أنواع الحدود » ولكن التجربة 
أثبتت عدم صحة هذا الاعتقاد » لأن الصحراء الفتوحة ليست خالية من السكان 
البدو الدامى الحركة» كا أن سكانا يحتاجون إل استمرار قيام العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية بيهم وبين سكان الحضر المقيمين على أطراف 
الصحراء . 
وقد أدى رسم الحدود بطر يقة عشوائية إلى كثر من المشاكل السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية » لعل أكثرها شهرة ما أ بقبائل شمر والرولة . فحين 
منع الفرنسيون قباثل الرولة من الرعى فى مناطق تقع تحت إشرافهم ء واجهت هذه 
ا وی مصالح أبنائها » حتى قيل إن الكلاب وحدها ھی 
التى فت بسرعة على مانفق من القطعان نتيجة الجوع والعطش . 
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بعد هذه المقدمة السر يعة حول فلسفة وأسلوب الادارة البر يطانية فى رسم 
الحدود ف شمالی شبه ا لحز رة العربية» نعود إلى مبطقة الحدود 
الأردنية- السعودية » وخصوصاً فى وادى الجوف ووادى السرحان » لنقف على 
طبيعة الحوار السياسى الذى دار حوها» وكذلك على حقيقة الصدام المسلح بين 
الأطرأف المتنازعة بشأنا » وعلى الآثار السلبية التى انعكست على البدوفهاء م 
على التسو ية الهائية التى تم التوصل إلا . 
K#‏ * 
ا 
واحنات كبيرة » أشهرها الجوف وسكا كا » حيث يتمركز معظم السکان» کا أن 
الواذى يعتبر جحق بوابة شبه الجز يرة العربية نحوالشام. وف شمالى الوادى توجد 
قر يات الملح أو الكاف » وفى أقصى شماله » يقع قصر الأزرق . 
ومن القبائل الكبرى التى كانت ترعى وتستقى با لمنطقة : قبائل الرولة وعنزة 
وبشى صخر و يعتبر وادى السرحان إقليماً متماسكاً فى قلب الصحراء » هذا 
سعت جميع الأطراف امعنية إلى ادخاله بكامله ضمن إطار حدودها السياسية . 


ا أن نعرض للمشکلات التى دارت حوله » سوف نحاول أن زه نتتبع تطوره. 
التشاريخى والسياسى » فقد أصبح هذا الاقلى » لبعض الفترات » ف ا آل 
الرشید» الذین کانوا کون فی حائل » حتی عام ۱۹۰۹م » حينا استولى عليه 
مهم نوری الشعلان (زعي قبيلة الرولة ) مستغلاً ضعف آل الرشيد» نتيحة 
1 مواحهة آل سعود » الذين كانوا يسعون منذ بداية القَرن نحو استرجاع 
أملاكهم القدمة التى فقدوها لحساب آل الرشيد . 


وی عام ۱۹۱۸ م أبسدى نورى الشعلان ولاءه للأمير فيصل بن الحسين » الذى 
کان يحکم وقتئذ فی سور یا » ولکن الظروف التی واجهها فيصل ف عام ۹۲۰٠م‏ 
وانتت بخروجه من دمشق » انعکست على نوری الشعلان » الذی م يعد یلقی 
تأييداً ضد آل الرشيد » الذين نجحوا ف نفس العام فی استرداد الاقلم » ولکن 
سقوط إمارتهم بالكامل فى أيدى عبدالعز يز آل سعود فى العام التالى مباشرة » هيأ 
الفرصة لنورى الشعلان كى يُحكم سيطرته عل الجوف . و باختصار فإن الإقلم 
۱۹٩‏ 


کان یتبادله کل من آل الرشيد ونورى الشعلان» خلال الربع الأول من هذا 
القرن . 

ف هذه الظروف كان الانجليز والفرنسيون يعملون لتثبيت وجودهم فى هذه 
المسطقة باسم الانتداب . ولا كان نورى الشعلان وقبائل الرولة لا تستطيع أن 
تعيش دون الاعتماد على دمشق » فقد آثر الشعلان أن يوطد علاقاته بالفرنسين 
اعتباراً من عام ۱۹۲۱ م» فنجده یلتقی با لحا کم العسکری الفرنسی فى دمشق » 
و يقبل منه عرضاً بالمساعدة الالية » ولكن تلك العلاقات الطيبة م تدم طويلاًء 
بسب نزاعات قبلية أدت إلى تدمر محطة جو ية فرفسية فى « القر يتن » الواقعة 
بین دمشق وباليرا» فأصبح مركز الشعلان حرجاً مع بداية عام ۱۹۲۲ م» وم 
يكن ذلك بسبب توت ر علاقاته مع الفرنسيين فحسب » بل لأنه وجد نفسه محاطاً 
بزعم الإمارات ( فهد امزال ) من جهة الشرق » و بعبدالعز يز آل سعود فى جبل 
شمر من جهة الجنوب (') . 


م جد نورى الشعلان مفراً من أن يتجه نحو الغرب » طالباً الساعدة من الأمير 
عد اله ۽ الذی نجح فی فبرایر ۹۲۱٠م‏ فى أن يسس لنفسه إمارة فى شرق الأردن 
بمسساعدة الاجلين» وم يكن فى إمكان الأمير عبد اله - بالطبع- أن يقدم شيئاً 
للشعلان» وبالتالى فلم يكن هناك مفرمن أن يعرض الانجليز خدماتهم عليه » 
تأميناً لسلامة الممر البرى . ومن ناحية أخرى » فإن من مصلحة الانجليز أن يدوم 
عدم الوفاق بين الشعلان والفرنسيين » وعلهم -إذن-_ ألا يت ركوه يلجا مرة أخرى 
إلهم » ومن ناحية ثالثة إن الاجليز كانوا حر يصين على استمرار عدم الوفاق بين 
عيدالعز يز آل سعود ونورى الشعلان» ضماناً منع تسرب النفوذ « السعودى » 
لوأدى السرحان . 


للأسباب السابقة مجتمعة » رأى البر يطانيون ضرورة إيفاد بعثة إلى ا منطقة 
لتقصی الحقائق » وی ربیع عام ۱۹۲۲ زار سان جون فیلیی ( امقم البر یطائی فی 
شرق الأردن وقتَنُذ ) ومعه أحد أفراد أسرة الشعلان (غالب باشا الشعلان) 
وصحبها الميسجور هولت ( مهندس السكك الحديدية بالعراق ) زار هؤلاء نورى 
ادن واف بأن يضم أراضى قبيلة الرولة » ما فى ذلك الجوف وسكاكا» 
14V >‏ 


إلى إمارة شرق الأردن» وى مقابل ذلك يتولى شرق الأردن حهاية الشعلان من أى 
عدون( ؟) . 

من الواضح أن بر يطانيا هى التى كانت تحرك الأحداث فى وادى 
السرحان » نظراً لأهمية موقع الوادى لمشروعات الطرق البر ية المقترحة فى شمال 
شبه الجز يرة العربية» و يظهر ذلك فى مشاركة الميجور هولت فى البعثة التى 
ذهبت لكسب نورى الشعلان إلى جانب شرق الأردن» وخصوصاً أن هولت سبق 
له أن زار المنطقة وأعد دراسة ميدانية عن أهميتما لمشروعات السكك الحديدية 
والطرق البر ية وخطوط أنابيب البترول(") . 

م يكن الفرنسيون سعداء ذا النشاط البر يطانى الرامى لضم وادى السرحان 
E ET‏ الواقعة تحت 

نتداہم فی سور یا( 0 

آنا دال ر ال مد فان ی را ا فار و اوی الان 
إضاقة لكو ا امغذادا طبيعا لارض شمال سيه ار رة فا بوانة قل شه 
ا لجز يرة العربية إلى سور ياء وأن أى مساس بذه المنطقة من جانب الفرنسيين أو 
الانجليز» سيضر بقبائل نجد ضرراً بالغاً » لأن هذه القبائل تحتاج بشدة إلى التعامل 
مع المناطق الحضر ية فى سور يا » وتعادل أهمية هذا الوادى بالنسبة لقبائل شمالى 
شبه ا لجز يرة العربية أهمية وادى الباطن الذى يربط بين العراق ونجد » ولذلك 
فلابد ف نظر عبدالعز يز من تأمين سلامة هاتين البوابتين » ضماناً لتأمين 
سلامة قلب شبه ال جز يرة العر بية اقتصادياً وسياسياً . ومن هنا إصطدمت مصالح 
بر يطانيا فى شمال شبه ال جز يرة العر بية مصالح عبد العز يز» فبينا تر يد الأولى أن 
تقطع شمال شبه الجز يرة العربية من الغرب إلى الشرق ء ير يد الثانى أن يقطم 
نفس المنطقة من الجنوب إلى الشمال . 

بشى عبدالعز يز مطالبه فى وادى السرحان على أسس تاريخية واقتصادية 
وجغرافية » مؤكداً أنه الور يث الوحيد ا كان يحكه آل الرشيد فى كل المقاطعات 
الخ كات تتبعهم » ا فى ذلك وادى السرحان . ومع أن بر يطانيا كانت تدرك 
وجاهة مطللب عبدالعز يزء إلا أا كانت ترى ضرورة صده بعيداً عن شرق 


الأردن . 
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وجر يأ على هذه السياسة » کان على فیلبی أن يدعم مركز عبدالله فى شرق 
الا رت وات ید طم قرات اکر من جن ای ھی بای فن جوب آلوادی» 
وکا یو دو لواقم لدی کان ری آ نارای ی أن بكرن تکام 
اا 

ولكن الإحوان باغتوا الانجليز واحتلوا سكا كا وا جوف » وشنوا هجمات على 
حبر وتهاء والکاف مع قدوم ضيف ۱۹۲۲م » فتحرك عبد الله فى الإتجاه الضاد» 
واحتل أجزاء من شمالی الوادى » ولكنه ‏ يوفق فى منع بعض القبائل من أن تغر 
ولاءها إلى آل سعود بدلا من الهاشميين » كا م بمنع قبائل عتيبة من أن تبر 
الوادي شالا نحشي قضر الأررق فق أقصى شمال الوادئ ٤‏ ومن هناك تمكن 
اللإخحوان من الإغارة على عدد من القرى التابعة لبنى صخر والواقعة إلى الغرب 
من سكة حديد الحجاز» حتى أصبحوا على مقر بة من عمان » ونجح عبدالعز يز 
تمأمين موقفه بعقد تحالفات مع القبائل التى دانت له فى غر بى الصحراء الشامية » 
وأنہت هذه علاقاتہا بنورى الشعلان فى خر يف نفس العام(*) . 

1 يكن الأمير عبد الله متحمساً لضم الوادى كله لامارته بنفس القدر الذى 
کانت بر یطانیا حر يصة على أن تحقق له ذلك . ففی اکتوبر ۱۹۲۲مء كان 
عبدالله فى لندن» ودارت بینه وبين سیر جابرت کلایتون مناقشات حول هدا 
الوضوع » حرج مها كلايتون بنتيجة مؤداها ,« أن الأمير عبد الله مستعد لأن يتخلى 

عن الجوف» بشرط أ ن ادات ُن تبقی مقاطعات الكإف والأرزرق 
و ب ركة ضمن حدود إمارته » (') . 

هال البر يطانين السرعة الفائقة اتی کان ینتشر بہا نفوذ عبد العرٌي ز آل 
سعود فى شبه الجز يرة العر بية » وخصوصاً أنم کانوا حر یصین على تضمین وای 
السرحان فى إمارة شرق الأردن» وكان فيلبى عل وی الو ت بیان 
شرق الأردن إمارة صغيرة» وجب أن يُلحق بها أ كبر مساحة تستطيع حكومته 
إضافت ها لها ء فإن لم تستطع » فعلمها أن تضمه إلى الحجاز أو إلى فلسطين ( كان 

الحجاز وقتئذ لا یزال تحت حكم الهاشميین )(') . 
م نکن ا شرق الإردة کے = la E‏ 
ا کا م تکن فکرة ضما إل أى من کک 
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الأطراف » ولكن استمرار الجوف فى أيدى القوات السعودية > كان فى نظر الا 
«حطراً داهماً») . وى لندن اقترح مدوب شرق الأردن إخلاة الجوف 
ادن عل ان بوضع تحت إشراف نورى الشعلانء ليصبح منطقة عازلة 
عبدالعز يز ;آل سعود والأمر عبد الله > ولکن کلایتون کان یری اَن وادی ا 
فى أيدى الأردن يعد إضعافاً للإمارة لاتقو ية هاء نظراً ما يحتاجه الإقلم 
إمكانيات دفاعية » لا تقدر شرق الأردن على تدبيرها(^) . 

م تكن الملشكلة ف الواقع ‏ هى مشكلة الإدارة البر يطانية المسئولة . 
نظام الانتداب فحسب » بل كانت قضة عامة شغلت بال لندن لوقت طو يز 
واحتاج علاجها إلى إعادة ترتيب سياستا ى الشرق الأوسط » و بعبارة أخرى ذ 
علاج ما يبدو أنه إقليمى دود لا يمكن تسويته بعيداً عن تسوية شاملة مشكلاء 
الحدود الأخحرى » التى كانت قَامة فى ذلك الوقت . 

ففى نوفر ١۱۹۲م‏ وضعت الحكومة البر يطانية اطوط العر يضة التال 
أغامهاء لتكو أمتاسا لو نة ساعلة الحدود ق شال شه اجر رة العر ف 
وقلہہا وغر بها : 

. يجب أن يتمتع الأردن بنافذة بجر ية على خليج العقبة‎ -١ 

۲ يجب ألا تصل حدود نجد إلى سكة حديد الحجاز. 

۳ يجب أن يسترد الجاز خرمة وتربة . 

عندئذ مكن أن بُستبعد وادى السرحان من إمارة شرق الأردن . 

وف ۸ نوفبر رأت لندن أن التسو ية النهاية مكن أن تتم على الصورة التالية : 

« يجب أن يتخلى عبدالله عن الكاف مقابل ا 
الخرمة وتربة مقابل الكاف » وأن يتخلى الحسين عن ادعاءاته فی مناطق تقح 
شمال المدورة مقابل خرمة وتر بة» () . 

بدت هذه السياسة للبر يطانيين وكأنا سوف ترضى جيع الأطراف » ولكن 
هذا الانطباع کان مز يفا » فقد استمرت حالة التوثر خلال عام ۱۹۲۴م » وأثبتت 
معاهدة احمرة و بروتوكول العقير فشلها فى علاج قضايا ماثلة ۽ فقد كانت مثل 
هذه التسو يات نمطا جديداً غبر مألوف للبدوء و بالتالى فهم غير معنيين بها » لأن 
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العاهدات تعنى الحكام والساسة دون غيرهم » ومذ فلا نعجب أن نرى الإخوان 


يواصلون هجماتہم شمالاً وغرباً » سعيا وراء تثبیت م ركزهم ى هذه ا ناطق عن 
طر يق جع الزكاة من القبائل . 


فى هذه الظروف دعت بر يطانيا إل عقد مؤتمر الكو يت ليعالج مناكل 
الحدود بين نجد وكل من العراق وسرق الأردن والحجازء ولم مض المؤتمر- الذى 
عقد فی اخرعام ۱۹۲۳م و بداية عام ۱۹۲۲م بغير مشاكل » منها على سبيل 
الشال : إصرار المهماشميين على إرجاع جبل شمرإلى ال الرشيد» وهو مطلب 
مستحيل » وفشل المؤتمر ف حل قضايا الحدود » و بقيت مسألة. وادى السرحان 
معلقة » وحذر فيلبى من مأساة ستلحق بالسياسة البر يطانية » إً هى تركت الأمور 
علل ما هی عليه( '') . 

وتحرك عبدالعز يز آل سعود بسرعة بعد مؤتمر الكو يت » وضم الحجاز» وأهى 
حكم الهاشميين هناك» ووقفت بر يطانيا مكتوفة الأيدى » تراجم سياستا ' 
مراجعة شاملة » ومع أنا أعلنت الحياد فيا يتعلق بالحرب فى الحجاز بين عبدالعز يز 
آل سعود والهاشميين » إلا أا وقفت على أهبة الإستعداد لصد أى هجوم من 
جاب الإخوان على وادی السرحان» وکلفت سلاح ال جوالملکی البر يطانى 
بالتصدى ذه المهمة . 

زاد من تعقيد الأمور أمام بر يطانيا اتخاذ الشر يف حسين بعد تخليه عن 
الحكم فى الحجاز_ من العقبة منفى إختبار يا » فقد كان الإحوان يرونه وراء 
بعض مشكلات الحدود المتعلقة بهم » و يرون أن إقامته على أطراف حدودهم 
تعنی ف تقديرهم ‏ استمراره فى القيام باعمال عدوانية ضدهم » وساور القلق 
بر يطانيا بسبب موقف الإخوان » وازداد قلقها حينا اعلن عبدالعز يز ال سعود عن 
إرسال قواته فى اتجاه العقبة نظراً لبقاء الشريف حسين فيا (") . 


قررت السكومة البر يطانية التحرك بسرعة فى اتجاهين مختلفين » الأول نقل 
السشر يف حسين من العقبة إلى قبرص لوقف التمديد السعودى » والثانى البدء ف 
إجراء مفضاوضات مع عبدالعزيزآل سعود حول قضايا الحدود 
اللجدية_الأردنية("') . 
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فقد ظهرت غاوف فى لندن مؤداها أن تسو ية الحدود النجديةالأردئية 
صارت مهمة وعاجلة ء وأنها جب أن تم لا ا ا 
لعبد العز يز» فقد يفكر عبدالعز يزفى تسو ية الحدود الشمالية عن طر يق السيف » 
ویضع بر یطانیا فی موضع حرج ("') . 


كانت النتيجة الطبيعية لكل هذه التطورات تحولاً كاملا فى سياسة بر يطانيا 
تاه عد العر ي «فلم يعد هوذلك الحا كم الصغير الشأن» الذی یقے فی قلب 
شبه الجز يرة العربية » ولكنه صار ملك المستقبل لعظم أرجائها» . 

هذا تقرر أن تبعث لندن بسير جلبرت كلايتون ليتفاوض مع عبد العز يز حول 
حدود نجد الشمالية » قبل أن ينتمى من عملية فت الحجاز. 


بدأت المفاوضات الأنجلو سعودية فى بحره » فى ١١‏ أكتوبر» واستمرت لمدة 
ثلاثة أسابيع» ا وة ل راش 
جدول الأعمال کسباً للوقت _الذی قد يخدم عبد العز یز» ویمکنه من تحو يل قواته 
امنتصرة فى حرب الحجاز إلى وادى السرحان » فيشطر الامتداد المتصل بين مناطق 
الانتداب » وريا يتمكن من إقامة علاقات مباشرة مع سور يا (“') . 

كانت وجهة النظر البر يطانية مبنية على أساس شطر الوادى إلى قسمين » 
القسم الشمالى ما فيه الكاف و يعطى لشرق الأردن» أما القسم ا لجنو بى فيعطى 
لسجد. ولكن ذلك يعتر تحولاً فى موقف بر يطانيا لغبر صالح نجد» فقد سبق 
لہر یطانیا أن عرضت الكاف على عبد العز بز ف نور ۱۹۲۴ ضمن تسو ية شاملة 
لشاكل الحدود . و يرجع ذلك التحول ى موقف بر يطانيا إلى ز يارتين قام بها 
جورج أنطونيوس لندن إلى وادى السرحان قبل أن يبدأ كلايتون مهمته . ونصح 
أنطونيوس لندن بأن تبقى على شمال الوادى لشرق الأردن . وعلل اقتراحه 
مجموعة من الأسباب : فن الناحية الاستراتيجية » مكن استخدام شمالى الوادى 
ف الدفاع عن شرق الأردن» وأيده فى ذلك سلاح اجو البر يطانى . ومن الناحية 
الاقتصادية فإن الوادى هو منطقة الرعى ومصدر المياه لقبيلتى الرولة و بنى صخر» 
اللتين يجب أن تكونا من قبائل شرق الأردن فى تقديره . أما من الناحية 
السياسية » فيرى أنطونيوس أن الرولة و بنى صخرم تتأثرا بعد بالدعوة ( الوهابية ) 
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وت اوا الف فبصرف النظر عن تبعية الوادى لآل الرشيد فى مراحل 
سابقة » بنى البر يطانيون موقفهم الآن علن أساس أن نورى الشعلان قد سبق 
السعوديين إلى الوادى(”") . 


وتتلخص وجهة نظر عبدالعز يز فى حرصه على تحطم ذلك الا تصال البرى » 
الذى يربط بين اعراق وشرق الأردن ء لأنه من إثنين من أعدائه من إحكام 
السيطرة على حدوده الشمالية ء وحرمانه من الاتصال مباشرة بسور يا » وهذا هدم 
حقوق نجد التاريخية فى هذه المنطقة» وهى الحقوق التى دفعت بر يطانيا لأن 
تعرض عليه ف عام ۱۹۲۲م كل الاقلم شمالاً حتى الكاف» لأن « الكاف 
والمناطق الحيطة بها جزء من الوادى » وعامل أساسى فى إقتصادياته » ولا يجب أن 
همل هذه الحقائق محرد التفكرفى مسألة المواصلات و بعض المصالح 
الأخرى » (") . 

وكانت بر يطانيا تدرك أهمية الكاف بالنسبة لعبد العز يز» وكانت تنوى 
الاعتراف له بها » غير أا آثرت أن تستخدمها ورقة قوية للتفاوض معه(١)‏ . 
ولكن عبد العز يز الذى م يكن يعرف حقيقة موقف بر يطانيا_ دافع دفاعاً 
مستميتاً عن حقوقه ف الإقلم » وأبدى أسباباً وجة صاغها فى عبارات متزنة» 
حتى أن كلايتون م يستطع أن يخفى إعجابه بذلك الرجل « الذى يعمل جاهداً 
بجماس لاسترداد عظمة أسرته وتوسیع بلاده» ما سیضعه وجهاً لوجه مع العام 
الخارجى » وسيجعله فى حاجة إلى دولة كبرى تقف ججبانبه .. ولقد عبر جلالته عن 
رغبة قوية فى التعاون والصداقة مع بر يطانيا » (“) , 

كان من المناسب لعبدالعز يز أن يصادق بر يطانيا دون غيرها » فهى الدولة 
الكبرى الوحيدة ا لموجودة حوله فى كل مكان : فى اند والخليج » وعدن» والبحر 
الأحمر ومصر والسودان » وفلسطين وشرق الأردن والعراق . وف نفس الوقت كان 
من الضرورى لبر يطانيا أن تون وجودها على أطراف به الجر يرة العربية عن 
طر یق تفادی عوامل الصدام معه. 


لكل ماسبق كان اعتراف بر يطانيا لعبد الع يز بالسيطرة على وادى 
السرحان حتى الكاف » مسألة وقت وليست مسألة مبدأ » فقد اعترف كلايتون 
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فعلاً لنعبد العز يز بأحقيته فى الحصول على الكاف » وفوق ذلك وافق على مطلبه 
بضرورة تسهيل انتقال قوافل نجد التجار ية من سور يا وإلها عبر شرق الأردن_ 
فى حماية بر يطانيا » وقد ص صراحة على كل ذلك فى تسوية شاملة عرفت باسم 
اتفاق حداء الموقع فی ۲ نوفبر ۱۹۲۰م . 

استطاع كل من عبد العز يز و بر يطانيا أن يحققا أهدافهما الأصلية . فقد 
ضمنت بر يطانيا الامتداد العراقی الأردنى » كا ضمن عبد العز يز وصول قوافله 
التجار ية إلى الشام » وفوق ذلك ملك كل وادى السرحان حتى الكاف » فيا عدا 
مجموعة الوديان الصغيرة الواقعة إلى الغرب هغه . 

وهذا الترتيب » فإن قبائل الرولة أصبحت تخضع لحكم عبدالعز يز المباشر.. 
وت الاه ا على منع تحصن أطراف الوادى من ال جانبين » وأن منم 
الإحوان من مهاجمة شرق الأردن » مقابل أن متنع الانجلز عن تحصين قصر الأزرق 
ف أقصى شمال الوادى . وبذلك أصبح عبور الوادى عند حط الحدود مسألة 
ممنوعة قانوناً لأول مرة فى التمار يخ . ولكنا فى الواقم كانت عملية صعبة أو 
مستحيلة » ذلك أن القوانن المكتوبة والمعاهدات لا تنطبق عادة على القبائل 
الرحل » التى تعتمد على قوانين الطبيعة فى تسيير حياتا . 

وسن هنا واجه عبد العز يز نوعاً جديداً من المشاكل » تتعلق ‏ بالدرجة 
الأولى۔ بعملية إدخال مفاهم جديدة على عقول القبائل » تتناسب وطبيعة الدولة 
أ ذات الحدود القومية » لذلك فلا مكن تفسر غارة الإخوان على قصر الأزرق فى 
ینایر ١۱۹۲م‏ أى بعد حوالى ثلا ثة شهور من إتفاق حدا- إلا من خلال هذا 
الإطار الذى اصطدمت فيه أفكار ووسائل الحضارة الحديثة بالأفكار والوسائل 


التقليدية . 
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الفصل السابع 


ناية الامتيازات الأأجنبية 
فى الحججاز 
1۹۲۷_۹٩‏ )#( 


. )۱۹۸4( مقال للمؤلف نى محلة الدارة» المدد الأول » السنة العاشرة‎ )٠( 


إنى مسافر إلى مهبط الوحى لنبسط أحكام الشر يعة .. فبعد الآن لا يكون 
ساطان فى مكة إلا للشع » وجيع الرءوس يجب أن تطأطىء للشر يعة(') . 

كان هذا التصر يح مبرراً كافياً - بصرف النظر عن الأسباب العديدة 
والدوافع الأخرى ‏ لكى يدفع عبد العز يز بن عبد الرحن آل سعود بقوات نجد عبر 
حدودها مع الحجاز لبسط أحكام الشر يعة فى الأراضى المقدسة . 


كان تطهير الأراضى المقدسة -واحداً من الأهداف السامية التى قصد إلا 
عبد العز ين» الذى رأى أن أول خحطوة على هذا الطر يق هى إنهاء حكم الماشميين 
هناك . وامتصاص غضب بعض أنصارهم فى العام الإسلامى » بالدعوة إلى مؤتمر 
عام(۲) يعقد نى مكة » بع انقضاء موسم احج فى صيف عام ۹۹۲٠م‏ » لتحديد 
مستقبل الأراضى المقدسة » وصيانة أمنها » والنظر فى الوسائل المتعلقة بسلامة 
المحجاج ورفاهيتهم . ومع أن هذاالجمع الأول من نوعه » انفض دون تحديد 
صريح لن يحكم فى الحجاز» إلا أنه إ يعترض صراحة عل حكم الملك 
عبدالعز یزء الذی کان قد أختیر من قبل الحجاز ین ملکاً فی ینایر ۹۲۹٠م‏ . 


وقد تمكن الملك عبدالعز يز من مواصلة السير نحو هدفه المعلن » وهو تطهير 
البلاد المقدسة» بتكليف من المؤتمر الإسلامى » فكان عليه أن يقم الحكم طبقاً 
الشريعة» وأن يعمل على تأمين سلامة الحجاج » وأن يعد للحرمين الشر يفين 
أوقافها المتناثرة فى العام الاسلامى » وأن يعمل على إعادة تشغيل سكة حديد 

الحجاز(") » إلى غير ذلك من القضايا الهامة . 
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وأهم مايعننيناف هذا امقام هو إبراز مسألة تطبيق الشر يعة تطبيقاً يصون 
قدسية الحرم الشر يفن . وهنا تصطدم محاولة الماك عبدالعر يز بالامتيازات »› 
التى كانت تتمتع بها الدول الأورو بية فى ختلف أنحاء الامبراطور ية العثمانية » 
منذ القرن السادس عشرء ول تفلح جهود العشمانيين » أو ورثتهم من الماشميين فى 
إلغائها » وورث عبد العز يز عن هؤلاء تركة مثقلة بالامتيازات » م يكن هناك من 
سبيل للقضاء علا غير تجاهلها وعدم الاعتراف با عند تطبيق الشر يعة فى 
الأراضى المقدسة . 
العشمانيون مع معظم الدول الأورو بية() » وأهم شروطها : ضمان تطبيق هذه 
الدول لقوانيما على مواطنما ا موجودين فى أراضى الدولة العشمانية » فإذا حدث 
صدام بين شخصن » أحدها أورو بى والآخر عثمانى » فإن محاكمة الأورو بى 
ت أمام ا محككة القبصلية لبلاده» وى كل الأحوال فإن من الضرورى أن يحضر 
القنصل» أو مندوب عه أية حاكمة قد تجرى لأحد رعایا بلاده فی امحاکم 
العشمانية » وعليه أن يستخدم تلف الوسائل التى تضمن إبطال تنفيذ الحكم . 


كفل هذا الأسلوب للمواطن الأورو بى العادى ميزات كان يتمتع با 
الدبلوماسيون وحدهم ؛ ذلك أن الأجنبى _أى أجنبى- لا يخضع للقوانين 
والنظم السائدة فى البلد الذى يوجه فيه » وبمذا الأسلوب أيضاً تفقد الدولة المانحة 
للامتیاز کثراً من سيادتہا على أرضها » و يتوارى تطبيق قوانينها أمام سطوة قوانين 
الامتيازات . 
ومع أن الحجاز له وضع حاص فى العام الإسلامی » إلا أنه م يست ف 
معاهدات الامتيازات التى منحها العثمانيون للأورو بين » وطبقت فيه قوانين 
الامتيازات بدرحات متفاوتة » ولا شك أن ذلك كان جرح كبر ياء المسلمين 
الغيور ين على تطبيق الشر يعة فى الأراضى المقدمة . 


أما هذه الامتيازات » فهى مجموعة من المعاهدات » عقدها السلاطين 


وإذا كانت قضية الامتيازات الأجنبية عميقة ا لجذور» فهى تعود إلى القرن 
التاسع ف منطقة شرق البحر المتوسط (*) » فكيف استطاع ا ملك عبد العز يز أن 
يقتلم هذه الامتيازات الضاربة جذورها فى أعماق ألتار يخ من الحجاز؟ ! 
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كانت بريطانيا هى اللدولة الأورو بية الوحيدة التى استأثرت بالنفوذ 
السياسى فى شبه الجز يرة العر بية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » ومن جهة 
آخری کانت بریطائیا تمتازعل غیرھا من الدول الکبری من حیٹث أا کانٹ 
تحکم _بشکل مباشر أو غير مباشر_ أكر عدد من المسلمنن . هاتان الحقیقتان 
وضعتا بر يطانيا فى موقف تبدو فيه سياستها مضطر بة ومتناقضة ؛ فبينا هى تعمل 
على إثبات وجودها » بعد الحرب العالمية الأولى » فى شبه الجز يرة العربية » كانت 
تشر بذلك سخط الرأى العام الإسلامى ضدها » و يبدو لنا ذلك بوضوح عند 
الحديث عن مواقف مرا كز صناعة القرارفى السياسة الخارجية البر يطانية » فبينا 
نرى وزارة الهند تقف _بالطبع ‏ فى جانب قضية تسكن الرأى العام الإسلامى 
وتهدئته » نرى على ال جانب الآخحر وزارتى الخارجية والمستعمرات تسعيان نو تغبيت 
الوجود البر يطانى دوغا اعتبار لآراء جوع المسلمين فى أنحاء الامبراطور ية . 

وقد أدرك الملك عبد العز يزأهمية الدور الذى بمكن أن تلعبه بر يطانيا فى 
توجيه تار يخ منطقة الشرق الأوسط » وسعى نحوإعادة صيباغة علاقاته بها » وهى 
العلاقات التى كانت مبنية أساساً على معاهدة دار د E E‏ 
ومركزه المرموق » باعتباره سلطاناً عل نجد وملحقاا وملكاً عل الحجاز» وف هذه 
المناسبة وجدت قضية إنهاء الامتيازات الأجنبية فى الحجاز طر يقها _ بين العديد 
من القضايا _ إلى مائدة المفاوضات البر يطانية السعودية . 

كان الملك عبدالعز يز قد أفضى لسر جلبرت كلايتون (المندوب البر بطانى 
فوق العادة) الذی تفاوض معه فی بحره» فی خر یف عام ۱۹۲۵ م» بشأن حدود 
جد الشمالية » برغبته فى عراجعة العلاقات البر يطانيةالسعودية(") .و بتردد 
کلایتون ف أن ينقل رغبة املك عبدالعز یز إل ادن . فأبدت السكومة البر يطانية 
ترحيباً هذا الاتجاه » فى رسالة بعت بعثت بہا إلى جدة» فی ابر یل ۱۹۲۹١‏ م(") . 

کان ترحیب لندن مبنياً على مناقشات داخلية » بدأت مع منتصف مارس » 
وشارك فما مثلون عن وزارات المستعمرات والخارجية واهند . وهی الوزارات التى 
كانت معنية بالتطورات السابقة فى شبه ال جز يرة العر بية والمنعظرة فيما ؛ فوزارة 
المستعمرات كانت تشرف على مناطق مجاورة تماماً لمتلكات الك عبدالعز يز فى 
اراد ضى الواقعة تحت الانتداب من جهة » وف منطقة اليج العربى من الجهة 
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الأخرى . ووزارة الخارجية كانت مسئولة مسئولية مباشرة عن شون الحجازء أما 
وزارة المد فكانت تتمتع بنفوذ واضح فى كل المناطق الساحلية من شبه الجز يرة 
السربية حتى عام ٠۹۲١‏ مء فضلاً عن اهتمامها بقضايا مسلمى اند ء ومن م 
قضايا الأراضى المقدسة » لا فى ذلك من تأثيرقوى على سياسة بر يطانيا 


العامة( (: 
ركز الحتمعون فى لندن عل أهمية تقدن العلاقات السعودية_البر يطانية 
بصياغتا فى شكل معاهدة » تضم محموعة من القضايا من بينها : 
توطيد أركان السلام نى قلب شبه ال جز يرة العر بية » حماية لسلامة 
الوجود البر يطانى على أظرافها 
۲ ضرورة انتزاع اعتراف املك عبدالعز يز مركز بر يطانيا ا متميزق 
ناطق الواقعة تحت الانتداب فى العراق وفلسطن . 
۴ التأكيد على التزام املك عبدالعز يز بسياسة عدم التدحل فى شئون 
امارات الخليج العربى . 
)> ضرورة أن يقدم املك عبدالعز بز ضمانات لتأمين سلامة الحجاج 
البر يطانيين . 
٠‏ أن يتعاون املك مع الحكومة البر يطائية فى حار بة تجارة الرقيق » ' 
وان بمنح بر يطانيا حق نمارسة تحر ير العبيد فى الأراضى_المقدسة . 
٦‏ ضرورة النص على اعتراإف الملك بالامتيازات التى حصلت علا 
بر يطانيا من الدولة العثمانية » باعتباره وريغاً لاراضی کانٽ 
تأيعة ا من قبل ( 4 
ال الأحيرة هى بؤرة الحوارف هذا المقام » وكا هو واضح ؛ فإن 
الانجلير أنفسهم هم الذين أثاروا تلك القضية بإلحاح شديد » معتمدين فى ذلك عل 
قاعدة قدية » ليس للملك عبدالعز يزيد فيها من قبل . لكنهم يحاولون ‏ 
الستوى من الإلحاح- إقحام مسألتين جديدتين لتأمين مز يد من الامتيازات : 
الأولى فى محال النص صراحة على تأمعن سلامة الحجاج البر يطانينن عند وجودهم 
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بالحجاز» والشانية فى جال السماح لبر يطانيا بالتدخل فى الشتون الداخلية 
للمجتمع الحجازى » عن طر يق مارستها لعملية تحر ير العبيد فى الحجاز. 

إن مارسة بر يطانيا لأى من البنود الثلاثة السابقة » فما انتقاص واضح 
للسسسيادة السعودية » وإضافة جديدة لرصيد الامتیازات القدمة التى م بعترف ہا 
الملىك عبد العز يز أصلاً . فكيف كان الير يطانيون ينظرون إلى تلك القضايا ؟ 
وكيض استطاع اللك عبدالعز يز أن يقف ف وجه تيار الامتيازات الجديدة من 
ناحية » وف وحه عملية إعادة توثيق الامتيازات القدمة من ناحية اف ؟ 

كان نائب الملك فى امند همعز أكأرالأطراف البر يطانية حرصاً على 
تحذير حكومة لندن مسن الخاطر الحتملة » نتيجة للتدخل البر يطانى فى شئون 
الأراضى القدسة » سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة » فكان يرى 
أن أية معاهدة تعقد بن بر يطانيا والملك عبدالعز يزلا جب أن تتضمن أى شروط 
تتعلىق بالسجاز؛ واستطاع من خلال وزارة الهند أن يوصل رغبته هذه إلى مراكز 
صنع القرار ق بر يطانيا . 

وموقض نائب اف اند مینی مل تقلیرات بتاع و أکث من غر 
من بين المسئولين البر يطانيين _ أن يلمسها » فهومن ناحية قر يب إلى حيث 
يتمركز عدد ضخم من السلمين امنود » وهؤلاء لمم رأى لا يكن ماله یا 
يتعللق بأية تسويات تتم بسشأن البلاد المقدسة » وإذا م يكن من الضرورى 
استشار م بشأنها بشكل مباش» فإنه من الضرورى تقدير حسابات رد الفعل التى 
قد قانجم هن العدشل البر يطانى ف شثون الجازء وغموصاً إت علمن أن 
ماعات معينة من بين مسلمى أهند ۽ كانت هما أطماع خحاضة بها للحكم فى 
الحجاز('') . 

إقترح نائب الملك فى المند بناء على ماسبق__ أن تكون المعاهدة 
البر يطانية- السعودية المقترحة معاهدة شخصية » تعقد بين املك عبدالعز يز 
وا مىكومة البر يطانية » وهذا الأسلوب يكن التغلب على مسألة إقحام الحجاز 
بالاسم فی مشل هذه المعاهدة ؛ و بذلك مكن إسكات أصوات المعارضة الهندية 
لسألة تطويرالعلاقات البر يطانية _ السعودية من ناحية» ولحكم الك 
عبد العز يز فى الحسجاز من ناحية أحرى » و بنى نائب الملك مقترحاته على أساس 
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اه يعلم عن طبيعة العا ات r‏ » الوهابيين ({ وافند اک ا ۳ لدل أن 
الو تھا ت ادن الصالح البر يطانية » لافى ال از وأهد وحدعماء 
ولكن فى مختلف أرجاء الامبراطور ية » حيث يوجد المسلمون » ومن نا عية أخرى » 
فإن مشل هذا الحذرسيمكن بر يطانيا من إعادة النظر فى المعاهدة إذا دعت 
الضرورة لذلك('') . 

إعترض ناب املك أيضاً -ولنفس الأسباب السابقة على إثارة لندن 
لسألة حماية الحكومة البر يطانية لرعاياها امسلمين أنناء تأديتهم فر يضة الج فى 
الحجازء وهى مسألة كانت لندن حر يصة على إقحامها على المعاهدة » باعتبارها 
واحدة من الامتيازات القدمة التى تمتعت با فى العهد العثمانى » أو بعبارة أخرى 
تأ كيد ما إدعته لندن « حقوقاً تارتخية » (') فى البلاد المقدسة. 

أحدثت ملحوظات نائب اللك فى اهند ردود فعل متفاوتة فى لندن» وعقد 
اجتماع وزارى لاعادة النظرف هذه القضية » و بدا الانقسام واضحاً بین وزارتی 
الهند والخارجية» فبينا تبنت الأولى وجهة نظر نائب ا ملك » تزعمت الثانية 
معارضتا» بل إا ذهبت إلى أبعد من ذلك » حبن انمت وزارة اهند بتبنى 
سياسات متناقضة » والعمل على الاقلال من شأن الامتيازات التى يجب أن 
تحافظ عل الاقل- عل حق القنصل البر یطانی فى حضور جلسات انحا كم 
الحجاز ية والنجدية » عبندما يكون المدعى عليه مواطناً بر يطانياً » وأن يعمل 
القنصل على إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد هذا المواطن () . وأكدت 
وزارة الخارجية حرصها على ما وصفته بأنه « حقوق شرعية » « وتقاليد مور وثة » 
حتی وإن م تسارسها» کا فعلت من قبل ف بعض المناسبات فى كل من 
ترکیا والىجاز(“') . 

رأت وزارة ا لهند ف محاولة من جاتها لوصول إلى اتفاق داحل الحكومة 
الجر يطاف ةت أن تعمل الرارات النشة طا عة وة وة اة : 
لناقشة القضية مع املك عبدالعز يز» واقترحت أن يكون الدحول معه فى مناقشة 
هذه المسألة دون ذكر الامتيازات تماما کما اقترحت أن يعم من منظور مختلف » 
بليكن شرط « الدولة الأولى بالرعاية » صيغة مناسبة لتحقيق المصالح 
البريطانية(”') . 
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وتحفظت وزارة لهند على مسألة التزام املك عبدالعز يز بضمان تأمين طرق 
المواصلات المؤدية إلى الأما كن المقدسة عر ملكته الترامية الأطراف » لأن نصوص 
العاهدات وحدها لن تستطيع السلامة للحجاج » لكن الذى يضمن ذلك هو 
علاقات الصداقة » كا أن مثل هذا المطلب يعتر تدخلاً مباشراً فى شئون الحجاز 
الا 

جرت المناقشات السابقة بين الوزارات المعنية فى لندن دون علم الملك 
عبدالعز يز وبالتالى فإن البر يطانيين لم يكونوا يعلمون حقيقة موقفه تجاه مثل 
هذه القضايا » و بدوا وكأم جيعاً يعملون فى الظلام ؛ ولمذا کان من الضروری 
إرسال مندوب إلى الملك عبدالعز يز ليستطلع رايه حول هذه القضايا . 


وقد وقع الاختيارعل حوردن ہ4ل[ (الوکیل البر یطانی ف جدة) 
الذى تصادف وجوده نى لندن » للقيام بهذه المهمة» ورا كان اختياره هذه المهمة 
EY‏ لأنه يقم فى جدة و يعلم أكثر من غيره مدى استعداد ا ملك عبدالعز يز 
للتفاوض حول النقاط التى نوقشت نى لندن . ولابد أن رأى جوردن سوف يكون 
له اعتبار حاص . 


أبدى جوردن تحفظا قوياً على إثارة مسألة الامتيازات فور اطلاعه على 
سقترحات لندن ؛ فقد كان على يقبن بأن ا ملك عبد العز يزم يعترف بالامتيازات 
الذكورة ولن يعترف بها تحت أى ظرف . وأن عاولة فرضها عليه سوف تؤدى إلى 
انعكاسة فى العلاقات السعودية البر يطائية » وإلى تمديد مباشر للمصالح 
السرا ونصح جوردن حكومته بعدم تحر يك قضية ساكنة » إلا أنه اقترح 
الإبقاء على « الوضصح الراهن» . 


يعنى تعبير « الوضع الراهن » أن تمارس بر يطانيا و بقية الدول الأورو بية 
حقوقها» التى حصلت علا مقتضى معاهدات الامتيازات القدمة » باعتبارها 
« حقوقاً مكتسبة » » تتمتع بالشرعية بحكم التقادم » ولا تعنى الحافظة على هذه 
ا لحقوق ضرورة إعادة صياغتها فى بنود معاهدة جديدة » ولكنا تعنى استمرار 
مارسنها » دونما تحديد صر يح لمضمونها أو تسميتها. 
Y\e i‏ 


کان جوردن قد كتب من جدة فى مايويقول : «إن مسألة الامتيازات فى ظل 
الحكم الجديد فى الحجاز( حكم الملك عبدالعز يز) قد أحملت من جانبى ومن 
جانب زملائی كى لا نضايق المسئولن » () ولكنه كشف النقاب الآن فى 
لندن عن أنه كان فى ظل « الوضع الراهن » يتصرف جر ية كما لو كانت هناك 
نصوص قو ية تؤكد ذلك . وضرب جوردن مثالاً لذلك حينا تدخل لدى الملك 
عبدالعز يز» للدفاع عن مواطن هندى يدعى أحمد السليمان» سبق أن أدانه الملك 
عبدالعز یز» بسہب کتابته مقالات باجم فا « الوهابیین » . وحاول جوردن 
عندئذ تذ كير ا ملك عبدالعز يز بالامتيازات » التى تتمتع بها بر يطانيا لحماية 
مواطنيا ا موجودين فى الحجاز("') . 

ولكن الملك رفض ادعاءات جوردن بشأن الامتيازات من حيث المبدأ» 
وواصل التحقيق مع هذا الموطن » وأكد جوردن أن القبض عليه مسألة تخص 
حكومة الحجاز وتخصه هو شخصياً ؛ حافظة على هيبة بلاده وسلامتها وأمنا . و بعد 
التحقيق أفرج الملك عن أحمد السليمان ( المواطن الهندى ) لا تلبية لطلب 
جوردن » الذى يحتمى بالامتيازات ؛ ولكن لطبيعة العلاقات الخاصة التى كانت 
تر بط املك ببر يطانيا فى هذه المرحلة(*') . 

ومع أن وزارة الخارجية كانت أكثر ا لجهات المسئولة تشدداً فى مواقفها تجاه 
الامتيازات إلا أا وافقت على التصرف الحسن الذى سلكه جوردن فن مسألة أحمد 
السليمان» وخصوصاً أن دولتين أور بيتين أخر بين ( إيطاليا وفرنسا ) سبق أن 
مارستا نوعاً من الضغط على املك عبدالعز يزء فى محاولة لتأ كيد امتيازاا نى 
الحجاز دون جدوى » فتكتل مثلوها فى جدة » ودعوا جوردن للانضمام لم ٤‏ 
ليتخذوا موقفاً جاعياً ومؤثراً . ول تصرح لندن يومئذ لجوردن بالاشتراك فى هذا 
العمل الجماعى ضد الملك عبدالعز يزء بل آثرت ترك هذا اموضوع إلى أن يعاد 
. النظرف العلاقات السعودية_البر يطانية بعامة(“) . 

إن العلاقات القو ية والصداقة » بين الملك عبدالعز يز و بر يطانيا » لن تتيحج 
الفرصة أمام أية دولة أورو بية أخرى » لتتمتع مثل ما تحظى به بر يطانيا من مركز 
ممتاز لدى املك » و بالتالى فليس من مصلحة بر يطانيا الإصرار على إقحام مسائل 
معيدة فى المعاهدة المقترحة » لإعادة تقوم العلاقات البر يطائية_السعودية . وى 


۲۹۹ 


تقدیر جوردن» أن فكرة إقحام مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ليحل عل الامتيازات» 
موف عو باتارسية عل العلاقات الر اة السحروة لأت ستشكك ى دى 
صدق هذه العلاقات وانسجامها » هذه الحقائق أدت إلى تغيير واضح فى موقف 
وزارة الخارجية تجاه الامتيازات » فطلبت عرض القضية على مستشارما 
القانونيين » لدراستا وتقوم حسابات المستقبل بشأا( '") . 


الواقع أن وزارة الخارجية كادت أن تلغى فكرة النص على الامتيازات فى 
العاهدة» ولكنا كانت تخشى النتائج المترتبة على عملية الإلغاء الكلية ها » 
و يرجع ذلك إلى أن الحكومة البر يطانية كانت تتمتع بامتيازات أوسع نطاقاً من 
تلك التی کانت تمارسها ف الحجاز وف كل من مصر وإيران . وتستطیع هاتان 
الدولتان أن تطالبا بإلغاء الامتيازات إن نحت حكومة الحجازفى ذلك » وى مثل 
هذه الحالة فإن الأمر قد ینتمى بأن تضطر بر يطانيا إلى إلغاء كل امتيازاتما فى 
منطقة الشرق الأوسط » وهكذا بدأت وزارة ا لخارجية تتحول تحولاً واضحاً حو 
الاتجاه الذى سبق أن تبنته وزارة المد وأيده جوردن ( الوكيل البر يطانى فى 
جدة) ولم تعترض عليه وزارة اللستعمرات . وبناء على ذلك تقررف أكتوبر 
م ألا تغار مسألة الامتيازات مع الملك عبدالعز يز» ولكن الخارجية عادت 
وتحفظت على أن عدم إثارة قضية الامتيازات لا يعنى بالضرورة سقوط حقوق 
بر يطانيا ناثياً بشأنها » ولا ينع الحكومة البر يطانية من إعادة إحيائها بالا تفاق 
مع الدول الأورو بية الأخرى عند الضرورة("") . 


تسكن ادد وران اة فة مارات الأ تة اله تاها 

الشديد ف الأمور الداخلية للأراضى المقدسة من ناحية » واحتمالات رد الفعل 
الاسلامى بعامة مسن ناحية أخرى » وتأثيرها فى مستقبل المصالح البر يطانية فى 
المنطقة كلها من ناحية ثالئة . وإذا كانت معارضة الامتيازات فى تلك الفترة 
تتمشل فى موقف الملك عبدالعز يز العلن مسبقاً منها فإن مز يدا من المعارضة 
سيظهر إذا حاولت بر يطانيا التدخل لديه » أو إقناعذ بالعدول عن تشدده تجاه هذه 
القضية » وف كل الحالات فإن بر يطانيا ستكون اللناسرة . وتقليلاً للخسائر التى 
قد تىجم عن إلغاء الامتيازات كلية » رأت الحكومة البر يطانية أن تضمن روح 

1۷ 


اللامتيازات فى بعض مواد المعاهد المقترحة فيا يتعلق با مركز ا متميز للحجاج 
البر يطانيين("") . 
إن ضمان سلامة الحجاج لايع فى الأراضى المقدسة عن طر يق المعاهدات 
زيارة الأماكن المقدسة حق من الحقوق المتعارف علبها لكافة المسلمن » بصرف 
النظر عن المواقف السياسية التى قد تنشأً بين حكومات المسلمين وحكومة 
الحجاز» ومن ناحية أخرى فإن املك عبدالعز يزأعلن فى أكثرمن مناسبة - قبل 
اختياره ملكا على الحجاز و بعده-_ أنه بهدف إلى تطهر الحجاز وتأمين سلامة 
الحجيج . 
التقى جوردن _لأول مرة_ بالك عبدالعز يزفى وادى العقيق » فى خر يف 
عام ١۱۹۲م‏ ليناقش معه القضايا الرئيسية فى إعادة صياغة العلاقات 
البر يطانية-السعودية » ومن بيا المقترحات الخاصة بالتأكيد على روح 
الامتيازات دون ذكرها صراحة » فرفضها املك عل الفور» باعتبارها صياغة 
حديدة لامتيازات قدمة . 
وأكد الملك لجوردن أن الدين والسياسة وجهان لعملة واحدة» ولا يمكن 
الفصل بينهها» وأصر على ما أعلنه فى مناسبات سابقة » من أنه لا قانون فى اليلاد 
امقدسة إلا الشر يعة » وف مايو كان قد كتب إلى حورد نفسه تقول : 
« أؤكد لك أن العدالة ستشمل كل فرد » وأئت تعلم أن هذه الأرض 
مقدسة » وها مضع حاص يجب احترامه » وليس من الممكن أن ينح فيا 
أى شىء يتعارض وااشر عة » ("") . 


کان جوردن دف ف الواقع إلى محاورة ملك عبدالعز يز وحينا 
اصطدم برفضه التام للأفكار البر يطانية » أثار جوردن نقاشاً فرعياً حول مفهوم 
الشر يعة عند المسلمين » وأبرز مسألة المذاهب الأر بعة وانعكاس ذلك على مفهوم 
الشريعة من حيث التطببق » ومع أن الخلاف حول تفسير الشر يعة حلاف 
ظاهرى » لايحصل ججوهر العقيدة ؛ إلا أن نجرد إثارة ذلك أحال هذا الوضوع 
الدينى البحت إلى موضوع سياسى يشغل بال 'اساسة البر يطائيين المعنيين 
۲۱۸ 


بالمنطقة . فاعتراف البر يطانيين بسيادة الشر يعة ى الحجاز» يعنى اعترافهم 
بسيادة. المذهب الحنبلى وفق تفسير أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب هناك ضد 
اهت و هان ها اداد کین ی ایی ف عر 
والعراق واهمند لا تتبع هذا المذهب (*") . 


والحقيقة أن جوردن احتلق هذه القضية لتقو ية مركزه التفاوضى » ولكن 
الك م يسلم بوجهة نظرمفاوضة » وأكد على شمول العدالة بين جميع المسلمين فى 
ا لجاز ووعد « معاملة السلمين البر يطانيين معاملة ماثلة للك التى يلقاها باقى 
السلمين » ومذا اسلوب الرن انتصرت إرادة اللك لر یرن رفض 
الامتيازات وتطبيق الشريعة(") . 


م يكن المغاوض البر يطانى يعلم الكثيرعن الشر يعة » فع أنه سلم بوجهة نظر 
اللك فى قضية المساواة بين الحجيج ؛ ونجده يثر قضية فرعية تتعلق بالتصرف فى 
متروكات الحجاج البر يطانيين المتوفين أثناء تأدية الفر يضة . فطالب بتسلم تلك 
المتروكات للوكالة البر يطانية فى جدة » ولكن الملك أكد عل ضرورة تطبيق 
الشريعة فى مشل هذه الحالة » وإعادة المتروكات لأصحاب الحق الشرعى 
فا(" ") . 

فشل جوردن فى أن يكسب شيئًاً نى أى من القضيتين السابقتين ». وأدرك أنه 
سيعود إلى لندن دون أن يحقق أى تقدم ف الهمة الت كلف بها » فعرض على 
املك فكرة تفضيل المواطنين البر يطانيين فى المعاملة حال وجودهم فى الحجاز 
مقابل أن يعامل امواطنون الحجاز يون أو النجديون نفس المعاملة عند وجودهم على 
أرض بر يطانية » ولكن املك أكد على مبدأ امساواة فى ا معاملة بين جيع المسلمين 
أشناء وجودهم فى الحجاز» ورفض فكرة جوردن ؛ لأنا تحمل روح الامتيازات » 
فا لمواطن البر يطانى ف مثل هذه الحالة_ لن يخضع للقوائين الحلية فى الحجاز او 
جد . واقترح الملك أن « يخضع رعايا أحد الطرفين للقوانين واحاكم الحلية أثناء 
وحودهم فى بلاد الطرف الآخر» وظل متمسكاً بهذا الموقف (") . 

اصطدمت الأفكار البر يطانية الظاهر ما وا مغلف- بحرص الملك 

دالعز يز على تطهر الأماكن المقدسة وتطبيق الشريعة وعدم الاعتراف 
۲۱۹ 


بالامتيازات . وف مواجهة هذا ا لوقف » م جد جوردن مفراً من تعليق المفاوضات 
والعودة إلى لندن » ليستشير حكومته حول كيفية الخروج من هذا المأزق ؛ ذلك أن 
أية مرونة كان على جوردن أن يقدمها تتعارض وجوهر التعليمات التى تلقاها من 
حکومته. ) 

م خسف جوردن إعجابه بالبراعة والدبلوماسية التى تميز با املك عبدالعز يز» 
«ذلك الحاكم غبر المشکوك فی قوته أو قدرته ء الذی یتعاظم م رکزه بوضوح فی 
العام الاسلامى والذى شيد امبراطور ية فى أمان من البحر الأمر إلى 
الخلیج » (*) . 

فى لندن نوقشت مسألة الامتيازات من جديد» فى ضوء تقار ير جوردن» وتم 
الاتفاق » فی ٠۳‏ يناير ۱۹۲۷م » على اسقاط الامتيازات كلية من ا لمعاهدة» 
ولكن فى ۲٤١‏ فبراير أثيرت المسألة ثانية » وف هذه المناسبة تدخل جور ج أنطونيوس 
(مساعد جوردن) وذكّر امجتمعن أن املك عبدالعز يز أعلن للمسلمين 
وحکوماتم » أنه لن يلتزم بأية تعهدات أو اتفاقات سبق عقدها بشأن الأراضى 
القدسة» وأنه لن يتسامح مع أى نمط من أماط التدخل الأجنبى ف الأراضى 
المقدسة» وبناء على ذلك فإن الملك عبدالعز يزم يطلب من الحكومة البر يطانية 
إلغاء الامتيازات » ولكنه ببساطة لم يعترف بها . والمشكلة الآن خاصة بالحكومة 
البر يطانية التى تر يد أن تفرض عليه أموراً ليس له دحل فى نشأتها . وهكذا م 
الاتفاق على إسقاط جيع الاشارات الواردة فى مسودة المعاهدة إلى الامتيازات » 
دون النص صراحة على سقوطها . 

وترکت جميع اللسائل الخاصة بالامتيازات دون حل » على أن يتدحل القنصل 
البر يطانى بطريقة ودية لدى الملك عبدالعز يز حسما تقتضى الظروف فى 
Cl‏ : 
وف ۷ فبرایں» تقرر إستئناف المفاوضات مع املك عبدالعر يزء على أساس 
أن لندن حر يصة على إنجاحها هذه المرة لضرورة إقامة علاقات قو ية معه( '") . 
واتقاء للوقوع فى محاولة فاشلة أخرى تقرر تعيبن سير جلبرت كلايتون لتولى مهمة 
التفاوض مع الملك ء لما بينها من ود سابق » على أن يرافقه جوردن . 

۰ 


کان اختيار كلايتون قراراً موفقاً » فحينا التقى بالك فی منزله بجدة» أکد له 
بد بلوماسيته المعهودة مدى حرصه على تحقيق المصالح المشتركة للطرفن فى القضايا 
ذات الاهتمام المشترك » وخصوصاً قضية سياسة إيطاليا فى جنوبى شبه الجز يرة 
العربية('")» وكأنه قصد تحو يل اهتمام الملك إلى قضايا أحرى ذات اهتمام 
حاص . ومع إظهار شىء من التفاهم حول هذه المسألة » إلا أن الطرفين ۾ 
يستطيعا رغم روح الود التى سادت اجتماعاتبا - الوصول إلى حسم لسألة 
الامعيازات» فبقيت معلقة حتى آحر لعظة فى المغاوضات ؛ ذلك أن املك 
عبدالعز يز اعتر هذه المسألة قضية (« حياة أُوموت ا ۾ وعلل 
هذا الأساس رفض المتوقيع على المعاهدة التى استغرق الإعداد ها أكثرمن عام 
(منا مارس ۱۹۲۹م احتی مایو ۱۹۲۷م) . وف عاولة لكسر ال جمود فى موثفى 
الطرفن » أمكن التوصل إلى صيغة مناسبة » مقتضاها « ضع الأفراد امتمتعون 
با ججنسية البر يطانية فى الحجاز لأحكام القانون الدولى »("). ٠‏ 


0 » م يكن الوصول إلى هذا ا لحل الوسط تلبية للهدف الأصلى لأى من 
الطرفن ؛ ولكن من المؤكد أن املك قد جح فى إباء الامتيازات الأجنبية فى 
الأراضى المقدسة » تاركاً ا جال للقانون الدولى حسم ما قد ينشاً من قضايا ؛ ذلك 
أن القانون الدولى يحترم القوانين الخاصة بالدول . هذا » بيا فشلت بر يطانيا فى 
إعادة صياغة الامتيازات » التى تمتعت بها طوال أربعة قرون فى شكل معاهدة . 
والقانون الدولى على كل حال لا يتعارض والقوانين الحلية الخاصة بالدول » 
لكنه يرّكدها » ويحرص على سلامتها واستقلا هما » و بذلك كانت المسألة بالنسبة 
لبر يطانيا مسسألة صياغة » حتى لا تبدو مهزومة أمام مفاوض صلب كالملك 
عبد العز يز. 


والواة قع أننا لم نعأر على وثيقة واحدة من بين وثائق الأرشيف البر يطانى » تفيد 
ببأن بر يطانيا استخدمت القانون الدولى حسم قضية كانت الامتيازات تستخام 
فى حسمها من قبل » ولكن من امؤكد أن املك عبد الع يز سارف جهوده حو 
تطبيق الشر يعة على قدم وساق » کا يتضح من تقر ير القنصل البر يطانى فى جدة 
إلى حكومته » بعد سبعة أشهر من توقيع ا معاهدة الانجلو_سعودية » فی ۲١‏ مايو 
۲۲١‏ 


ی د توول دی الاد رالد الان ی اھا کو ای 
تطبق الشر يعة » ("") . 
ونی منتصف عام ۱۹۲۸ بعث نفس القنصل بتقر یر آخر يقل فيه : 
« إن استيراد المواد الكحولية والمسكرات أصبح منوعا عن المسلمين منعاً 
باتاً» منذ تولى املك عبدالعز يز الحكم فى الحجاز» والجديد أنه أصبح 
محرما عل الأورو بين هذه السام » ۹ 
و يبرر القنصل سبب ذلك بقوله : « إن السماح للأجانب ممارسة 
أمر لا يصرح به للحجاز ین يش منه رائحة الامتيازات »(“") . 
وی عام ۱۹۲۹ء حاولت إيطاليا إقامة حكمة خاصة للفصل فى قضايا غير 
السلمين دون جدوى(*") وهكذا « طأطأت الرءوس لمبادىء الشر يعة 


اللإسلامية » . 


YY 


حواشى الفصل السابع 


: ؛ انظرأيضاً : أم القرى . أعداد‎ ۲۷١ مس‎ » ٠۹١۷ حافظ وهبةء جزيرة العرب نى القرث العشر ين » القاهرة‎ )١( 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(4) 


٤۵ ۳۹ ۸‏ ۷ ۽ وکذلك المنارالسلامی علد ۰۲۹ ص ۱۹1۷ء ۲۷٤-۲۷۳‏ . 


للمزلف دراسة غر منشورة حول ا مؤتمر الاسلامی الأول فى مكة عام ٠۹۲۹‏ . انظرأيضاً : 


‘Toumbee, A., Survey of International Affairs, 1925 pp. 308-309 


للمزلف دراسة غير منشورة حول إعادة تشغيل سكة حديد الحجاز لخدمة ا لحجاج وموقف بر يطانيا من ذلك . 


انظر: 371/12244 .۴.0 ` 


هذه الدول ھی : آلا وامخسء بلجيكا ء الدانمرك » فرنسا » بر يطانيا » الونان» عصبة دول امانا » هولندا « 
نابولى » الرتغال » الروسيا » بروسيا » سردينيا » أسبانيا » السو يد » توسكانيا» الولايات التحدة » جبل طارق » 


مالطة » جزر الأيونيون ء انظر: 


Marlowe, J., Spoiling the Egyptians, London, 1974, p. 75 


حول نشأة الامتيازات ف أواخحر العصور الوسطى . انظر: نعم زكى فهمى » طرق التجارة إلدولية وغطاما بين 
الشرق والغرب أوإخر العصور الوسطى » القاهرة ٠۹۷۲‏ » القصول الأول والثانى والخامس ؛ انظر أيضاً: 


. ۳۸۹ ۳۳۹ ص‎ ۱ 
Clayton, G. to C.O., 24 Nov, 1925, E 332/ 180/91, F.O. 371/11437. 


. F.O. to Jordan (British agent at Jeddah) 6 April 1926, E2026/180,91; 


Jordan to Ibn Saud, 8 April 1926, E 2918/180/91, F.O. 371,11437. 
Mejcher, H, «Brith Middle East Policy; 1917-21, The 
Interdepartmenal Level, Journal of Contemporary History, VIII 
(1973) pp. 81-101. 

Minutes of 12 March Interdepartmental Conference, E 2026,180, 
F.O. 371/11437. 


(9 
(« 
(8) 


(9) 


(1۰( کان امنود حر يصین على أن حكوا فى الحجاز» بعد خروج الأشراف منه» وفى حالة عدم تمكنهم من ذلك » فقد 
كان البديل فى تقديرهم ۽ هوإقامة حكم جهورى ف الأراضى المقدسة ء على أن بتار جيع السلمين حاكمها . 


Viceroy to 1.0, 12 July 1926, F.O. 371/11438. 
Montgomery, A.E, «The making of the Treaty of Sevres of 10 August 
1920», Historical Journal XV (1972) PP. 775-87. 


(11) 
(12) 


و 


(13) “TF. FSMments o3 Prelimiyary drait esr With bn Saud (undated) 
E 4261140791, F O. 374/11438. 

{143 FD. u. . DJ. 26 Oct. 1926, iv, ES9!8/180;9!:, F.O. to flordan, 3 Nov. 
18d, ¥: '18/180/91 Miemu. By Mallet (F.O.} 13 Oct, 1926, E 
S194 RE91, F.O, 371/11435. 

15( Viceroy to İ.0, 12 July {926, F.O. 371/11438. 

(16) Minutes of 6 Oct. Interdepartmental Conference, E 5915/ 180/91, F.O. 
371/11438. 

i17} Jordan to F.O. 1Z May 1926, E 3472/3472/91; Ahmed Suliman to 
Jordan., 15 May 1926, E 3491/3472/91, F.O. 371/11450, : 

18( ibn Saud to Jordan, 14 May 1926, E 3472/3472/91, F.O. 371/11450. 

(9) F.O, to Jordan, 24 June i926, E 3638; 
F.O. to Jordan, 14 July 1926, E 3138; 
C.O. to F.O. 31 July 1926, E 4536; 
Memo. by Spring Rice (F.O.) 9 July 1926, E 4165 Italian Embassy 
(London) to F.O. 7 June 1926, E 3575; Jordan to Chamberlain, 28 May 
1926, E 3638/3472/91, F.O. 371/11450. 

. 20( Minutss of 6 Oct. Interdepartmental Conferance, E 5915/180/91, F.O. 

371/11438. 

(AD Memo. by Mallet, 13 Oct. 1926, 

)22( See : Article 3,4,5 British draft treaty Jordan's guidance during his 
negotions with Ibn Saud. 

)23( Ibn Saud to Jordan, 14 May 1926, E 3472/3472/91, F.O. 371/11450. 

(24) Jordan and Antonius to Chamberlain, 26 Jan. 1927; Minutes of 13 Jan. 
1927 Interdept, Conference, E 474/119/91, F.O, 371/12244. 

(25) Ibn Saud'’s third and final! draft treaty, 4 Dec. 1926, Art. 3. F.O. 
371/12244. 


)۲١(‏ يجب الحدويه هنا إلى آن نظام التصرف ف متر وكات الحجاج المتوفين كان متروكاً حتى ذلك الوقت دون نظام 
دقيق . و يرجم الفضل إلى اللك عبدالعز يزف وضع نظام ثابت لعالجة مئل هذه الحالات لأول مرةء جقتضى أمر 
ملکی صدرف ۹۸ ربیع الشانی عام ۹ه ( نوفیر ٠۹۲۷‏ م) ويكن تلخيص هذا الأمرف النقاط الثلاث 
التالية : 

أ يتحمل كل مطوف مسلولية سلامة الحجاج المسجلن فى قائمته أمام الحكومة ء وع الحجاج أنفسهم تلم 
الطوف قوم ہا ی حوزتہم من مقتنيات . وعتد وفاة أى من الحجاج يخطر المطوف الجهات المستولة » و يعقد 
اجتماعاً بحضره الور يث الشرعى للمتوفى أو من ينوب عنه » كا محضره اثنان من بين الشهود » لفحص تركة 
التوفى طبقاً لا سجل فى القافة التى سبق تقدمها للمطوف . ` 

ب بخطرالطوف مأمور بيت الال لاتحاذ اللازم وف أثتاء التنقل يخطر قاد القافلة مأمور بيت الال » وإذا 2 
يكن الحاج فى معية احد المطوفين فإ الشرطة تتخذ الإجراءات اللازمة . 

ج تفحص الحكة أية ادعاءات للتور يث » وف حالة فشل المدعى فى ابات فشل المدعى فى اثبات حقوقه ى 
الوراثة فإن تركة المتوفى تودع بيت الال دة ستة أشهر» فإذا م يظهر مدع آخر بطالب جقوقه فيا ء تباع 
التركة بالزاد العلنى وتودع قيمتها الادارة المالية . 

انظر الأمر الملكى فى تقر ير القنصل البر يطائى ف جدة إلى حكومته : 


Jeddah Report (by Jakms, H.G.) 
Nov. ~1927, E5586/644/91, F.O, 371/12250. 


4 


F.O. 371/11438. انر الس الانجایزنی لودة المع دة القترحة مادة (ه)‎ )۲۷( 
F.O. 371/12244, وانفلر النص امود لودة ا لمعا مدة ار حة مادة (ه)‎ 
F.O. to Jordan, 3 Nov. 1926. : واافلو أنضا‎ 
«Aruler of undoubted ability and power, Whose prestige in the Muslem 
world is visibly growing, and Wiıuse empire se2ms t0 be securely 
established.. From the Red sea to the Persian Gulf» Sec: Jordan and 
Antonius to Chamberlam, 26 June 1927, 

Minutes of 4 Feb, Interdept, meeting F.O. 371/12244. 

Minutes of 7 Feb, Interdept, Meeting, F.O. 371/12244. 


)۳١(‏ حول فضبة الت على الإيطالى فى المن و بعفة كلايتون بهذا الخصوص إلى روما أنظر: 
D.B,.F.P., 1919-39 Ser, 1A, ii, 196%, pp. R56-Y‏ 


Clauton to Chamberlain (i) 6 June 1927, E 2583:119/0l, F.O. 
371/12245, 

Jeddah Report (by stonchewerbird, F.H.W.) Jan, 1928, E 994/4R4;91, 
F.O, 371/130i0. 

Jeddah Report July 1928, E 4286/484/91, F.O. 371/13010. 
Chamberlain (Rome) to F.O. 27 Dec. 1928. Bird (Jeddah) to F.O. 10 
Feb, 1929, Jakins Jeddah to F.O, 14 Feb, 1929 F.O. to C.0. 7 March 
1929, C.O. 732, vol. 38, File 69022. 


(28) 


(29) 
(30) 


(32) 
(33) 


(34) 
)35( 


Sol 


